5 ث :اث 11 81 415" آذ 
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إسم لله الرهراارجيم 
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مجلة ثقافية شبيريية 
١‏ تصدرعتن 1 
دار الفيصلالثقامضشمبية ص 


1 ب 


من كتاب هذا العدد ارم و را أ 2ج واف نمدا ةمي رودو 1 

الحركة الثقافية في شهر اهة مله لوه ملام نادم أ ولد روط كه جل مق قا لها 

008 د 9 الإنسان والتنظيات الاجتاعية الاولل 7 1 1 16 

تح كر لشي ل ا العربين المعاضر اس _- ل 

عادة الختان وتحتفل بهذه المناسبة صحة النص القرآنٍ وطريقة تدوينه 

مدة تظزل وتتضر بسب عادة أهل ( بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري) .0 0-0..... ترجمة : اذ .. إبراهم. عكاشة ينا 
ارت عة 0 المراكز الثقافية والتعليمية الإسلامية في شبه القارة الهندية 

البلد : كيف نشات هذه العادة؟ (بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري) مع سور وطق افلم اعزس: 3 

طالع ص (ا١٠)‏ كلا شقراء (مديئة وتاريخ ) ا ااا ا انا 


في كندا أعدته: خديجة سليان ١ه‏ 
٠‏ كامل السوافيري 04 
عبد العزيز بتعيد الله 2 
د. محمد سلام مدكور 54 
أحمد محمد آل خليفة أ 
د. محمود الحاج قاسم محمد 54 
عل الفقي 7 
.عدا كيال بشر 7 
د إبراهم عبد القادر 78 


(لقاء مع ) أنطونين مابيه . . أول وأشهر روائ 
الجوانب الجالية في النقد الادبي عند العرب 
عو اشتم الانسان مدازائنة العملة المغربية في مختلف العصور . 
: 8 نعمة الصير عند البلا 
الفلك والنجوم ؛ وأرسل أققاره العذارئ والربيع (تَصيدَ 
الفيتاعية مستكشفا وراميةا : الاسلوب العلمي عند البلدي 
5 ال 1 الفتنة العذراء ((قصيدة) . 
تتعرف عل الترجن وكيز انسواقه! علياء العربية وظاهرة الترادف 
وخصائصها . فالنجوم الفرادى التي الإيجاء والإبداع في الفنون والآداب والعلوم 


تصدر الأشعة السينية معظمها ثنائي مناجاة (قصيدة) وهيبٍ :ديات 4 
7 2 حك أكثر من حياة واحدة (رحلة في كتاب) يم : محمد الحديدي 4 
با 2 
لا يُرى بالرقب غير واحد يدور مع الظيور الطنانة (موضيع خاص) . 57 5 
آخر حول مركز مشترك ٠‏ ولكن احتفالات رأس السئة عبر التاريخ 
كيف لنجم ثاقب غير لا رق ( بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري) 0.00 أحمد المكيتسي اليل 
5 1 0 الواقع الآخر (لوحة وفئان) عه مومعب ...اد اخليل سين عتليلق 14 
يسحب نأ كبيراً بججاذبيته الخارقة الخقان '(من عاذات الشعوب) . هشام سلمان أبو عودة ل 
ويلتبمه في جوفه المثقوب الأسود؟ البحر يخترق . .. أعظم كارثة نفطية عرفها التاريخ ... . . د. مهندس :مظفر صلاح الديينشعيان 
طالع ص (17) عو مهندس : مير صلاح الدين شعبان 111 
فرحة الحياة (قصيدة) 0 00100 ليل 
الثفوب السوداء عع مهاه لامع وماعم ع مدفامه لالد رعلق التقلهريتى يفنا 
خلو الوفاض (قصيدة) ... . . عصام الغزالي يل 
5 بة للفئون الشعبية . 57 ن اللرذا 
ع" الفنون القعية فيفك الهو الإعاروة اللقترة | الفنسمة مر سرحان 1 
1 9 7 طالب زواج (قصيدة) ١...‏ .. مصطق عكرمة ليل 
نحددها تحديدا أكاديمياً لا يسمح / في مخطة على الحدود (قصة) . لواتروية! ادن أتقع خطلة ل 
بالخلط بينها وبين الأخرى كتطريز - امبسح يه لوقو لين كقوصة وورو فقي 0 ذل 
52 الفعل الحي (قصة) وهم مناه تسود :عد معنن لكرج يقطق الننيئة 14 
5 قائواط 3 : 
الفكاته والمحناساك البناوية 5 ما / السباغة 'السادسة (قصنة6 تمصردة عو هعرد بجزوحه عامل برل القت 1 
مراحلها التي قطعتها من تدوين » : ' تونتقه عر الدين. .. تزواتتاإسطالعات ف التكتب» در رضنا عله حواري 14 
وتقادم وكيف: احتسبت من الأتون؟ ١‏ ع دائرة معازف ( سيائية ) لبجم م مهام و د 1ه 


مع الاصدقاء . 


طالع ص )١781١(‏ ا 


مسابقة حلة الفيضل 


مجلة الفيصل العدد (47) ص # 


# منكتاب هذاالعدد # منزكتاب هذاالعدد # مزكراب هذاالعددم 


جو من مواليد عام لالإاقامء 
سبسطية ‏ الأردن ٠.‏ 


# دكتوراه في الأدب 
الإنجليزني ‏ جامعة لندن . 

* عمل أستاذاً مساعداً 
بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة 
الرياض ٠‏ ثم أستاذاً متتاركا» 
فرئيساً لقسم اللغة الإنجليزية 
وآدابها . 


* يعمل حالياً مشرفا على 


شؤون الإرشاد والتسجيل وخطة 
الدراسة ‏ كلية الآذاب- جامعة 
الرياض ٠»‏ إلى جانب أنه يعمل 
أستاذاً مشاركاً بقسم اللغة 
الإنجليزية . 


* له عدد من المقالات 
التسورة ,بالضحف. ,وافلات 
العريية.. 


1 
اد . كرح 


* سانسن في النشوق من 
جابعة: حلنا تإستورية) ! 

بلا دبلوم عال في التخطيط 
الاقتصادي من معهد دول محر 
الأبيض المتوسط في مونبليبه 
( فرنسا) . 

* ديلوم المعهد الأوروبي 
للدراسات الدولية العليا في نيس 
(فرنسا) , 

دبلوم الدراسات العليا في 
العلوم السياسية من جامعة نيس . 

* دكتوراه اختصاصية في 
اقتصاد التنمية من جامعة موتبلييه . 

* دكتوراه دولة في الحقوق 


# من مواليد الموصل ا 
العراق, 198 م . 

* دكتوراه في الطب من 
جامعة استنبول . 

ب عمل طبيب أطفال ممارس 
منذ 4ككقام, 

ا عضو جمعية أطباء الأطفال 
العراقية . 


الله ف 


الدولية للتنمية من جامعة نيس . 

+ مدرس تاريخ الوقائع 
الاقتصادية ومشكلات التنمية في 
كلية الاقتصاد والتجارة ٠»‏ ومشرف 
على الأعمال العلمية في معهد 
التراث العلمي العرب» بجامعة 
حلب . 


* مساعد تحرير مجلة بحوث 
جابعة. حلب ورشالةمعهيد االترائة 
العلمي العري ٠‏ 

* معار حالياً من جامعة 
حلب للعمل كخبير في الصندوق 
السعودي للتنمية . 


من موليد قرية 
السّوافير» من أعمال قضاء غزة في 
فلسطين عام /1١191م.‏ 

علا دكتوراه غام ٠191م.‏ 

* كتب في عدد من الجلات 
الغرقة؟ 

*# له عدد من الكتب 
المطبوعة . 


له عدد من الأعمال تأليفاً 
وتحقيقاً في مجالات تقيض 

# يعمل حالياً كطبيب أطفال 
في مستشنى الأطفال بالموصل . 


# من المعنيين بتاريخ الطب 
العربي الإسلامي » كتنب قرابة 
الازبعين بحثاً في هذا الموضوع . 


من مواليد قرية الجسر عام 
مء البحرين . 

* يحمل شهادة القانوية 
العامة . 

درس اللغة على يد علماء 

صدرت له ثلاثة دواوين » 
وسوف يصدر له قريباً الديوان 
الرابع . 

# يعمل في وزارة الأشغال 
العامة . 


من مواليد مدينة طرايلس 
في لبنان عام /1961م. 

ليسانس لغة عربية . 

# ماجيتير في الأدب 
العري 

الإنجليزية ‏ الفرنسية إلى 
جائب العربية . 

تعمل منارسة لَلقة «الجوبية 
في مذرسة «روضة الفيحاء» . 

* لما بعض البحوث 
والدراسات والقصائد نشرت في 
بعض الصحف والمجلات . 


الحركه النفايية .ى 


* * من خلال هذا «الملف) سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 

ناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب. بل في «العالم» الانساني . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداءم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يرودنا به مندويونا. والله الموفق *#«* 


© سلسلة جديدة تصدرها تبامة بالسعودية . 

© معرض للكتب الخاصة بالمرأة في دبي. 

© موسوعة جيولوجية مصورة باللغتين العربية والإنجليزية يصدرها مكتب تنسيق التعريب في الرباط . 
© معرض للكتاب العربي في الكويت . 

© ندوة عن «التراث المعماري والعمارة العربية المعاصرة» تقام في بغداد. 


© كتاب عن الفن في الخليج العربي يصدر في بغداد. 


00 لان ال رن ار 

© سلسلة كتب للأطفال عن الإسلام تصدر في لندن. 

© وفاة موريس جنيفوا السكرتير الدام للذكاديمية الفرنسية . 
© وفاة الفيلسوف الأميريكي المعاصر وولتر كوفان. 

© مؤقر عن (ابن سينا) يقام في ماليزيا . 


مملة الفيصل العدد (47) ص © 


الحرحة 
الثقافية | (©) 
في 


امطرالعيو 


الكتاب الجامعي 


ذلك هو عنوان سلسلة جديدة أصدرتا إدارة النشر بمؤسسة 
تهامة . وتتضمن الكتب ذات الطابع الأكاديمي والتي تعتبر مصادر 
ومراجعم علمية . أول حلقة من هذه السلسلة بعنوان (الإدارة) تأليف 
الدكتور مدني علاق. 


معرض تشكيلي 
أقام فرع حمعية الثقافة والفئون ( بالأحساء ) معرضاً تشكيلياً 
لفناني وفنانات المنطقة الشرقية وذلك بصالة العرض التابعة للفرع » 
عرضت فيه الوحاك متعددة وافدمر أسبوعا. 


* كتب جديدة *# 


صدرت الكتب التالية عن مؤسسة تهامة للنشر: 

لا الدوامة». قصةء تأليف الدكتور عصام خوقير. 

* درفات عقل »؛ . إعداد عبد الحميد مشخص . 

* «موضوعات اقتصادية معاصرة» . تأليف الدكتور علي 
ابن طلال الجهني ؛» صدر ضمن ساسلة الكتاب العربي 
السعودي . 

* دنحو تربية إسلامية:. تليف أحمد محمد ججال. 

* «حارس الفندق القدم:., مجموعة قصصية تاليف 
صالح إبراهيم . 

* «وقفة». مجموعة مقالات للدكتور عبد الله باسلامة . 
صدرت في كتاب ضمن سلسلة الكتاب العربي السعودي. 

«السعد وعد » . مسرحية تأليف الدكتور عصام خوقير. 
صدرت في كتاب ضمن سلسلة الكتاب العربي السعودي . 

* «التخلف الإملائي » , تأليف نوال عبد المنعم قاضي . 

© «معجم معالم الحجاز» . تاليف عاتق بن غيث البلادي » 
صدر الجزءان الرابع والخامس عن دار مكة للنشر والتوزيع . 

© «تراثنا العرب في الأدب المسرحي الحديث؛»» تاليف 


مملة الفيصل العدد (47) ض ” 


جل أحمد محمد جمال ©« 


الدكتور إبراهيم درديري » صدر عن عمادة شؤون المكتبات 
بجامعة الرياض . 


معرض للكتب الخاصة بالمرأة 


أقم في (دبي ) معرض للكتب الإسلامية التي تخص المرأة وتبحث 
قضاياها وتناقش الموضوعات الدينية والتربوية الخاصة بهاء وقد عرض فيه 
أيضا (ألف كتاب) تلق الضوء على شؤونها قدا وحديثاً . 


| 
المخربب |5 


موسوعة جيولوجية 


قرر مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي الذي يتخذ من 
( الرباط) مقرأ له؛ إصدار موسوعة جيولوجية مصورة باللغتين 
العربية والإنجليزية ٠‏ ويشترك في إعدادها متخصصون في ( الجيولوجيا) 
من جميع الدول العربية وخبراء من بريطانيا . 


#* كتنب جديدة © 


© «القنص بالصمر بين المشرق والمغرب»., تاليف 
الدكتور عبد ال مهادي التازي » صدر عن المعهد الجامعي 
للبحث العلمي بالرباط . 


* كتب جديدة ها 


صدرت الكتب التالية عن وزارة الثقافة والشباب : 

* « الحركة الشعرية في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية 
المهاثمية ٠»‏ بقل الدكتور عيسى الناعوري . 

* «أغاريد الطفولة أناشيد وقصص شعرية ٠»‏ تأليف عبد 
الحفيظ محمد أبو نبعة , 


بلا د. عبد اهادي التازي ا 


*ا د. عيسى التاعوري ا 


* «دموع الكبرياء ؛ » تأليف محمد عصفور. 

«وجوه وملامح ) . تأليف سلبان الموسى . 

* «رواية المجد المنحوت؛ تاليف عبد امجيد الانشاصي . 

© «إمارة الكرك الأيوبية بحث في العلاقات بين صلاح 
الدين وإرناط» ودور الكرك في الصراع الصليبي في الأراضي المقدسة» . 
تأليف الدكتور يوسف حسن درويش ؛ صدر عن بلدية الكرك . 

© «قراءات نقدية» . تأليف الدكتور يوسف بكار. صدر 
عن دار الأندلس . 
© «التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكيين 


حتامله . صدر بساعدة الجامعة الأردنية . 


#* كتب جديدة *# 


© «حصار الألسن». مجموعة قصصية تأليف عبد النبي 
حجازي . صدرت عن اتحاد الكثّاب العرب بدمشق . 

© «الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة 
الأولى من الهجرة» , تأليف موريس لومبار » ترجمة الدكتور عبد 
الرحمن حميدة ؛ صدر عن دار الفكر للطباعة والنشر بدمشق . 

© «دوائر في الهواء2», مجموعة شعرية تأليف عبد الرجمن 
غنيم » صدرت عن اتحاد الكتّاب العرب بدمشق . 

© دتاج اللؤلؤ» » رواية تاليف أديب الخوي. صدرت عن 
اتحاد الكثّاب العرب بدمشق . 

© «نجمة والأشجار». مجموعة قصصية تاليف يوسفف 
ضمرة: صدرت عن اتحاد الكتّاب العرب بدمشق . 


# كتب جديدة * 


© «أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية». تأليف 
الدكتور توفيق محمد شاهين . صدر عن دار التضامن للطباعة 
والنشر بالقاهرة ضمن سلسلة (دراسات لغوية ). 


)١(‏ الحركة الأدبية في المملكة 


المتتبع للحركة الأدبية في المملكة العربية السغودية خلال الخمس سنوات 
الأخيرة يلاحظ الأمور التالية : 

© أولا: ظهور النوادي الادبية في عدد من مدن المملكة. 

© ثانياً : التركبز على إصدار الكتب بصورة لم تعرفها الحركة من قبل » 
حيث كانت تعتمد في الماضي على المقالات وقضائد الشعر» والمعارك الأدبية 
التي كانت تجد لما اهعاماً من الصحافة اليومية » وصفحاتها الأدثية إلى جانب 
بعض القصص القصيرة. أو المحاولات لبعض الشبان والشابات . 

© ثلثاً : اختفاء ظاهرة اللقاءات بصورة مستمرة بين الأدباء » وما يتتخلل 
هذه اللقاءات من مناقشات يغلب عليها طابع المناقشات الخاصة أو الإخوانية . 

© رابعا: انشغال أساتذة الجامعة بالأمور الإدارية في كلياتهم . 

© خامساً : توقف النوادي الرياضية عن نشاظاتها الثقافية حيث كانت في 
“تعره "الادباء لإلقاء امخاضرات وإقامة الندوات . 

© سادسا : افتقار الحركة الأذبية إلى الحراس. الذي كان يشد الأدباء إلى 
مابعة اها يمدت اليسن عل الساحة الأدبية اعلية ببسل على الساحة العريية 
والعامية من خلال الترجمات . 

© سابعاً : بروز عدد من الأقلام الشابة الواعدة في مجال القصة 
القصيرة » والشعر. 

© ثامناً : خلو الساحة من المتابعة النقدية لما يصدر من كتب ٠‏ وكالنت 
روح النقد تتخلل المعارك الآدبية مع كل ما يعتورها من خخروج عن الموضوعية» 
وقواعد النقد العلمية » وتركيزها ف كثير من الأحيان على الخوائب الشخصية . 

© تاسعاً : ظهور عدد من الجلات الثقافية مشل المجلة العربية» ومجلة 
الفيصل الشهريتين » ويحلة الدارة ؛ وعالم الكتب الدوريتين في وقت كانت 
الحركة الأدبية تفتقر إلى الجلات التي تحمل عطاءات الأقلام السعودية إلى العالم 
العري الذي كان يجهل كل شيء عن الناحية الأدبية » والنشاط الفكري مع 
تطلعه إلى التعرف على هذه النواحي للمكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة في 
امجالات الأخرى عربياً ٠‏ وعالياً . 

© عاشيراً : نشأة عدد من دور النشر السعودية» .وتتركيز أغلببا على نشر 
الكتاب السعودي مثل دار المريخ » وتهامة للنشر؛ ودار الفيصل الثقافية التي 
تصدر عنها محلة الفيصل ٠‏ ودار ثقيف . ودار العلوم » ودار عكاظ» إلى جانب 
دور النشر القائمة كالدار السعودية للنشرء ودار الشروق وغيرها . 

هذه صورة شريعة لما هي عليه الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية 
نوردها من خلال ملاحظات عابرة » على أمل مناقشة هذه الملاحظات 
بسلبياتباء وإيجانياتها في أعداد قادمة . 


علوي .طه الصاقي 
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الخرحة 
الثقافية 
5 


© 


0-007 


معرض للكتاب العري 
أقم في الكويت معرض للكتاب العربي وهو المعرض السادس 
المجلس الأعل للثقافة والآداب والفنون ولدة ستة أيام» _ 
حضرته دور النشر العربية ومندوبون عنن البلاد العربية . 


# كتب جديدة # 
© «حكايات من الوطن العربي» . ج١٠١‏ . تاليف أحمد زين 


© المنقذ من الضلال 
© تأليف الإمام الغزالي 


للامام أبي حامد الغزاليي جهاد 
حق في عرض الإسلام وقضاياه 
بأسلوب ميسر واضح لا يعزب 
فهمه وتذوقه عن القارئ العادي 
الذي لا يستطيع إلا فهم الحديث 
الذي يدور بين الناس . 


مجلة الفيصل العددد (45) صن .4 


وما عنى به الإمام الغزالي 
الرد على الملحدين والزنادقة 
دفاعاً عن أصالة الإسلام وتدعيا 
لرسالته . 

يقول في كتابه (المنقذ من 
الضلال ) : 

إن اخجلاف الخلق في 
الأديان. واختلاف الاة في 
المذاهب من كثرة الفرق. 
وتباين الطرق بحر عميق غرق فيه 
الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون 
واستدل على ذلك بقول الثنبي 
عليه الصلاة والسلام: 
«ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة » 
الناجية منها واحدة» . 

واقتحم الغزالي لخة هذا البحر 
العميق منذ راهق البلوغ » يتفحص 
عن عقيدة كل فرقة » ومذهب كل 
طائفة لهيز بين محق ومبطل» 
ومتسان ومبتدعء. وكان هذا 
التعطش إلى .درك حقائق الأمور 
دأبه؛» غريزة وضعها الله في 
جبلتهء فرأى أن صبان 


السقاف: صدر في الكويت . 


© «قاموس التحليل الاجتاعي ». تأليف الدكتور فيصل 
سالم والدكتور توفيق فرح : صدر عن «مجموعة أبحاث الشرق 


* «دإخوان الصفاء , تأليف الدكتور مصطفى غالب . 


النصارى لا يكون لحم نشوء إلا 
على التنصرء وصبيان البود لا 
نشوء لهم إلا على التبود » وصسبيان 
المسلمين لا نشوء لهم إلا على 
الإسلام » وهكذا انحلت عنه رابطة 
التقليد . وقد سجمع قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: دكل 
مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يبودانه وينصرائنه 
ويمجسانه ». وتحرك باطنه إلى 
حقيقة الفطرة الأصلية بتقليد 
الوالدين . وكان مطلوبه العم 
بحقائق الأمورء وظهر له أن العم 
اليقيني هو الذي ينكشفف فيه 
المعلوم انكشافاً لا يبق معه شك » 
فإذا عم أن العشرة أكثر من الثلاثة 
وقال له قائل بل الثلاثة أكثر بدليل 
أني أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها » 
لم يحصل له إلا التعجب من 
قدرتهء أما الشك فيا عم فلا. 

فنش الغزالي عن علومه فوجد 
نفسه عاطلاً من عم موصوف ببذه 
الصفة إلا في الحسيات . فأراد أن 


يتأكد » فربما يكون علمه بالحسيات 
كا كان علمه من قبل في 
التقليديات » فرأى أن الثقة 
بالمحسوسات يشوها الغلطء فهو 
يرى الظل غير متحرك ثم بالشاهدة 
يعرف أنه متحرك . ويرى الكوكب 
صغيراً والادلة الهندسية تندل على 
أنه أكبر من الارض. وهكذا 
يكذب العقل الحس في احكامه . 

فبظلت عنده الشتقفة 
بلمحسوسات») ورجع يثلق 
بالعقليات؛ ولكنه لم يأمنء 
فريما تكون ثقته بالعقليات كما 
وراء إدراك العقل حاكم آخرء فهر 
قد يرى أموراً في النوم لا يشك فيها 
ثم يستيقظ فيعم أنها متخيلات لا 
أصل لهاء فليس ببعيد أن يكون 
جميع ما يعتقده في يقظته بحس أو 
عقل هو حق بالإضافة إلى حالته 
التي هو فيباء لكن يمكن أن تنطرأ 
عليه حالة تكون نسبتها إلى يقظته 
كنسبة يقظته إلى منامه .وتكون 


* أحمد زين السقاف # 


© «إشازات على الطريق ونقاط ضوء ؛ . تاليف بلند 
الحيدري 2 صدر عن المؤسسة العربية للد راسات والنقر” 
© «ورق الحنين» » تاليف زياد نجيب . صدر عن دار الكتاب 


> « أبعاد الإندماج الاقتصادي العربي واحتالات المستقبل » » تأليف 
الدكتور عبد الحميد براهيمي . 

© «لبئان نحو السلطة المباشرة للشعب» . تاليف الدكتور 
عبد الله أنيس الطبّاع » صدر عن دار القم . 

© «حاشية على الاستشراق المعاصرء . تاليف الدكتور 
باد الموسى . صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشى . 

© «كاشف رأسه يتكم؛ . تأليف رياض فاخوري » صدر 
عن دار غسان للطباعة والنشر ببيروت . 

© «جنوب» » تأليف ميشال فريد . صدر عن المطبعة 
العصرية . 

© « الرباعيات» . تأليف علي الجندي . صدر عن دار ابن 


اللبناني ودار مشوار . 


صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت الكتب 


التالية : 


* «خطط التئمية العربية واتجاهاتها التكاملية 


يقظته مناماً بالإضافة إلمبا ٠‏ فيكون 
ما تخيله بعقله خيالات لا حاصل 
هاء ولعل تلك الحالة هي الموت 
إذ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : «الناس نيام. فإذا ماتوا 
انتبهوا». فلعل الحياة الدنيا نوم 
بالإضافة إلى الآخرة . 

ثم شرح الله صدرهء وقذف 
نور الحق في قلبهء ووثئق 
بالضروريات العقلية على يقين . 

ثم بدا الغزالي يتفحص عن 
عقيدة المتكلمين الذين يدعون أنهم 
أهل الرأي والنظر ؛ وعقيدة 
الباطنية وهم يزعمون أنهم 
مختصون بالاقتباس من الإمام 
المعصوم» وعقيدة الفلاسفة وهم 
يزعمون أنهم أهل المنطق 
والبرهان » وعقيدة الصوفية وهم 
يدعون أنهم أهل المكاشفة . 

فلم حصل عل الكلام عَلِمَ 
أن مقصوده حفظ الستلة وجحراستباً 
من البدعة ومع ذلك عجز 
المتكلمون عن محو ظلمات الحيرة في 


اختلافات الخلق . 

ثم بدأ بعلم الفلسفة وعم أن 
الفلاسفة ثلاثة: دهريون2, 
وطبيعيون, وإلهيون . 

أما الدهريون فجحدوا الصانع 
المدبر » وأما الطبيعيون فظنوا أن 
القوة العاقلة من الإنسان تابعة 
لمزاجه وأنها تبطل ببطلان مزاجه » 
ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة 
المعدوم » ومن ثم جحدوا الآخرة 
وأنكروا الجئة والنار والحشر 
والحساب والشواب والعقابء 
فانمكوا في الشسهوات اتبراك 
الأنعام . 

وأما الإلهيون كسقراط 
وأقلاطون وأرسطو تعلونهم إنا 
رياضية أو منطقية أو طبيعية أو 
إلهية أو سياسية أو خلقيةء 
ويخطئ الغزالي من يسوي بين 
إصابة هؤلاء في عل الرياضة وبين 
آرائهم الفاسدة في الإلهيات فلا 
يلزم أن يكون الحاذق في الفقه 
حاذقاً في الطب. فكلامهم في 


رك 


© دابن خفاجة الأندلسي ‏ عصره . حياته ؛ فنه »2 . تأليف 


عبد الرحمن جبير.ء صدر عن دار الآفاق الجديدة. 


© «فلسفة عصر النبضة؛ . تليف أرنست بلوخ ١‏ ترجمة 


الياس .مرقص.. صدر عن دان الحظيقة . 


الرياضيات برهاني وفي الإنهيات 
تحميني ٠‏ ففيه| أكثر أغاليطهم .. 
فالأجساد عندهم لامحدر وإفا 
الثاب والمعاقب هي الأرواح ٠‏ والله 
في عقيدتهم يعم الكليات دون 
الجزثيات » والعالم عندهم قديم 
أزلي أما قوطهم في السياسة 
والاخلاق فأاخوذ عن الجكاء 
والمتأهلون . 

ورد على أوهام الباطنية بأنه لا 
بد من معم معصوم وهو إمامهم 
لنتظر بآن الله أكمسل السدين واتم 
النعمة وأنه لا معلم للمسلمين إلا 
رسول الله » وأنهم ضيعوا عمرهم 
في طلب معلمهم المزعوم وأنكروا 
أن الله قد أتم الرسالة وأكملها. 

أما الصوفيون فهم الفرقة 
الناجية لما اتصفوا به من تطهير 
القلب والقالب والتجافي عن دار 
الغرور والالتزام بالدين قولا وعمالا 
رسلوكا؛ واستدل عل صكلية 
تفرغهم للعبادة باعتزال النبي صلى 
لله عليه وسل في غار حراء . 


ثم يتحدث الغزالي عن حقيقة 
النبوة فيقول : فكما أن العقل طور 
من أطوار الآدمي يحصل فيه عين 
يبصر بها أنواعاً من المعقولات 
والحواس معزولة عنهاء فالنبوة 
أيضاً عبارة عن طور بحصل فيه 
عين لها نور يظهر في نورها الغيب 
وأمور لا يدركها العقل؛ وأن للني 
خاصة ليس لك منها أفوذج فلا 
تفهمها أصلا . 

ثم يقول في آخر الكتاب إن في 
العبادات أسراراً لا يدرك العقل 
حكمتها ؛ فصلاة الصبح ركعتان » 
والمغرب ثلاث؛ والركوع مرة 
والسجود مرتان » وهذه الأسرار لا 
يعلمها إلا الأنبياء» كنا لا يعم 
حكمة تركيب الدواء إلا الخبراء . 
رحم الله عالنا الجليل ونفعنا 
بعلمه . 


نبيه خليل البدراوي 
مدرس أول مشرف 
لغة عربية 
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الحيرحة 
الثقافية © 
في 


الوطن العربي 


© «عبر النبر... ونحو الأشجار», رواية تيه 
همنغواي , ترجمة مئير بعلبكي .؛ صدرت عن دار العم 

© «شهادتي رغيف- ومدرستي رصيف». تأليف نجيب 
روفاء صدر عن الدار السفرية . 

© «معجم مصطلحات عل المكتبات والمعلومات» ؛ تاليف 
الدكتور عبد الله الشريف ,. صدر عن دار المنشأة للنشى 
والتوزيع ' 

© «مشاغل رجل هادئ ٠:‏ مجموعة شعرية للشاعر يسام 
حجار. صدرت عن ذار العم الجديد. 

© «الاشكاليات التاريخية في عل الاجتاع السياسي عند 
ابن خلدون» ٠‏ تأليف الدكتور عبد القادر جفلول؛. ترجمة 
الدكتور فيصل عباس . صدر عن «دار الحداثة ببيروت» ضمن 
سلسلة العلوم الاجتاعية . 

© «محته “الغرب ي“الالثذلش». تاليك الدكتور أسعد 
حومد . صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت . 

© «شذرات من عهد الصباء . تأليف أمين الريحاني 5 صدر 
عن دار الأندلس للطباعة والنشر ببيروت . 

© «فضائل القدس» . تاليف أبو الفرج ابن الجوزي. 
تحقيق الدكتور جبرائيل سلبان جبور. صدر عن دار الآفاق 
الجديدة ببيروت . 

© «حياة هيغل ٠»‏ تاليف الدكتور عبد الرحمن بدويء 
صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت . 

© ١أبيقورس»‏ , تأليف بيار بويانسي» ترجمة الدكتور 
بشارة صارجي . صدر عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ضمن سلسلة «أعلام الفكر العالمي). 

© «السلاح الناري وأثره في الشرق في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر» ؛ تأليف مير الخادم . صدر عن دار النهسار 

© «الشجرة المقدسة:. مجموعة قصصية تاليف محمد 
زفزاف . صدرت عن دار الآداب ببيروت . 

© «البطل التراجيدي في المسرح العالمي ٠»‏ تأليف رياض 
عصمت. صدر عن دار الطليعة ببيروت . 


* همنغواي 3# 


يملة الفيصل العدة (48) صن ١١‏ 


الخط العربي والفن التشكي 


إن الكتابة العربية إرث حضاري عظم ومعجزة بيانية ممينة . 
ويعتبر الخط العري في الفن الإسلامي أول وليد لا يدين بالكثير 
للفنون التي سبقت الإسلام . فقد عرف الفن العربي بالتأكيد 
قبل عصر النبوة : وقد استعمل في كتابة المعلقات أو المذهبات 
في الأسواق الأدبية الشهيرة . 

ولقد قال ابن خلدون : وإن الخط العرب لاول الإسلام كان غير بالغ 
الإحكام والإجادة لمكان العرب الآوائل من البداوة وبعدهم عن أسباب 
الصناعات . ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار وملكوا امالك ٠.‏ ونزلوا 
البصرة والكوفة . واحتاجت الدولة إلى الكتاب . استعملوا الخط وطلبوا 
صناعته وتعلموة وعلموه وتداولوه » فبذلوا عنايهم لتجديد الخط الكوفي الذي 
أحيط مبالة من التقدير لاعتقاد المسلمين بأنه الخط الذي تفرد الخالق بايجاء 
كتابته للآيات الي نزلت على لسان بيه محمد » . 

وظلت الاغراض اليومية امختلفة وباقي الخدمات العلمية تستخدم الخنط 
النسخي القدح لسهولته وسرعة كتابته . تماما كا انفرد الخط اشيروغليفي 
المصري القد بالتعبير عن الأشياء المقدسة عند الفراعنة » وترك للعامة 
الخط الدموطيق . 

ومع اعترافنا بأن الفن تأثر في بعض مظاهره بفتون بعض الدول التي 
فتحها المسلمون » فإنه بما لا شك فيه أن الخط العربي ظل نقيأ بعيداً 
عن كل هذه المؤثرات نظرأ لطبيعته ووظيفته الخاصة . 

ولقد. برع كثير من كتاب الخط الأول وتنوعت الخطوط وتجملت على أيدي 
المجودين منبم عبر مئات السنين . وقد أدخل عليه أساطين العلم من قبل النقط 
والشكل على صور متفاوتة حتى انتبت إلى حركات الخليل بن أحمد التي 


ندوة عن التراث المعمازي 


عقدت ف (بغداد) ندوة تحت عنوان (تراثنا المعماري 
والعمارة العربية المعاصرة ) دعي إليها متخصصون في هذا الفن من 
العالم وذلك تحت إشراف وزارة الاسكان والتعمير ونقابة الهندسين 
العراقيين ٠‏ .وقد نوقشت فيبا موضوعات عدة لعل أهمها : 

> مميزات ومقومات العبارة العربية والإسلامية . 

>* أثر العوامل المحلية المناخية والاجتاعية والفئية على العمارة العربية 
والإسلامية : 


استمرت إلى يومنا هذا في المصاحف والخطوط المشكولة . 

وبقيت أمعاء كثيرة من كتبة الخط العرب ومبدعيه أمثال مالك بن 
دينارء وإبراهيم السجزي وأخوه يوسف . وذكر أن أحمد بن حفص 
كان أحسن كناب خط الثلث وغيرهم كثيرون ؛ ولكن أشهر هؤلاء كان 
الوزير ابن مقلة ببغداد وقد خلف لنا آثارأ رائعة في أصول الحروف ٠‏ إل 
أن جاء بعده فنان آخر هو علي بن هلال المعروف بابن البواب الذي 


بيست الوا المعحااات في حش خطهاء 
وانتقل الخط بعد ذلك إلى العجم كما ذكر ابن خلدون فكتب ابه الفرس 
إلى جانب خطوطهم وقد اشتبر منهم مير علي تبريزي ٠‏ وسلطان علي 
المشهدي . وهو الذي أدخل التحسينات على ما أمي بعد ذلك بالخط 
الفارسي . 

قال ابن خلدون : لما طمى بحر العمران والخضارة في الدولك الإسلامية 
في كل قطر وعظم الملك ٠‏ ونفقت أسواق العدوم » وانتسخت الكتب ٠‏ ولا 
انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك بغر المغول وانتقل الخط 
والفنون الإسلامية إلى مصرء كيا انتقل كذلك إلى العجم والحند وما وراء الغبر 
من المشرق » وانتقل منها إلى غيرها من الأمصارء وبلغ تعليم الخط في هذه 
الأمصار شان كثيراً وأضبح تعليم الخط أبلغ وأسهل وأحسن طريقاً لاستحكام 
الصنعة فيها؛ . 

وكان الخط العربي وسيلة للعام فأصبح مظهرأ من مظاهر 
الجمال ينبض بالحياة ويأخذ بالألباب. وما زال ينمو ويتحسن ويتدوع 
ويتعدد حتى بولغ في أساليب التحويرات الجزئية في أجزاء حروفه المفسردة 
والمركبة إلى أن وصل عدد أنواعه إلى ما يقرب من المانين تلاشت كلها ولم يبق 
لنا سوى هذه الأنواع التي وصلت إليبا مما خلفه لنا مهرة الكتاب . 

ولقد سئل بعض الكتاب عن الخط متى يستحق أن يوصف بالحودة فقال : 
«إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولامه واستقامت سطوره.ء 
وضاهى صعوده حدوره وتفتحت عيونه وم تشتبه راؤه ونونه 
وتساوت أطنابه واستدارت أهدابه وصغرت نواجذه . وانفتحت 
محاجره وقام لكاتبه مقام النسبة والحلية . وخيل إليه أنه يتحرك 
وهو ساكن » . 


بلا تكنولوجيا البناء المعاصرة وإمكانية تسطويعها للطرز المعمارية 
امحلية . هذا وقد استمرت تلك الندوة ثلاثة أيام . 


* كتب جديدة * 


: نوالشاعري؛. مجموعة شعرية للشاعر 
صاحب 7 صدرت عن وزارة الثقافة والإعلام ضمن 
سلسلة «كتابات جديدة:. 

© «الأبيوردي -حياته وشعره؛» تاليف نوري شاكر 
الألوسي . صدر عن نقابة المعلمين العراقية . 

© «الخروج من مدينة الرماد »: مجموعة شعرية للشاعر 


الخروف المكتوبة وما حوا دون أن تختلط بعنصر الحروف وتتنوع هذه الزخارف 
فهي إما اشنبه بالفروع التي تحتضن الحروف وإما تكون شبيبة بالوريقات التي 
تخرج قم الحروف وقد تكون فروعاً كثيرة الالتواء تتعلق أوراقها بالحروف . 


الدلائل المميزة للفن الإسلامي . واستخدمت الكتابة بالخط العرفٍ في 
نوالبه الزخرفية محل الصورة » في الفنون الأخرى . وعكست الكتابة العربية 
نوعاً من التعبير له خصائصه التي تيح له التعبير عن قم جمالية ترتبط بقمم 
عقائدية خلقية متميزاً عن أي عرض إنتاجي آخر من حيث هو عنصر تشكيلٍ 
مالي حتى بصرف النظر عن مضنمونه . كها عكس حبأ للواقع » واحترامأ 
للنظام وإيانا بالسمو بخطوطه المتصلة التي يغلب عليها القياس 
والدقة والعقل . 


لوحاتهم متأثرين أيضا بالتشكيل العام للزخرفة الإسلامية؛ 
جعلت لوحاتهم تقرأ مثلم| تقرأ صفحة الكتابة » ولكن بلغة بصرية فقطء 


الزخارف العربية وعلاقتها بالخط 


تتكون الزخارف في الكتابة من عنصرين : 

© الأول هو العنصر الخطي . 

ل كك هو العنصر الزخرفي النباقي أو الهندسي . 

ويزدحلم عنصر الزخرفة هذا بزخارف نباتية وهندسية في الفراغات بين 


إن استخدام الزخارف والنصوص الكتابية يعد من أبرز 


ولقد جذب الخط العربي الفنانين المحدثين واستخدموه ف 


وليس بلغة تحمل المعتى الأدبي . فلقد أصبح الحرف في أيديهيم وجدة زخرفية 
بذاته يتكون من تكرارها الإيقاع التشكيلي الذي يصبح أكثر ثراء باختلاف 
أصحابه واتجاهاته وتنويعاته التشكيلية . فالخرف في أصل الصورة ترك موقعه 
التقليدي كاداة لفظية لتركيب كلمة ذات مدلول خاص إلى عام آخر تحكنه 
قوانين التعبير الشكلي حيث المدلول لشكل الحرف وحده يتصرف به الفنان 
بكل إفكاناته ليخرج عمل فنا امتزنااء 


القاهرة 


يوسف عبد العزيز » صدرت عن وزارة الثقافة والإعلام ضمن 
سلسلة «كتابات جديدة». 

© «تحفة الأدباء وسلوة الغرباء» . تاليف إبراهم بن عبد 
الرحمن الخياري المدني. تحقيق الدكتور رجاء محمود 
السامرائي ٠‏ صدر الجزء الثالث عن دار الرشيد للنشر ببغداد . 

© «سفر عبد الرحمن الداخل »:. مجموعة شعرية للشاعر 
علي الحسيني . صدرت عن دار الرشيد ببغداد. 

© «وصاياء. مجموعة شعرية تاليف منذر الجبوري. 
صدرت عن وزارة الثقافة والإعلام . 

© «الفن الغنائي في الخليج العربي». تأليف عبد الأمير 
جعفر2. صدر قف بغداد. 


مجلة الفيصل العدد (5#) ص ١١‏ 


: 1 الديانة الإسلامية للمسلمين وغير المسلمين ؛ وقد صدر منبا الكتب 


الآتية : 
معرض الكتاب الإسلامي * الإسلام 3 
آلا الصلاة . 
تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي أقم معرض للكتاب 00 
الإسلامي بلندن » عرض فيه ( 70٠6١‏ ) كتاب باللغة الإنجليزية لأكثر الصيام . 
من مائتي دار نشر شرقية وغربية » وقد قام بتنظه المعمرض المجلس رين النظر أن تصدر 00 اعبار 2 7 َ 
الإسلامي الأوروبي بلندن ٠‏ وم يقنصر المعرض على الكتب فقط بل من التاريخ الإسلامي ٠‏ وقد أشرف على هذه السلسلة اللسؤول عن 
ألقيت سلسلة من المحاضرات وعقد عدد من الاجتاعات دارت حول المركز الإسلامي, بلندن الدكتور خالد صدق . 
خدمات ومصادر المكتبات المهمة في العالم الإسلامي . 
سلسلة كتب عن الإسلام * أحدث الكتب “د 
صدرت في لندن سلسلة كتب للأطفال عن الإسلام تشرح © «من نافذة البيت المقابل » . ديوان شعري للشاعر جون 


من كافة الاحتياطات لمع وصول الغبار إلى 
4 الغدا الأسطوانات فإن ذرات الغبار توضع على خطوط 
التسجيل الدقيقة بشكل لا تستطيع العين أن 


تراه . وقد كانت الطريقة التقليدية هي مسح 

© فرشاة أسطوانات الأسطوانات بإسفنجة ناعمة مبتلة بالماء النتي . 

من الياف الكربون © وتستطيع هذه الطريقة أن تزيل جزءٌ كبيراً من 

5 الغبار. وقد قامت شيركة (سوفرا ديام) 

دو صوص ل ل 1 0 1 ا ال و 

الأسطوانة كلتل لدم ين بباسطرية ل ل ا 10 

5 الساكنة (5:816) . وتتالف الفرشاة في وسطها 

من الفرشاة التقليدية المصنوعة من نسيج لين 

ويخيط بها من طرفيها شريحختين مزلفتين من 

ملايين من الآلياف الفحمية ( الكربونية ) 

الناقلة للكهرباء. وقد ثبتت هتتان 

الشريحتان على قاعدة معدنية ثما يمكنها من تجميع 

كافة الدقائق والغبار. وقد أثبتت الطريقة 

الجديدة فعاليتبا عن طريق تفحص الأسطوانات 
الدحدا ا ل ا رن 


يملة الفيضل العدد (47) ص ١7١‏ 


مول ٠‏ صدر عر سكير داريزع . 
© ١الجولة‏ الأولى في الحرب الهندية ‏ الباكستانية 
5م م:ء تليف أصغر خان . صدر عن مركز المعلومات 
الإسلامي بلندن . 
© :حصار برلين » . تأليف مارك أرنولد فورستر. صدر 
عن كولياز . 


# «جيمس جويس وثورة الكلمة» ؛ تأليف كولين ماك 


© «صنعة السياسة». تاليف جون رامسدين. صدر في 
لندن. 


وكير 


معرض عن «األبير كامو) . 


احتفلت الأوساط الفرنسية بمرور (70) عاماً على وفاة الكاتب 
الفرني ألبير كاموء فاقامت معرضاً في المكتبة القومية 
الفرنسية . ضم مجموعة من الصور للكاتب وعائلته في مختلف مراحل 
حياته ؛ كما ضم الكتب التي نشرتها له دار النشر الفرنسية 


(غالمار) . ومن المعروف بأن (ألبير كامو) كاتب فرنسي ولد في عام 
لالقامء وتوفي عام ككلم وقد حصل على جائزة نوبل ف الأدب 
عام 14510 م» ومن أشهر رواياته « الطاعون» و ١‏ الغريب» . 


3 « الطبقة العاملة في سوق العمل؛. تاليف و.مْ. 
بلاكيورن وميشيل مان . 
وضدرت الكتب التالية عن ماكميلان : 


١ +‏ امتدادات لفكر توماس هاردي» » دراسة تحليلية لسبع 
روايات ٠‏ تأليف أندرو إنستايس . 


وفاة موريس جنيفوا 


توفي الكاتب الفرسي ( موريس جنيفوا ) عن تسعين عام والذي 


© هوائي دوّار ضخم © 1 


سيم تركيب هوائي ضخم في الكويت 
يمكن بواسطته بث البرامج الإذاعية 
الكويتية على الموجات القصيرة إلى كافة أنضحاء 
العالم .. ويبلغ أزتقاعة ١تسعيق‏ هق وظوله ( 41/6 
مترا ويستئد إليه هوائيان دواران للبث على 
,ليا جحل" القصرء تيسعن! -ه! مه لعا “رإابعة 
أظوال: من الموجات - 

ويمكن تعديل اتجاه الموائي ب(80١)‏ 
درجة خلال زمن لا يتجاوز ثلاث دقائق. 
وهكذا سيكون بالإمكان تغيير اتجاه الهوائٍ 
بسرعة بحيث يمكن توجيه البث إلى أية منطقة في 


العالم . بصغر مساحة الاستناد الأرضي » فاهوائيات 
ويبلغ وزن المهوائي (180) طنأ وهو التقليدية الشبيهة به تحتاج إلى أرض استناد تبلغ 

مصنوع من المعدن ؛ وقد صمم كي يقاوم مساحتها عدة كيلومترات مربعة » أما هذا الهوائي 

رياحاً تبلغ سرعتها 7٠١‏ كم / ساعة . فساحة استناذه لا تتجاوز )٠:,:08(‏ من 
ويتميز هذا ال هوا عن الهوائيات التقليندية الكيلومتر المربع فقط. 


مجلة الفيصل العدد (4) صن ١‏ 


كان يحتل خلال نصف قرن مكان الصدارة على صعيد الحياة الأدبية 
الفرنسية » ومن المعروف بأنه قد حصإا, عام 1976م. على جائزة 
دجونكور) عن روايته « رابوليو: وكذلك على الجائزة القومية 
الكبرى ‏ للآداب عام ١197م‏ » وكان يشغل منصب السكرتير الدائم 
للأكاديمية الفرنسية لأكثر من )١15(‏ عاماً من 1588 إلى 15174 م: من 
زواياته . الأخرى « القرحة » و ١‏ القتيل» و «رجل وحياته ؛ . 


# أحدث الكتب ا 


© «إفريقيا القارة المجهولة:. كتب مقامته الرئيس 
0 


ستوك . 

© «الحركة الثورية في الجزائر». تاليف أحمد محساس», 
مراع دان لامارتان الفاريسية . 

© «دحياة زوجين » ؛ رواية جديدة تأليف روجيو إيكور. 
مدرت عن ذال (االيان: منيقنان): الفاريسية:. 

© «دابق جبل سلغات» » رواية جديدة تاليف نتري بسونية:» 
سدرت عن دار لبان ميقتان6 الجاريسية:. 


صدر عن المركز الوطني للبحث العلمي (6.1.8.5) الكتب 
التالية : 

+ دفرنسا وألانيا 19979 19"5وم. 

* «مفكرة للتشريعات الفرنسية والأجنبية :. 

* «مفكرة الشمال الإفريق (دراسات في التطور السياسي ) » . 

* «الآثار التاريخية القديمة في إفريقياء امجلد رقم 3١‏ . 

# «بحث في الزواج والعائلة : التطور المعاصر في التشريع 
الإخجليزي » . 

* «الأطلس اللغوي والعرق في المقاطعات: بقم جان 
كلود بوفيه وكلود مارتيل . 


ددةز.: القضاء الجنائي - تعريف بالقضاء الجنائي ودوره». 


# دغاليا (بلاد الغال) » وذلك ضمن سلسلة التنقيب عن 
الآثار في فرنسا المجلد 0" . 

* «زيادة الإنفاق على الصحة العامة دراسة 
تقريرية». بقل إميل ليف . 


مجلة الفيصل العدد (47) ص 1١4‏ 


ل لك 


* «التدريب الموسيق والتعليم المنبجي ». بقل جان بيير 
ميلاريه . 

* «درسائل من مصر 1414 1887)م2, جمع وإعداد وتعليق 
أنور لوقا . 

© «تاريخ فرنسا المعاصر» ؛ تأليف بول برتو وآخرون, 
صدر في حمسة أجزاء بباريس . 

45١ ©‏ عام من الفلسفة الفرنسية» »؛ تاليف فانسون 
وسكومب. صدر في باريس . 

© «بلزاك هو بطل بلزاك». تأليف موريس بارويش » 
صدر في باريس . 


[امييح]: 
وفاة وولتر كوفان 
توفي الفيلسوف الأميريكي المعاصر ( وولتر كوففان) عن (4ه) 
عاماً. وهو متخصص في الفلسفة الألمانية والوجودية ؛ ويعد كتابه 
« الوجودية من دوستويفسكي إلى سارتر» » وكتابه ومن شكسبير إلى 


الوجودية » » من أبرز المراجع عن الفلسفة الوجودية ٠‏ كا أنه قد أصدر 
كتابين عن الفلسفة الكلاسيكية في العصر اليوناني . 


كرك كع 


مؤقر عن ابن سينا 

أقم في ماليزيا مؤتمر يحمل اسم العالم الإسلامي « ابن سينا » وذلك 
بمناسبة الذكرى الألفية لمولده : وقد وجهت الدعوة إلى أكاديميات 
العلوم واللغات في البلاد العربية والإسلامية وإلى المستشرقين والمؤسسات 
العلمية المهتمة بالفلسفة في أورويا وأميريكا ومعاهد دراسة الفكر الإسلامي 
في باريس ولندن » ومن المعروف أن ابن سينا عام إسلامي سمي 
بالرئيس » وعاش خلال الفترة من ١٠18م‏ إلى 1٠١‏ مء وهو 
فيلسوف وصاحب تصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات » من أهم 
كتبه : « القانون » و ١‏ الشفاء ؛ و «١‏ السياسة » وغير ذلك من الكتب 
الهامة . 


سويس را 1 


* أحدث الكتب +« 


© ١أطلس‏ الرحلات:؛ صدر عن دار انختار بجنيف. وهو 
موسوعة جديدة من الأعمال الأكاديمية يقع في (4) أجزاء 
ملونة . 


والتظمّات الاجمماعة الا 


بكار 3 فى ج اسه قت جوع 


من الحقائق الثابتة أن الإنسان لا يستطيع العيش إلا مع غيره من أبناء جنسه . وتاريخ 
البشرية يؤيد هذه الحقيقة لأنه لا يروي حقبة من الزمن استطاع فيبا الإنسان أن يعيش في 
عزلة عن الناس . ذلك لأن التغلب على قوى الطبيعة القاسية يتطلب جهداً كبيرا لا 
يستطيع أن يقوم به الإنسان بمفرده مهما أوتي من القوة. ونتيجة لمذا العيش المشترك 
ظهرت امجتمعات التي أخذت تتطور رويدأ رويدأ من أوضاعها البدائية إلى أن بلغت المرتبة 


القي نشاهدها اليوم . 


وقد تير الإنسان عن سائر الأجناس الحيوانية ٠‏ منذ البداية ٠‏ بأنه 
لا يستطيع البقاء بمجرد الانسجام مع الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه 
وإنا عليه أن يعمل ليتمكن من إخضاع هذا الوسط إلى متطلباته 
الخاصة . 

والعمل هو الذي أوجد الرابطة الاجتاعية. لأن صنع الأدوات 
واستعمإلما كان يتم بالضرورة » بشكل مشترك ٠»‏ لضعف إمكانات الإنسان 
بمفرده عن القيام بمثل هذه الأعمال . والحياة المشتركة فرضت إيجاد وسائل 
للتفاهم » الأمر الذي أدى إلى ظهور اللغة اللفظية ٠‏ 

وبالعمل واللغة توسعت مدارك الإنسان وتطور تفكيره ؛ فأحذ 
يدخل التحسينات على الأدوات التي يستعملها مجاية مشكلات 
الحياة . 


أدوات العمل وتطورها 


كانت أدواث العمل في مستبل التاريخ البشري بدائية جداً» إذ 
اقتصرت على أدوات جاهزة يجدها الإنسان في الطبيعة كالحجارة 
والعصي . ولكن مع الوقت لحأ الإنسان » من أجل صنع أدوات العمل ٠‏ 
إلى نحت الحجارة وإلى قطع العصي . ثم أخذ يصنع بعض الأدوات الحادة 
من العظام . 

ويعتبر اكتشاف النار نصرأً كبيراً سجله الإنسان ضد الطبيعة » ذلك 
لأنه بدّل شروط حياته المادية بشكل جذري . فبفضل النار تمكن الإنسان 
من مقاومة البرد ؛ وبفضل النار أصبحت الأطعمة الحيوانية والنباتية أسهل 
هضأاً وأكثر تغذية . وبفضل النار ‏ وهذا هو الأهم ‏ ثمكن الإنسان من 
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صنع أدوات إنتاجية جديدة قاطعة . الأمر الذي ساعد على تطوير الصيد 
الذي أخذ يحتل المرتبة الأولى في نشاط الإنسان عوضاً عن قطف النباتات 
والثفار. 

وبسبب بدائية أدوات العمل كانت الملكية المشتركة هي أساس 
العلاقات في المجتمع ... ففي فترة يقوم فيبا النشاط الإنتاجي على 
قطف الثمار وصيد الحيوان لا يمكن أن تكون الملكية إلا جماعية لعجز 
الإنسان بمفرده عن القيام بمثل هذه المهمة التي كانت تعتبر من المهيات 
الشاقة . فالأارض التي تحتلها الجماغة كانت ملكا مشتركاً لماء 
وكذلك ادوات العمل التي تستعملها فكانت ملكا للجميع وليست 
لأفراد معيئين . 

والاغذية ‏ لأنبا حصيلة جهد جماعي مشترك ‏ كانت توزع بشكل 
عادل ومتساو بين أفراد الجماعة .. وأن أي توزيع يم بطريقة أخرى كان 
يعني الموت المحم لعدد كبير من الأفراد.. ذلك لان الكبية المتوفرة من 
الأغذية تكاد تكني لاشباع حاجات الإنسان الأبحاضنة التي لآ سكن 
الاستغناء عنها كي يتمكن من الاستمرار في وجوده . 


التقسم الطبيعي للعمل 


في المجتمعات البداثية التي لم يكن يتمكن فيها الإنسان من تلبية 
حاجاته الغذائية الأساسية بكمية كافية » كان انصرافه إلى أي نشاط غير 
النشاط المحادف مباشرة إلى الحصول على الغذاء يعتبر أمرأ شاذاً . وطالما 
كان النشاط الوحيد لافراد الجماعة مقتصرا على النضال من أجل الحصول 
على الغذاء لم يكن من الممكن تصور ظهور أي تقسمم اجتاعي للعمل . 
وحتى في حالة بروز أفراد مؤهلين لعمل معيّن فإن عدم توفر احتياطي 
مستمر يستطيع أن يؤمن بقاءهم على قيد الحياة لم يكن ليسمح لهم 
بالانصراف إلى عمل خارج نطاق البحث عن الطعام . 

ولكن عندما تطورت أدوات العمل وتم اكتشاف أنواع جديدة من 
الاسلحة ظهر أول تقسمم للعمل تبعأ للجنس والسن » فاصبح الصيد من 
اختصاص الرجال على اعتبار أنهم أكثر قوة ؛ ولأنهم متحررون من 
أعباء الأمومة ورعاية الأولاد في الوقت الذي انصرف فيه النساء 
والأولاد إلى الاهتام بشؤون المنزلك وجني النباتات والزراعة البدائية 
وانصرف فيه الشيوخ إلى صنع أدوات العمل وتطويرها مستفيدين من 
الخبرة التي اكتسبوها خلال حياتهم الطويلة . هذا التقسمم في المهام 
الملقاة على كل فئة والذي تولد بشكل طبيعي كان سبباً مباشراً لزيادة 
إنتاجية العمل . 

واحتلت المرأة دوراً هاماً في هذه المرحلة من التطور » إذ كانت 
الزراعة البدائية ‏ التي كانت من اختصاص امرأة ‏ أهم من الصيد من 
الناحية الاقتصادية » ولهذا فقد لعبت الدور الرئيسي في الجماعة 
وأصبح النسل ينسب إليبا دون الرجل » وهذا ما يُعرف بنظام 
الأمومة (2012:15,086 . إلا أن تطور أدوات الانتاج أكثر فاكثر 
وظهور الزراعة المتقدمة ‏ التي. أصبحت من اختصاص الرجل - 
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أحلّ النظام الأبوي ») عوضاً عن نظام الأمومة ٠‏ وانتقلت 
السيادة في الجماعة إلى الرجل وأصبح النسب ينسب إليه . 


بروز الفائض الغذائي 

لم يكن يعرف الإنسان ؛ في البداية ؛ كيف يحافظ على احتياطي 
الأغذية في الحالات النادرة التي كانت تتوفر فيبا للججاعة أغذية تفيض 
عن حاجاتها الآنية لذلك كانت الجماعات تلجأ لعدم معرفتها لأسلوب 
يمكنها من امحافظة على الأغذية ‏ إلى استبلاك ما يتوفر لديها بكثرة في 
بعض الأوقات إلى حدٌ التخمة بدلا من المحافظة عليها للاستفادة منبا في 
فترة لاحقة . لكن اكتشاف طرق حفظ الأغذية وانتقال الجماعات الرحالة 
إلى الاستقرار التدريجي أدى إلى تمكين الإنسان من زيادة إنتاج الأغذية مع 
تقليل الجهد المبذول لإنتاجها وبالتالي إلى السير في طريق الوصول إلى 
فائفض مستقر. 

ويعتقد علماء التاريخ الاقتصادي بأن ظهور هذا الفائض قد شكل 
تحولا كبيرا في العلاقات الاقتصادية والاجتاعية داخل الجماعة 
البدائية . 

فقد استطاع هذا الفائض ‏ أولا ‏ أن يجتب الجماعة من خطر 
المجاعة أو أن يقلل منه على الأقل » فوجود فائض من الأغذية في فترة ما 
يمكن الجماعة ‏ بعد اكتشاف طريقة حفظه ‏ من استبلاكه في فترة 
لاحقة يقل فيها الصيد أو ينعدم . 

وقد استطاع الفائض - ثانيأ ‏ أن يسمح بظهور تقسم افضل 
للعمل » فوجود فائبض مستقر من الأغذية مكّن بعض أفراد الجماعة من 
تخصيص جزء كبير من نشاطهم في مجالات تخرج عن نطاق البحث عن 
الغذاء كتطوير أدوات العمل وصنع أوعية لحفظ المأكولات ...إلخ؛ 
وسمح للجاعة ؛ نتيجة لذلك » بتشجيع من لديهم مؤهلات خاصة للقيام 
بعمل معين إلى الانصراف له والتخصص فيه... وهذه هي الخطوة 
الأولى في تاريخ التخصص الحرفي . 

وقد استطاع الفائفض - ثالث أن يفسح المجال أمام تزايد سريع في 
عدد السكان » فني الفترة الي كانت تعيش فيها الجماعة في ظروف قاسية 
لا تستطيع أن تؤمن فيبا الحاجات الغذائية الأساسية للأفراد وفي أوضاع 
كانت تتعرض فيها إلى المجاعة بشكل مستمر لم يكن من الممكن إلا 
أن يقتصر أفرادها على الرجال والنساء القادرين على العمل المشترك 
من أجل السعي وراء الغذاء » وكان يكتق بحد أدى من الأطفال ٠‏ 
وأن عددا محدودأ فقط من المرضى والعاجزين كان يُعتنى بهم ويُحافظ 
على حياتهم . أما الأسرى الذين يُقبض عليهم أثناء المعارك كانوا يقتلون 
55 

والوضع الاقتصادي القاسي كان يحث أغلب الشعوب البدائية إلى 
استبعاد العناصر غير المنتجة باللجوء إلى عدة طرق كوأد النساء وققتل 
الأطفال . ولكن منذ الوقت الذي بدأ يظهر فيه احتياطي مستقر مسن 
الأغذية » أصبح من الممكن المحافظة على عدد متزايد من الأطفال 


على قيد الحياةء كما أنه أصبح بالإمكان إفساح المجال للشيوخ 
والعجزة في أن يعيشوا فترة أطول من الزمن . الأمر الذي أدى إلى زيادة 
في كثافة السكان على أرض معينة مم استتبع بدوره زيادة في إنتاجية 
العمل ساهمّت »؛ إلى حدّ كبير؛ في إيجاد الجو اللداسب لتقدم حضاري 
ملموس ٠‏ 


ظهور الزراعة وتربية المواثي 


من المتفق عليه من قبل أغلب علاء تاريخ الاقتصاد بأن الآثار التي 
ترتبت على ظهور الفائض الغذائي شكلت الخطوات الأولى التي 
مهدت لأهم ثورة اقتصادية » عرفها الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض 
وهي ظهور الزراعة وتربية المواثي . 

ولا شك بأن إنسانية الإنسان قد بدأت حين تطورت حياته من 
مرحلة الصيد التي يسودها القلق إلى مرحلة أكثر اطمئناناً هي مرحلة 
الزراعة والرعي . وكان من المفروض انتظار توفر الفائض في الأغذية 
ليتحول الإنسان إلى الزراعة وتربية المواثي » ذلك لأن وجود الفائض 
وحده هو الذي مكن الجماعة من أن تسمح لنفسها باستعال البذار 
والحيوانات كأدوات للإنتاج يمكن أن تؤمن كمية أكبر من الغذاء في فترة 
لاحقة عوضاً عن استبلاكها آنيأ في التغذية . ومن البديبي بأن الشعوب 
التي كانت تعيش باستمرار على حافة امجاعة لم تكن لتستطيع أن تسمح 
لنفسها بالتضحية بحاجة آنية ملحة كالطعام وإن كان ذلك في سبيل 
الحصول على مردود غذائي أكبر في المستقبل . 

ولا يعم أحد عل اليقين كيف أدرك الإنسان البدائي قدرة الحبوب 
الإنتاجية . ومن المرجح أنه حين أخذ في جمع الحبوب النابتة بطبيعتها » 


إلى السر العظمم الكامن في تمو النباتات . 

وأدى استقرار الأشكال الأولى للزراعة إلى ظهور تربية الحيوان. ولا 
نعف كفي_بدأ استكناس . رالانسان للح إن .٠مية‏ بدأ ء ريما كان ذلك 
حين ساق الصائدون صغار الحيوانات إلى مقر سكناهم ليتخذها أطفاهم 
لعباً يلهون بها . ثم تلا ذلك إدراك الإنسان لمعجزة التناسل بين صنوف 
الحيوانات فأخضعها لإشرافه واستطاع بعدئذ من ذكر وأنثى يمسك بها أن 
ينثئ قطيعاً كاملا . 


وكان لاكتشاف الزراعة وتربية الحيوان الآثر الكبير في تطور البشرية © 
الإنسان لمعجزة التناسل بين صنوف الحيوانات فأخضعها لإشرافه واستطاع 
تعدقك. من ذكر .وائق سك ينا أن ينعن 'قطيعاً كاملةة. 

وكان لاكتشاف الزراعة وتربية الحيوان الأثر الكبير في تطور البشرية » 
إذ إنه بفضلههما تمكن الإنسان من تأمين كميات كبيرة من الأغذية ببذل 
جهد لا يمكن أن يقارن » بأي شكل من الأشكال.. بالجهد السابق الذي 
كان يبذله خاصة عندما اكتشف المعادن وبدأ يستعملها في صنع أدوات 
الإنتاج . 


ونتيجة لهذا استطاع الكائن البشري لأول مرة في التاريخ أن يخضع 
وسائل معيشته إلى رقابته المباشرة . 


التقسيم الاجتاعي للعمل 


كان من نتيجة التطور الذي حصل في أدوات الإنتاج خاصة المعدنية 
منها أن توسعت الزراعة توسعاً كبيرا مما دعا إلى حفر السواقٍ لإيصال الماء 
إلى الحقول وإقامة الحواجز الحفظ المياه . 

وأدى استعمال الري إلى تحسين إنتاجية المناطق المزروعة وإلى إيصال 
النشاط الزراعي إلى مناطق جديدة ؛ الأمر الذي جعل الزراعة تعتمد أقل 
فأقل على نزوات الطبيعة . 

أما بالنسبة لتربية المواشي فقد كان نموها شديداً خاصة في المناطق التي 
لم تكن الظروف الطبيعية فيبا تساعد على نمو الزراعة. وقد حولت 
الجماعات تدريجياً من الصيد إلى تربية المواشي . وكانت إنتاجية تسربية 
المواشي كبيرة في بعض امناطق مما دفع سكانها إلى الاستغناء عن الزراعة 
والانصراف كلياً إلى إنتاج المواثي . 

وانصراف بعض الجماعات إلى التخصص في الزراعة وغيرها إلى 
التخصص في تربية المواشي يعتبر أول تقسيم اجتاعي للعمل . 

وكانت أهم نتيجة للتقسيم الاجتّاعي للعمل هي نشوء وتطور التبادل 
بين جماعات المزارعين وجماعات الرعاة . وأدى احتكاك الجماعات المختلفة 
إلى تبادل السلع فيا بينبا . كما أدى إلى تبادل الاكتشافات وتجارب 
العمل . 

ومن المرجح أن يكون قد جرى التبادل في مراحله الأولى بشكل كيني 
اعتباطي . ذلك عندما يصادف الحظ إحدى الجماعات فتحصل ؛ عن 
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فائض مستقر لدى الجماعة وبعد أن أصبح بإمكاما أن تتخلى عن قسم 
من إنتاجها بعد سد حاجاتها الآنية . 

وما كان العداء والتقاتل يسود العلاقات بين الجماعات امختلفة فإن 
المبادلة » تجنباً للاصطدام بين الأطراف . كانت تتم في مراحلها الأول دون 
أي تلاق بين أفراد الجماعات المختلفة . 

هذا الأسلوب المسمى بالمقايضة الصامتة كان يقترن بإجراءات 
معيئة تبدأ فيبا الجماعة التي ترغب في إجراء المبادلة . وكانت هذه 
الإجراءات تم على عدة مراحل هي : 

تأخذ الجماعة السلع المتوفرة لديها والتي تود مبادلتها وتضعها على 
أرض خالية في المنطقة التي تقع على التخوم المشتركة لأراضي الجماعة التي 
يقترح إجراء التبادل معها وتعود إلى مقرها. 

> عندما يشاهد أفراد الجاعة المقتريح إجراء التبادل معها السلع 
يفهمون بأنها مبادرة للمبادلة ٠»‏ فيأتون بمايودون إعطاءه كمقابل 
ويضعونه في كومة إلى جائب الكومة الأولى ويعودون هم أيضاً إلى 

بلا يعود أفراد الجماعة الأولى ويشاهدون الكومتين . فإن ناسبتهم 
السلع التي قدمت لبادلة سلعهم أخذوها. وإلا عادوا يسلعهم . 

>« يعود أفراد الجماعة الثانية لأخذ الكومة الباقية . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقايضة لم تكن تم إلا خارج الجماعة أي 
بين الجماعات المختلفة » أما داخل الجاعة نفسها فلا تقوم علاقات مبادلة 
إطلاقاً ذلك لأن الطعام ‏ وكذلك الأشياء الحيوية الأخرى ‏ يوزع على 
الأفراد كافة ولا يبادل أبدأ . ولكن مع نزايد أهمية النشاط الاقتصادي 
الفردي في نطاق الجباعة تبعاأ لانساع الزراعة وتربية المواثي وظهور 
الحرف المستقلة دخلت المبادلة مرحلة جديدة » إذ وُحِدَ في قلب الجماعة 
الواحدة عدد من الأفراد ييجرون العمل الزراعي للتخصص في إنتاج 
سلعة معيقة دوت: غيرها 'قلارٌ خيراً كرأ خل. الخراغة . 
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وما كان لا بد للحرفيين من الحصول على الأغذية والأشياء الأخرى 
التي يحتاجون إليها والتي لا يشاركون في صنعها » فقد دأبت الجماعة على 
تقديم كمية من الغذاء والألبسة وبعض السلع الأخرى لهم مقابل ما 
يقدمونه من نشاط حرفي . 

وهكذا ظهرت مع الوقت الأسواق المحلية وبدأ مفهوم التجارة يشق 
طريقه في العلاقات الاقتصادية خارج نطاق الجماعة الواحدة في البداية 
وحتى داخلها في مرحلة لاحقة. 

بوادر تفسخ المشاعية 

يعتقد ول ديورانت أحد كبار الكتّاب في تاريخ الحضارة » بأن 
زوال القحطء وهو الخطر المشترك الذي كان يهدد بالموت جميع أفراد 
الجهاعة في أغلب الأحيان » كان السبب الأول الذي جرّ إلى زوال الملكية 
المشاغية ٠‏ ذلك لأن بروز الفائض الغذائي . الذي أدى إلى زوال هذا 
الخطر » قد قلّل من أهمية التهاسك الاجتاعي داخخل الجراعة . 
فبعد أن اختلفت الأدوار في امجتمع الواحد كان من الطبيعي أن يختلف 
تقدير الفرد بحسب إنتاجية العمل الذئٍ يقدمه . ونتيجة لذلك بدأ 
يتزعزع مفهوم التوزيع المتساوي للناتج على أفراد الجباعة » وأصبح الفرد 
الذي يقدم للجاعة عملا أكبر وأكثر فائدة » يعطى حصة من المنتجات 
أكبر من التي يحصل عليها غيره ما مهد إلى التطور نحو غلية الملكية 
الخاصة . 

على أن هذا الانتقال لم يتم بين ليلة وضحاها » بل كان نتيجة 
لتطور طويل بقيت فيه الملكية الشائعة هي الأساس خلال حقبة من 
الزمن ... فلدى جماعات المزارعين ظلت الأرض ملكا مشتركاً للقبيلة » 
لكن كل عائلة أخذت تزرع قطعة صغيرة منها بشكل مستقل لتحافظ 
عليبا . .ولدى جماعات الرعاة اتنقلت ‏ ملكينة قطعان الماشية تذريجياً 
إلى العائلات ٠‏ 

ومع اتساع نطاق الملكية الخاصة برزت حدّة الفوارق بين أفراد 
الجماعة الذين كانوا بالأمس متساوين » لذلك أخذت الجماعة تنقسم إلى 
فقراء معدمين وأثرياء قادرين . 

وعندما كان الفرد لا يستطيع أن ينتج ما يفيض عن تأمين حاجاته 
الغذائية الماسة . كان استغلاله لإنسان آخر غير ممكن . وكانت الجماعة » 
في حالة وقوع أسرى بين يديها من جماعة أخرى , تلجأ إلى أحد حلين : 
إما إلى قتلهم أو إلى ضمهم إلى صفوفها فيصبحون كأفراد منها لهم نفس 
حقوق أفرادها . غير أنه بعد ازدياد إنتاجية العمل وبروز الفائض الغذائي 
أصبحت الجماعة تفضل الإبقاء على حياة الأسرى لاستخدامهم في زيادة 
الإنتاج . وكانوا يعطون لقاء عملهم الحد الأدى من السلع الضرورية 
لبقائهم على قيد الحياة . أما فائض إنتاجهم فكان يذهب إلى الجاعة التي 
تستخدمهم . 

وهكذا بدأ يتبلور التحول من التنظيات الاجتاعية الأولى إلى مجتمع 
الرق . 


« الزمن». هذه اللفظة كم هي مشحونة بدلالات لا تنعبي وانفعالات لا تنفكُ تنتابنا 
كل معناها أو عشناها . فالزمن سر من أكبر أسرار الوجود . وحوله تتمحور هموم العيش 


ومعاناة الإنسان . 


ولا بد لناء في البدء. من أن نحدد ماهيّة الزمن. وفي سبيل ذلك ميّز كثيرون بين 
« الوقت» و«الزمان» و«الزمن». 
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« الوقت » مفهوم عام وموضوعي يمكن تحديده . إنه مفهوم فيزيا 
شائع نستعين به بوساطة الساعات والتقاوام وغيرها » لكي نضبط حياتنا 
الاجئاعية . ومن خصائص الوقت أنه مطابق لتركيب موضوعي موجود في 
الطبيعة وليس نابعا من خلفية ذاتية للخبرة الإنسانية9" , 

أما ؛ الزمن : فهو «مفهوم خاص ؛ شخصي ء ذاتي ٠‏ أو كما يقال 
غالبا : نفسي 00 أو كما يقول برجسون 88,0500 : «إنه معطى مباشر 
في وجداننا». والزمن في الأدب هو «الزمن الإنساي... إنه 
وعينا للزمن كجزء من الخلفية الغامضة للخبرة '" . 

إذن ٠‏ مفهوم ١‏ الزمن » مفهوم نسبي ؛ فلكل إنسان زمنه الذي 
يختلف عن زمن الآخرين ؛ وهذا الزمن لا يمكن قياسه لأنه متقلب؛ 
يتغير بتغير تجارينا وانفعالاتنا وعواطفنا . وكل ما يمكن إدراكه من هذا 
الزمن المتغير دائماً هو إحساسنا «أثناءه» . 

وهذا التفايز بين « الوقت» و « الزمن » و ١‏ الزمان» عرفه بعض العلماء 
واللغويين العرب . فقد ورد في «لسان العرب» لابن منظور؛ تحت 
مادة « زمن ٠»‏ مايل : ١‏ الزمن اسم لقليل الوقت أو كثيرة .. وقال 
شمر : الدهر والزمان واحد . قال أبو اطَيثٌم : أخطأ شمرء. الزمان زمن 
الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد . . قال : والدهر لا ينقطع ؛ قال 
أبو منصور : الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى 
مدة الدنيا كلها . . والزمان يقع على جميع الدهر وبعضه :"" . ويعرّف 
الدهر بأنه : « الأمد الممدود .» وقيل : الذهر ألف سنة؛ . كما أن العرب 
وصفوا الدهر بمكان الله » ومنه الآية : ظ« وقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 4 .. وأما عند الجوهري 
فإن الزمان هو الدقر»9»© . أما «الحين» فيرى الأزهري انه:: اسم 


بكقر: هدية الأيويب 


كالوقت يصلح لجميع الازمان» كما ورد في الآية الكريمة : ظ تؤتي 
أكلها كل حين 4 أي في كل وقت. وقد يراد به مدة من الزمان غير 
مقدر في نفسه . كما في قوله تعالى : ظ هل أى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئأ مذكوراأً »4 . والوقت مقدار من الزمان» 
وكل شيء قدرت له حينا فهو مؤقت ٠‏ وعند ابن سيده فهو مقدار من 
الدهر معروف » وأكثر مايستغمل في الماضي وقد استعمل في 
الي : 

أما الفيروزابادي . في «القاموس الحيط». فقد أورد مايل : 

« الوقت المقدار من الدهر وأكثر ما يستعمل في الماضي » ؟ ويفرق بين 


# المتنبي © 
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الوقت ولميقات في قوله : «فرّق بينبها جماعة بأن الوقت مطلق والميقات 

وقت قدر فيه عمل من الأعمال7" . أما الدهر فقد يعد في الأسماء الحسنى 

والزمان الطويل والأمد الممدود”' . والزمن .. قليل الوقت وكثيره )© , 
من خلال هذه التحديدات نستنتج مايل : 


١‏ الزمان هو الدهر والأبد. 

؟ ‏ الوقت مقدار معلوم من الزمان. 

الزمن قليل من الوقت أو كثيره. أي غير محدد . 

وهكذا بعد أن ميزنا بين هذه الألفاظ نقول إن يحرد ذكر لفظة تدل 
على الوقت في الشعر لا يعني أبدأ أن الشاعر يسجل بذلك موقفاً مسن 
الزمن » فقد تكون هذه اللفظة أحياناً مستعملة لغاية تقريرية بحتة . 

ومن الممكن الآن أن ننظر» على ضوء ما سبق ٠‏ إلى مفهوم ١‏ الزمن ' 
في الشعر العرب المعاصر . وبالطبع . لا يتسع المجال هنا لأن نرصد هذا 
المفهوم في كل شعرنا المغاصر وإنما سنحاول ذلك لدى بعض الشعراء 
الذين بلوروا هذا الاتجاه وطوروه . 


الإحساس بالزمن قديم 


لا بد لنا من الإشارة » قبل الغوص في بحشناء إلى أن الإحساس 
بالزمن قديم في الشعر العري . نني الجاهلية لم يكن الإنسان يقم وزناً 
للمكان لأنه ذاثم الترحال. كان يسعى وراء الماء والكلاً في «أي 
مكان ؛ . وبالتالي ازداد ارتباطه بالزمان » فهو يتمزق كل يوم مليون مرة 
ويتمنى لو كان حجرأ لكي لا يحس بمرارة العيش . من هنا كان زمسن 
الجاهلي زمناً متحجراً لاحركة فيه . فها هو الأعشى يقول: 
كان مشيتها من بيت جارتها 
فد اللسحانة لا ريك ولا عجلٌ 
إن مشية الحبيبة التي تخلو من السرعة كما تخلو من البطء رمز إلى زمن 
متوقف ميت ٠‏ 
وها هو امرؤ القيس يقول : 
وليل, كموج البحر أرخى سدوله 
عليَّ باأنواع الهموم ليبتلي 
إن هذا البيت يعبر عن المرازة التي يحس بها الشاعر وعن معانانه 
العميقة أثناء ليل من الهموم لا ينتبي وكأنه أرخى أستاره إلى الأبد حاجباً 
عن الشاعر فجر الخلاض". 
كنا أن المتنببي كان يحس بمرارة الزمن الدائمة. ويتجلى ذلك في 
قوله : 
ضحب: الناس قبليا ذا الزمانا 
وعناهم من شنه ماعبيلا 
وتولوا بغصَة كلهم منه 
وإن سر بعضهم أحينا 


مجلة الفيصل العدة (47) صن 5١‏ 


إن تجربة الشاعر الذاتية جعلته يحس أن الدنيا غصة دائمة لا تنهي » 
كا أحس صفة ١‏ الديمومة » التي تلون الزمن . 

ونرى أيضاً هذا الشعور بمأساوية الزمن عند ابن الرومي في قوله : 

يا أيباالمحارب من دهره 

أدركك الدهر على خيله 

نلاحظ في هذا البيت «حركية ؛ الزمن بالنسبة للشاعرء فالزمن في 
حركة مستمرة ٠‏ يسبقنا ولا نقدر على اللحاق به . إنه يجري دائاً نحو 
نقطة ماء ولسنا قادرين على المحرب منه . فيسحقنا تحت سنابكه ذون 
رحمة . 

وشعرنا العربي مزدحم بالمواقف المثلة ؛ على أن ما يبمنا الآن هو 
موقف الشاعر العربي المعاصر من الزمن . ولا يمكننا دراسة هذا 
الموقف بشكل عام دون تحديدات لأن الزمن في الشعر يتخذ مناح عدة 
على أساسها يدرس موقف الشاعر . والناحية الأولى هي النسبة الذاتية . 


النسبة الذاتية 


يختلف الشعور بالزمن بين شاعر وآخرء فتارة يحس الشاعر أنه يمر 
نبطه ٠»‏ وطوراً بسرعة » وأحياناً يقف الزمن عند نقطة معيئة لا يغادرها » 
فيحس الشاعر كأفا ساعات الأرض كلها قد توقفت . من هنا تأقٍ الصفة 
النسبية التي يتصف بها الزمن والتي تجعله غير محدد وتنني إمكانية قياسه . 
وهذا ما يؤكد عليه الأديب الفرنسي الشهير مارسيل يبروست 
؛ؤلاه5 ا11376 في قوله : « الزمن الذي يتعلق بنا ونستعمله كل يوم 
مطاط» الانفعالات التي نشعر بها تمدده وتبسطه؛ والتي نوحي بها 
تقلصه. والعادة نويع" . 
وتقول الكاتبة الأميريكية فيرجينيا وولف 0014لا وأمأوءالا في 
هذا الصدد : «يعمل عقل الإنسان بغرابة في جسد الزمن فالساعة » متى 
أقامت في عنصر الروح البشرية العجيب » يمكن مطها إلى خمسين أو مائة 
مرة من طوها الدقائق ؛ ومن ناحية أخرى » يمكن اتمثيل على الساعة 
بدقة بوساطة مؤقتة العقل في ثانية واحذة »29 , 
وقد تجلت هذه الظاهرة النسبية عند عدة شعراء معاصرين : فعند 
الشاعر خليل حاوي يبدو الزمن جامداً لا حركة فيه. إنه زمن 
واقف . فاسمعه يقول بقصيدة « وجوه السندباد » : 
عبت :مي 
والثوافي مرضت 
نت على قلبي 
فا دار الغبار 
ليلنا في الأرز من دهر تراه 


أم تراه البارحة ؟ )20 


إن الزمن هنا جئة ثقيلة ينسحق تحتها الشاعر أثناء انتظار الغائبة . 


ويعيش الشاعر أيضاأ في حالة من اليأس والتناقض فزمنه واقف وزمن 

الآخرين يتحرك ٠‏ بل ويتحرك بسرعة . من هنا تتضاعف معاناته وقلقه 
وينتابه الشعور بالغربة والانسحاق» ويتجلى ذلك في قوله بقصيدة 
«سجين ف قطار» : 

في أرض غريبة 

مرة كانت لياليه الرتيبة : 

طالما عضّ على الجوع 

على الشهوة حَرَى 

وانطوى يعلك ذكرى 

يمسح الخبرة عن أمتعة ملء الحقيبة 

حجر تحمله الدوامة الحرّى 

سجين في قطار 

ماأ درق نا نتكية الم 

وما طيب الغبار 

ورشاش الملح ف ريح البحار». 9" 


إن الشاعر هنا يرمز إلى نفسه بلفظة « سجين : وزمن السجين زمن 
واقف . أما « القطار » فيزمز إلى الزمن المتحرك .. والشاعر هنا يخاول أن 
يعبر عق انسكاقة بيق. خضازيين١‏ حسازة العكرب اللتبركة وعضازة 
' الك ة:' إل اقظة"٠‏ . هد السحة: الخضيار») لون عام" الشاع. 'بالإلمر؟؛ الغَيّنه 
والمرارة ٠‏ وأوقف الثواني واللحظات ٠.‏ فها هو يقول في « بيادر الجوع » : 
هُذْي العقاربُ لا تدورء 
رِبَاهُ كيف تمط أرجلها الدقائق 
كيف تجمد: تستحيل إلى عصور !209 
أما عند الشاعر بدر شاكر السيِّاب فتختلف النسبة » فهو يحس 
بسرعة مرور الزمن ؛ إنه مريض وعلى شفير الموت ٠‏ ولذا فإنه يحس الأيام 
تمر دون تلكف وكأنه يحيا موته . فاسمعه يقول بقصيدة « في جيكور)»: 
أنا قد أموت: غداً » 'فإن الذاء يقرضٌ غير وان » 
حبلً يشد إلى الحياة حطام جسم مثل دار 
نخرت جوانبها الرياحُ. وسقفها سيل القطار .29 
إن عمر الشاعر هنا حبل ينخره الداء دون توقف. وهذا الإحساس 
بمضى الوقت وسرعته يعبر عنه. السيّاب أيضأ بقضيدة ه زحل التبان» : 
فيقول : 
رحل النبار 
هيبات أن يقف. الزمان ٠»‏ تمرٌ .حتى باللحود 
خطى الزمان وبالحجار. 
رحل الغهار ولن يعود .29 
ولكن زمن بدر شاكر السيّاب قد يطول وذلك نتيجة إحساسه بالغربة 
والضياع في عام المدينة الكتيب . فهو يحاول عبثا أن يلتكم مع مجتمع الآلة 


والمادة ولكنه لا يقدر. فتطول نباراته » وتشيخ المسافات تحت قدميه » 
ويصبح عمر خطوته سنيناً وسنين . فيقول بقصيدة «مدينة السراب» : 
عشر سنين سرتها إليك» يا ضجيعةٌ تنام 
معي وراء سورها» تنام في سري ذاتها 
وما انتبى الستفار 
إليك يا مدينة السراب » يا ردى حياتها . 
عبرت أوروبة إلى آسية 
وما انطوى الغهار؛ 
وأنت يا ضجيعتي ٠‏ مدينة نائية 
مسدودة أبواءها وخلفها وقفت في انتظار . 29 
ويقول بقصيدة : 
الليل طال وما هاري 
حين يقب بالقصير .9 
إن الغبار هنا لا ينتبي ٠‏ وكأنه أزلي » والزمن هنا راكد تحت وطأة 
المرض أو تحت وطأة الانتظار. 
وهناك ناحية أخرى تتجلى في الشعر العربي المعاصر هي 
ارتباط مفهوم الزمن برمز الغهر . 


امن والثهر 


كثيراً ما يرمز شعراؤنا المعاصرون إلى الزمن بلفظة أو صورة الغبر. 
والتبر تعبير عن ديمومة الزمن . فالزمن في حالة «سيلان» مستمرة » 
كالنبر تماماً . وقد يستعمل الشعراء رمز آخر غير التبرء. كالبخر مثلاً 
أو القطارء أو أي رمز آخر يعبر عن الجريان . 

المهم أن الزمن كما نحس به له صفة « السيلان » ؛ : وهذه الصفة هي 
عنصر دائم وسط لحظات الزمن المتتابعة في تغيّرها المستمر :90" , 

وقد تجى مفهوم الديمومة الزمنية هذا في عدة قصائد عربية معاصرة . 
ونلاحظ هذا المفهوم عند السيّاب بقصيدة «النبر والموت»: 


أجراس برج ضاع في قرارة البَحَرْ . 
لماء في الجرارء والغروب في الشجر 
وتنضح الجرار أجراساً من المطر 
بلُورها يذوبُ في أنينْ 


2-0-0000 


إن هذا المبر « بويب » لا يتوقف عن الجحريان حتى يغيب في قاع 
البحر ؛ هكذا الزمن في سيلان داثم فينادي الشاعر ولكن ما من مجيب » 
فنداؤه أنين ومعاناة حيال هذه الحركة المستمرة . 
وتجلت هذه المعاناة عند أدونيس بقصيدته «مرايا وأحلام حول 
الزمن المكسور» فيقول : 
زمن يجري ؛ زمن يبرب مثلّ الماءِ 
وأنا أجري 
كل حبار سكين في أحشائي 
والليلٌ حراب .2 
الزمن هنا داثم الجريان » وخطاه السريعة يترددُ صدى وقعها جراحاً 
في قلب: الشاعر:.. واسمعه ف .مككان: آخر يقؤل:* 


يتئزه القمح 


نربط الزمن بأجنحة العضافير .29 


أ : 
سلاما أيها الطفل 
يركض التبر وراء مائه ولا يمسك به. 29 
إن الشاعر أحس بديمومة التغير الزمني وديمومة السيلان؛ وهذا 
الجريان سريع لدرجة أن اللاء يكاد ينفلت من تجراه ويسبقه . وكل ينوم 
يمضي هو جزء من « الغبر الزمن» : 
المح يوماً يجلس على الغبر .9 


زمن الذاكرة 

هناك ناحية أخرى تهم بحثنا هي الذاكرة . فالشاعر هرب من 
الزمن الفيزيائي ليحيا في «زمن الذاكرة» مستحضراً حوادث مرت 
معه » يحياها ٠‏ فكأنه يولد من جديد . وما استحضار هذه الحوادث أو 
الصور القديمة سوى محاولة من قبل الشاعر لكسر مرارة الزمن والتغلب 
على الفناء . والجدير بالذكر أن « زمن الذاكرة» هذا لا يمكن تقسيمه » 
لآن الترتيب الزمني منعدم فيه » فهو عبارة عن خزان مليء برماد الماضي » 
وأية ذكرى فيه تنبعث » بوساطة دافع من الدوافع » دون أن تكون هناك 
أية مراعاة لموقعها الزمني بالنسبة لباقي الذكريات . 

فالذاكرة » «بدل أن تعكس في علاقاتها ترتيباً تسلسلياً مطرداً » 
تعكس ترتيباً ديناميكياً غير مطرد للاحداث . فالأشياء المتذككرة تمتزج 
وتختلط بانخاوف والآمال : والأمنيات والخيالات لا يمكن تذكرها كواقع 
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فقط. بل إن الوقائع المتذكرة هي في تعديل مستمر؛ يعاد تفسيرها 
وتعاش من جديد في ضوء مقتضيات الحاضر ومحاوف الماضي وآمال 
المستقبل ري 
إذن » لا تبق أية قيمة للزمن الخارجي أمام زمن الذاكرة . إن زمن 
الذاكرة يختصر الزمن الفيزيائي ويوحد الصور والمشاعر والأحاسيس . 
وها هو الشاعر أدونيس «يتدحرج ف زمسن النااكية 10 الذي 
لا ينبي ٠‏ وذلك بقوله : 
« أتدحرج بين أنا الجمر وأنا الثلج 
وبين الياء 
والألف 
أتدلى 
أصطنع ف اليوم يوم آخر 
وأربط بحبل الدقائق أهوائي» 299 
فالشاعر هنا يتخلى عن الزمن الميكانيكي ويصطنع زمنأ آخر من 
عالم الذاكرة ؛ فيكتسب العمر طعأ جديداً ٠‏ وتتبلور الأشياء ٠‏ ويصبح 
المستحيل مكنا : 
يعطي وقتأ لما يجيء قبل الوقت 
لما لا وقت. له 
يجوهر العارض 
يغسل الما 0 
وها هو يحيا طفولته من جديد » فيستعيد الماضي هرباً من سياط 
العمر السائر نحو الشيخوخة ٠‏ فيقول : 
أنا الطفل 
يستنجد الفراشات 
يمتطي قصبة الكون .29 
ويسترجع أيام الصغر في قريته « قصابين ؛ فينبعث الماضي ويمازج 
الخاضر : 
أتسرول شتلات التبغ 
أرسم قري على أوراقها 
وأصغي لأصوات ليست مني لكنها لي .07" 
أما بدر شاكر السيّاب فينادي الماضي الضائع ويبعث أشلاءه من 
جديد محاولا التغلب على خواء الحاضر» فيقول بقصيدته «ستار» : 
عيناك والنور الضئيل من الشموع الخابيات 
والكأس ٠‏ والليل المطل » من النوافذ بالنجوم 
يبحثن في عيني عن قلب وعن حب قدتم 
عن حاضر خاو وماض في ضباب الذكريات .97" 
وأثناء رجوعه إلى زمن الذاكرة للتخلض من وطأة الزمن الجامد 
العاقرء بالنسبة له ؛ قد يلجا الشاعر إلى استخدام بعض الرموز 


الأسطورية . فها هو خليل حاوي يقول بقصيدته «بعد الجليد»: 
أنت يا تموز. يا شمن الخضيد 
ككنان نج عزوق الآرض إن الزمن له اتجاه واحد هو لموت ؛ فالإنسان كما يرى 
من عقم دهاها ودهانا . 9 الوجوديون ‏ كائن سائر عن وعي في اتجاه الموت . وقد أقر بذلك معظم 
: الفكرين في الشرق ومغتلف تيارات الفكر الإغريق الكبرى قديا٠‏ ومعظم 
التيارات الفلسفية حديثاً . 
وهذه الحتمية انعكست في الإنتاج الأدبي لمعظم الأمم في العالم» 
وتجلت أيضاً في شعرنا العربي المعاصر. فيقول أدوئيس : 


الاتجاه والموت 


إن « تموز» هنا هو رمز الحياة التي تتجدد نافضة عنهبا غبار الماضي . 
وهكذا يغدو زمن الشاعر زمنأ أسطورياً لا يمكن الفصل فيه بين الماضي 
والحاضر والمستقبل : ففي : الزمن الأسطوري » ينعكس الماضي في الحظة 
حاضرة تمثلاً طموحات المستقبل . وهذا يقودنا إلى ناحية جديدة في بحثنا 


هى الأبدية . إذن اسألني الآن : 
1 ماذا يملك الإنسان غير موته؟ 9 
الابديه 0 ' وها هو ندر قناقر الاب يدرلة أن العودة للطفولة: مسعصيلة + :وآن 
المقصود من الأبدية هنا اللازمان . ولا نعني أبدأ الزمان ليس 'انائه مبوى. الوت «فيقول بقصيدته ا«جيعور 'شتابت» : 
اللانبائي . بل الأبدية «صفة من صفات الخبرة التي تقع في وهيبات ما للصبا من رجوع 
ما بعد الزمن الفيزيائي وخارجه 7" . إن ماضيّ قبري ٠‏ وإنٍ قبر ماضي 
وينطبق مفهوم الأبدية على العمل الأدبي من خلال وجوه ثلاثة : موت يمد الحياة الحزينة 
؟ ب فزي امشعضناز القادت: الواح مسن زازيسة الأبحينة قي أم حياة تمد الردى بالدموع ؟ 9" 
طريقتين : ويعير اتقاعر عليل خاو حن,معاناة لوت + 'فهو:ق بدائبزة الوجود 


أ ل فعل الاستحضار بحد ذاته هو لازمانيٍ » فحقيقة كونه قد المظلمة كائن يسري الموت في دمهء فيحس بتفاهته أمام هذا الشبح الذي 


يفرض وجوده دائاً . فيقول بقصيدته دفي جوف الحوت ١‏ : 
ونا في الكيف عمو ضريز 
يتمطى الموت في أعضائه 
عضوأ فعضواً ٠‏ ويموت 
كل ما أعرفه أن أموت 


يحدث في أي وقت تبدو وكأنها تضع الاستحضار في بعد لازمانٍ. 

ب- إن الشيء المتذكر يبدو مستقاللا عن تاريخ حدوثه » فيكتسب 
بذلك صفة «جورهر أبدي ٠‏ . 

" - إن القدرة على إعادة بناء الذات عن طريق الذاكرة تعكس 
مظهرا من مظاهر اللازمانية , 

إن الأثر الفني لازمانٍ في كشفه عن معان اللازمانية » أو في 
كونه إمكانية دائمة لتحقيق كشف من هذا النوع 9" , 


فك تافهةٌ في 5-5 جوت ,إل 


ومن خلال هذه اللازمائية يفحدى الإنسان الزن الشازيجي ويعتقتل والشاعرة نازك الملائكة لا تجد لها مهرباً من هذا المصير الحتمي فتقول 
اللحظة الماربة ولو بعين الوهم . فيقول أدونيس : بقصيدة : 
أنت تعتقل الوهم ومشينا ولكن الحركة 
وهو ظلت تتبعنا والسمكة 
هنيبة هنيبة تكبر نكي 
يعتقل الزمن » 


م < * نازك الملاتكة و 


ويرميه في حوض كلاته . 


# مارسيل بروست © 1 


أما الشاعرة نازك الملائكة فتحاول أن برب من الماضي الميت 
والمستقبل الغامض الخيف وذلك باللجوء إلى الأبدية » إلى اللازمان ٠‏ 
فتقول بقصيدة «أول الطريق :٠‏ 
ستمحو الزمان 
وننسى المكان 
هناك ونقسم ألا نعود 
إل أمبننا المنطوى 557 


حتى عادت في حضن الموجة كالعملاق » 
وصرخت رفيق أي طريق 
يحمينا فن هذا المخلوق 
لنعد فالدرب يضيق يضيق 
والظلمة محكمة الإغلاق .27 
على أن هذا الاتجاه السلبي يقابله اتجاه آخر إيجابي» فثرى بعض 
شعرائنا يبتسمون أحياناً للغد ويلونون حروفهم بالأمل . فها هو أدونيس 
يقول : 
أعلن الآن 
أختار هذا المكان 
كلما فؤوس 
ولصو شكل اليدين 
أعلن الآنء أني حطاب هذا الزمان .29 
أما السيّاب فيرى استمراريته في الوجود ٠»‏ بعد موته » عير قصائده 
فهي كل ما يتبق منه على قيد الحياة . فيقول بقصيدة ١‏ ليلة انتظار» : 
ستبق حين يبلى كل وجهي ٠‏ كل أضلاعي 
وتاكل قلي الديدانٌ تشربه إلى القاع 
قصَائدٌ : : كتت أكتببا' لأجلك في دواويقي 
أحنيها يم ا 
حتى أن السيّاب يتمنى الموت إذ يرى فيه ولادة جديدة وانفتاحاً على 
عالم آخر. فيقول بقصيدة لوي مكنيس © : 
ونا ليعي هنتّ.. إن النعيد 
من اطرح العبء عن ظهرو 
وسار إلى قبره 
ليولد في موته من جديد . 
وهكذا نستنتج أن الزمن كان وما يزال يشكل قضية 
مهمة في النتاج الشعري . لأن قضية الزمن هي المعاناة 
الكبرى القي رافقت الإنسان منذ الأزل . إن هذا الكائن استطاع 
أن يتغلب على كل مشاكله الحياتية » ولكن يبت الزمن . بالنسبة لهء 
مأساته الكبرى المتشحة بالغموض . فلا هو قادر على احقال طعم 
الفجيعة » ولا هو قادر على تخطيها ؛ ومن خلال خيرته تفجرت معاناته 
شعراً ونثراء آدناً وفنا . 
والفئان المبدع هو الذي يتخطى حاجز الزمان وحاجز 
المكان. لأن فعل الإبداع . في حد ذاته. صرخة إنسائية في 
وجه العدم. 


زيف 


المراجع والمصادر 
)١(‏ الزمن في الادب ؛ هانز ميرهوف _مترجم ‏ ص ١١‏ . 
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بقر. د.مورريس بوكاىف © تجهن: د. إبراهيعكاشة 


يحتل النص القرآني مكانة فريدة بين الكتب المنزلة لا يدانيه في هذه المكانة العجهد 
القديم أو العهد الجديد. وذلك بفضل صحة وأصالة النص القرآفي . 

فني الجزءين الأولين للعهد القديم والجديد , قد تم تنقيح التحريفات التي طرأت عليه 
قبل أن يصلا إلينا في شكلهم الحالي الذي نعرفه اليوم . إن تلك التحريفات التي م يتعرض 
إليبا القرآن لسبب بسيط. وهو أنه دون في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء وسوف نرى فيا 


يأي كيف ثم ذلك. 


في هذا المحيط فإن الفروق التي تير القرآن الكريم عن الكتاب 
المقدس » ترجع دون شك للاسئلة التي تتصل بصفة رئيسية بالعامل 
الزمني . هذه الأسئلة عادة ما يطرحها البعض دون اعتبار للظروف التي 
كانت سائدة عندما تم تدوين النصوص اليهبودية المسيحية ؛ والآيات 
القرآنية عند تنزيلها . كما أن هؤلاء البعض تغاضوا بنفس الدرجة عن 
الظروف التي كانت تحيط بوحي القرآن للرسول . 

من الآراء المرجحة أن النص القرآ الذي دون في القرن السابع » 


قد وصل إليئا دون تحريف أكثر من النصوص الأخرى التي تسبقه بما 
ينوف عن الخمسة عشر عاماً . وبالرغم من صحة هذه الملاحظة إلا أنها 
لا تمثل سببأ كافياً لتأكيد ذلك الرأي الذي وضع خصيصاً لتبرير فكرة 
التحريفات التي أجريت على مر القرون على النصوص الوبودية المسيحية 
أكثر من كونه وضع لتأكيد فكرة أن النص القرآني. الذي هو أكثر 
حداثة » أقل تحوفاً من ناحية :مسه بتعديلات البشر: 

وفها يتعلق بالعهد القديم . فإن الأعداد الصرفة للمؤلفين له والذين 
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يقصّون نفس الرواية » زائدأ على كل التنقيحات التي أجريت على نص 
بعض الكتب منذ فترة ما قبل عصر النصرانية » تشكل كغيرها من 
الأسباب الأخرى المتعددة . عدم الدقة والتناقض فها يحتويه نص العهد 
القديم . 

وفيا يرتبط بالأناجيل فإنه لا يجرؤ أحد على القول بأنها تحتوي على 
روايات صادقة مطابقة لكليمات املسيح أو أفغاله دون أن يمحدث فيبا 
تحخريقه:. 

لقد بدا لنا كيف أن روايات الكتاب المقدس المتوالية تعكس افتقارها 
الكامل لصحة وأصالة نصوصه . هذا بالإضافة إلى أن الذين قاموا بتأليفه 
لم يكونوا شهود عيان . 

أيضاً من الأشياء التي ينبغي التأكيد عليباء التفريق بين القرآن 
ككتاب لآيات منزلة » وبين الحديث الذي هو مجموعة من أقوال وأفعال 
الرسول ٠‏ بدأ أصحابه في تدوينه منذ انتقاله للرفيق الأعلى مباشرة ٠.‏ ومع 
أن عامل الخطأ البشري يمكن أن ينفذ إلى تلك الأحاديث . فإنه قد بدأ 
تدوينها من جديد فيا بعد» وخضعت كتابتها إلى تحقيق صارم » وعليه 
فإن الثقة الكبيرة عادة ما كانت للأحاديث التي دوّنت بعد فترة طويلة 
لوفاة الرسول.. 

إن صحة وأصالة تلك الأحاديث تختلف كما هو الحال بالنسبة 
للأناجيل . وليس هناك إنجيل واحد كتب في عهد المسيح (جميعها كتبت 
بعد فترة طويلة من. انعباء:مهطته عل الأرضن )هنذا وق نفس, الوقت اليس 
هناك مجموعة أحاديث تم تدوينها في زمن الرسول . 

إن الوضع يختلف تماماً بالنسبة للقرآن . فني أثناء تواتر تنزيل الآيات 
كان الني يتلوها على أتباعه من المسلمين الذين بدورهم يقومون بحفظها 
عن ظهر قلب ؛ ويقوم النساخ أيضاً بتدوينها أثناء التلاوة » وعليه فقد برز 
عنصران من عناضر أصالة النص القرآن تفتقر إليهها الأناجيل » وقد 
استمر الحال حتى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وف الوقت الذي لم يكن فيه كل إنسان يعرف الكتابة » كان كل فرد 
يستطيع أن يتلو القرآن عن ظهر قلب ؛ ولهذه التلاوة ميزة معتبرة من 
ناحية تزويد القرآن بإمكانية تكرار نصوصه عند التدوين . 

إن القرآن كان ينزل عن طريق الملك جبريل إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقد استمر ذلك قتزةاتزيد عَنَ االعشزيسن افا من عياة 
الرسول ٠‏ ابتداءً من الآيات لسورة العلق ( 5 ) وبعد فترة توقف دامت 
ثلاث سنوات ؛ استمرت الآيات تنزل على الرسول عن طريق جبريل لفترة 
عشرين عاماً حتى انتقاله إلى الرفيق الاعلى عام 7 #هء يعني عشر 
سئوات قبل الهجرة وعشر سنوات بعد المهجرة . 

وفها يلي أولى الآيات التي أنزلت على النبى صلى الله عليه وسدرٍ 
(سورة 95. آيات ١‏ إلى 8): 

« اقرأ باسم ربك الذي خلق )١(‏ خلق الإنسان من 
علق (؟) اقرأ وربك الأكرم(؟) الذي عم بالقم(4) عم 
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الإنسان ما لم يعم(0) 4 . 

ويشير ( البروفسور حامد الله ) في مقدمة ترحمته للقرآن بالفرنسية 
إلى أن من أحكام تنزيل هذه الآيات ( الثناء على القلٍ كاداة للمعرفة ) 
ويعكس هذا مدى اهتام الرسول بحفظ القرآن عن طريق الكتابة . 

تؤكد النصوص بصفة أساسية أن الآيات التي أنزلت على الرسول 
بعد فترة طويلة للهجرة من مكة إلى المدينة قد تم تدويهاء وسوف 
نرى صحة القرآن في هذه المسألة . 

إننا نعم أن النبى والمؤمنين من حوله قد اعتادوا حفظ النض المنزل 
عن ظهر قلب ؛ وعليه فإنه لا يمكن التصور بأن القرآن يشير إلى حقائق 
لا تستقيم والواقع ٠‏ لأن الحقيقة يمكن فحصها وتحقيقها بسهولة عن طريق 
الذين اتبعوا الرسول وعن طريق مراجعة النسنّاخ . 

هناك أربع سور يرجع تاريخ تنزيلها إلى فترة سابقة للهجرة . تشير إلى 
أن مسألة تدوين القرآن كانت سابقة لهجرة الرسول من مكة عام 
كم 

# (86) سورة غبس » الآيات ١١‏ إلى 15: 

< كلا إنها تذكرة(١1١)‏ فن شاء ذكره(؟1١)‏ في صحف 
مكرمة )١١(‏ مرفوعة مطهرة )١14(‏ بأيدي سفرة )١15(‏ كرام 
بررة(15) 4. 

وفي ترجمة لتفسير (يوسف علي ) 19174 م؛ كتب : أنه عندما تم 
تنزيل هذه السورة كان قد تم تدوين 47 أو 40 سورة أخرى احتفظ بها 
المسلمون في مكة (من مجموع ١١4‏ سورة). 

* (860) سورة البروج : الآياك. 17-71 : 

( بل هو قرآن مجيد (١؟)‏ في لوح محفوظ(99) 4. 

*# (05) سورة الواقعة. الآيات /الا ل :8٠١‏ 

( إنه لقرآن كريم (77) في كتاب مكنون (18) لا يمسه 
إلا المطهرون (74) تنزيل من رب العالمين (480) 4. 

* (556) سورةء الفرقان الآية © : 

( وقالوا أساطير الأولين اكتتببا فهي تقلى عليه بكرة 
وأصيلا (5) »4. 

في هذه السورة إشارة للاتهامات التي كان يصطنعها أعداء الرسول » 
فقد أشاعوا بأن ما كان يوحى إليه ما هو إلا قصص قديمة أمليت عليه 
فدونها أو نقلها ( وكلمة نقلها تعني أن فيها تحزيفاً » ولكن ينبغي أن نتذكر 
أن محمداً كان أميا).. وكيفا كان الأمرء فإن الآية السابقة فؤكد أن 
عملية التسجيل الكتابي للقرآن قد أشار إليبا أعداء الرسول أنفسهم . 

وهناك سورة من السور التي أنزلت بعد الهجرة وفيها إشارة للصحف 
التي كتبت عليبا هذه الآيات الربانية . 


+ 038 سوزة االبينة » آية © و0 


رسول من الله يتلو صحفأ مطهرة(؟) فيبا كتب 
قيمة (؟) #4 . 

إذن ٠‏ فالقرآن نفسه يشير في أكثر من مرة إلى حقيقة أنه دون كتابياً 
في عهد الرسول . ومن الحقائق المعروفة أنه كان يوجد بين أتباع محمد 
عدد من السّاخ » أشهرهم زيد بن ثابت . 

ويعطينا ( البروفسور حامد الله ) في مقدمة ترجمته للقرآن بالفرنسية 
(19171م) وصفاً رائعاً للأحوال التي كانت سائدة عندما تم تدوين 
النص القرآي في حياة الرسول . فيقول : 

«تتفق المصادر جميعها في الإشارة إلى أنه عند نزول آية قراآنية » 
يستدعي الرسول أحد الصحابة الذين يعرفون الكتابة » ويملي عليه الآية ٠‏ 
مشيرأ في الوقت نفسه إلى الوضع الصحيح للآية الجديدة بالنسبة للآيات 
الي تم تنزيلها ؛ وتؤكد الخطوطات أن الرسول كان يسأل الناسخ ليقرأ ما 
أملي عليه من آيات حتى يتمكن من تصحيح أي خلل » وهناك رواية 
أخرى مشهورة تؤكد أن الرسول كان يتلو في شهر رمضان من كل عنام 
القرآن كله كما أنزل؛: وف شهر رمضان الذي سبق وفاة الرسول؛ نحم 
الني القرآن مرتين على سمع من جبريل . .. ومن المعروف أنه منذ عصر 
الرسول اكتسب المسلمون عادة إقامة حم القرآن عشية العيدء وذلك 
بالإضافة إلى الصلوات المفروضة عليهم . والعديد من المضادر تضيف بأن 
زيدأ ناسخ الرسول كان في حضرة خسم نصوص القرآن ٠‏ وف روايات 
أخرى جاء أيضأ ذكر وجود شخصيات أخرى» . 

وقد كان الجلد والرق والألواح الخشبية وعظام الجمال 
والحجارة الناعمة الملمس من المواد المتعددة الي استخدمت في المراحل 
الأولى لتدوين القرآن . 

وبالإضافة إلى تلك الوسيلة التي تؤكد أصالة وصحة النص القرآنٍ ٠‏ 
فإن النبى قد فوض الثقاة بحفظه عن ظهر قلب ٠‏ ليقوموا بتلاوته كاملا أو 
جزءٌ منه أثناء الصلاة ؛ وعليه ظهر ما يعرف بالحفاظ؛ الذين يحفظون 
القرآن كله ويقومون بنشره في الخارج . إن منبجي الكتابة والحفظ قد 
حققا قيمة ثمينة للغاية ‏ في أصالة النص القرآني. 

وف أثناء مبادرة عمر ( ثاني خليفة للمسلمين ) في جمع القرآن » 
قام زيد بفحص كل النصوص التي استطاع جمعها من الحفاظ ومما دون 
على مختلف المواد الخاصة بالمسلمين في المدينة ؛ وكان الهدف من ذلك 
تجنب أي احتال للخطأ في المصحف الذي تم نسخه في عهد عمره 
والذي يعتبر في غاية الدقة » وبعد وفاة عمر سم المصحف إلى ابنته 
حفصة أرملة الرسول . 

وقد عهد عثهان ( ثالث الخلفاء الراشدين )  544(‏ 56050م) 
إلى هيئة من الثقاة القيام بفحص كامل للنصوص القرآنية ؛ وقد قامت 
اللجنة بفحص صحة النص الذي أعده أبو بكر الصديق والذي كان 
في حيازة حفصة حتى ذلك الوقت . وقد استرشدت اهيئة بالمسلمين الذين 
كانوا يحفظون القرآن ٠‏ وتمت عملية التحقيق الدقيق لصحة النص القرآفٍ 


بكل عناية . 

وف حالة وجود آية ولو بسيطة جدأ قابلة للمناقشة » فإن اتفاق 
الشهود في هذه الحالة يعتير أمرأ جوهرياً » ومعروف تماماً كيف أن بعض 
الآيات القرآنية توضح معان الأخرى حسب ترتيب نزوها الزمني . وهذا 
يمكن تفسيره بسهولة عندما يتذكر المرء أن فترة نبوة النبيى امتدت أكثر من 
عشرين عاماً تقريبأ . والنتيجة هي « نص قرآنٍ » يحتوي على آيات منظمة 
تعكس ما نراه اليوم كما تعكس الترتيب الذي اتبعه الرسول في حم 
تلاوة القرآن في شهر رمضان ؛ كما سبق الإشارة إليه . 

ولعله من الجائز أن يتأمل المرء في الدوافع الي دعت الخلفاء الشلاثة 
الأوائل » وبالأخص عفان ؛ للقيام بمهمة جمع ومراجعة النص القرآنٍ » 
إن الأسباب في الحقيقة بسيطة جد : إن توسع الإسلام في مستبل العقد 
الأول لوفاة الرسول كان سريعاً جدأ » وتم انتشاره بين شعوب لغاتها 
القومية غير العربية » وعليه كان من الضروري للغاية اتخاذ الخطوات 
الكفيلة بصون نشر نصوص القرآن والاحتفاظ بصحته وأصالته » وكان 
هذا من أهداف عفان في مراجعة نصوص القرآن . 

وقد أرسل عفان نسخاً من النص الذي تم فحصه إلى مراكز الدولة 
الإسلامية » ولهذا يعزو ( البروفسور حامد الله ) وجود مصاحف في 
طشقند واستانيول يرجع تاريخها إلى خلافة عفان رضي الله عنه . 

ويصرف النظر عن احتال وجود خطأ في النقل. فإن النسخ التي 
يرجع تاريخها إلى زمن ساحق وتنتشر في العالم الإسلامي إلى اليوم مطابقة 
لبعضها . والأمر ينطبق أيضاً على النسخ المحفوظة في أوروبا (توجد أجزاء 
من القرآن في قائمة مكتبة باريس الوطنية ) يرجم تاريخها حسب قول 
امختصين إلى القرنين الثامن والتاسع الميلادي ( أي القرنين الشاف والشالث 
للهجرة ) . 

إن النصوص القديمة المتعددة التي نعم بوجودها كلها مطابقة ما عدا 
بعض الاختلافات الصغيرة جدا ولا تؤثر مطلقاأ في معنى النض . وإذا ما 
كان النص يسمح أحياناً باكثر من تفسير فلا بأس في ذلك علا بأن 
الكتابة القديمة كانت أكثر بساطة من اليوم!" . 

إن السؤر التي يحتويبا كتاب القرآن ( ١١4‏ ) مرتبة ترتيباً تنازلياً من 
ناحية طول السور؛ ومع ذلك فإن هذا الترتيب لا يمثل استثناء للآيات » 
كما أنه ليس هناك علاقة بين تتابع الترتيب الزمني لتنزيل الآيات والترتيب 
التنازلي للسور » ومن ناحية ثانية فإن تتبع الترتيب الزمني في كشير مسن 
الآيات أمر معلوم . وقد تناول القرآن الكريم كل ما يتعلق بالعم الحنديث 
كما هو الحال بالنسبة لكثير من المسائل وذلك دون تبويب . 


الهوامش 

)١(‏ إن عدم وجود العلامات الصوتية مثلاً يجعل الفعل إما مبتيا للمجهول أو 
مبنياً للمغلوم » وف بعض ال حالات إما مذكراً أو مؤنثا ٠‏ وهذه المسالة وإن كانت 
غالباً ما تحدث إلا أنها لا تمثل بأي حال أهمية كبرى ما دام النض يعكس المعنى في 
جوانب كثيرة . 


يحلة الفيصل العدد (47) صن 377 


*# جامعة دار السلام يعمر ياد # 


يغلره د. عبد الحليم عويس 


بدأ الفتح الإسلامي للهند في نباية القرن المهجري الأول؛ لكن الفتح لم يأخذ شكلاً 
منظ) إلا في أواخر القرن الرابع الحجري (سنة 9517'ه) على يد (الغزنويين الأتراك). 

وخلال أكثر من قرنين (/7517--041 ه) حاول الغزنويون إحكام سيطرتهم على الهند » لكن السيطرة 
الكاملة لم تم هم . حتى ظهر ( الغوديون الأفغان) فنجحوا فيا فشل فيه سابقوهم ٠.‏ وبظهورهم في نماية 
القرن السادس الهجري تأكدت السيطرة الكاملة للمسلمين » واستمر حكم المسلمين للهند حنتى الاحتلال 
الإغليزي سنة (/ا180ام). 

وقد بذل المسلمون جهوداً كبيرة في مقاومة الإنجليزء حتى خرجوا من المند. وانقسم مسلمو المند إلى 
أقلية في الهند وأكثرية في باكستان . ويبلغ عدد المسلمين في اند نحو مائة وعشرين مليونا يمثلون | 
حمس سكان القارة الهندية . ا 


لا العيادات الخارجية . تشرف عليها جمعية دار السلام #* 


المراكز الثقافية الإسلامية بالهند 


على مشارف العصر الحديث؛ وقع في شبه القارة الهندية شأنها شان 
البلاد الي يعيش فيها مسلمون ‏ صراع حاد بين تيارين في الثقافة والتعلم : 

© تيار يرى أن العودة إلى الأصول مصحيباً برفض كامل للمعاضرة 
هي الطريقة الأمثل » وقد ولى هذا التيار شطره إلى علوم الدين كا 
وصلته ‏ لا ينظر إلى غيرها ولا يأبه بتيار الحياة الدافق من حوله . 

© وتيار آخر يرى. .كرد فعل حاد التخرر من هذا الماضى . ومسايرة 
( التغريب ) إلى آخر مدى. مع إعلان الحرب على التراث تواضلة . 


لكن التيار الثالث الذي قدر له أن ينتصر؛ لأنه الطريق الصحيح الجسدير 
بالانتصار.ء هو التيار الذي ذهب إلى الجمع بين الأصالة 
والمعاصرة : ورأى أنه لا تعارض بيغا في واقع الأمرء فليس يجوز في حكم 
الشرع أو العقل التعبد بكل ما وصلنا من القرون الماضية وبعضها متخلف 
وبعيد عن الإسلام ٠‏ كا أنه لا يجوز في حكم الشرع أو العقل كذلك ‏ أن 
نظل بعيدين غن موكب الحضارة المعاصرة ؛ فضلً عن أن هذا البعد أصبح 

وقد تمثل التيار الأول ف الجماغات والمغاهد السلفية وفي ديويئد وها 
يشاكلها . كما تمثل التيار الآخر في حركة (عليكرة) التي قادها الزعم السير 
(السيد أحمد خان) الذي دعا إلى إلغاء القديم بالجملة والتفصيل ٠‏ وسعى 
من خلال مدرسة (عليكرة) إلى اتخاذ الوجهة التغريبية ٠‏ وبذل أقصى جهده 
في نشر الطرق والوسائل الغربية للحياة. ودعا إلى تقليدها تقليداأ أعمى : حتى 
يمكن في زعمه ‏ وصف المسلمين باتقدن والحضارة ... وخلال مرحلة 


السيطزة الإنجليزية نجحت حركة السير أحمد نخان ؛ إذ اضطر المسلمون إلى 
إرسال أولادهم إلى الكليات والجامعات الرسمية » لتلتي التعلم العصري الذي 
يتعمد تشويه الإسلام والدعوة إلى نبذه ؛ وبالتالي نشأ جيل ضعيف الصلة 
بالإسلام غير فقيه بحقائقه وغير واع لحضازته . 


وف مواجهة الاستعار الإنجليزي جحت الأمة المسلمة في الهند» وهي أكبر 
أقلية ف العالم » قِِ نشو شبكات. المدارس الدينية والجامعات الإسلامية متحدية 
جيوش التغريب الزاحفة ؛ محاولة الجمع بين الأصالة والمعاصرة : مركزة على 
العلوم الإسلامية التي حاول الاستعمار إزالعها ... 

وما إن ذهب الاستعار الإنجليزي حتى طورت هذه المدارس في مناهجها 
غلى نحو أكثر فعاصرة ٠‏ بعد أن زال خطر القضاء على العلوم الإسلامية وكان 
هذا التطوير بتأثير رواد مصلحين فضلاء من أمثال الشيخ شببلي النعماني . 
والشيخ محمد علي المونكيري . والشيخ أبو محمد إبراهيم الأروي . 
وغيرهم من المصلحين والمجددين . وكانت ندوة العلماء بلكهنؤ سنة 
64م هي طليعة هذا الاتجاه الذي قدر له أن ينتصرء وأن يقود الوجيه 
الثقافي والتعليمي في شبه القارة الندية . 


جامعة عليكرة 
أسست جامعة عليكرة تمثيلا للتيار الأول الذي لا يرى غير الغرب قبلة 
وإقاماً » وهو التياز الذئ قاده رجل الإتجليز السيد احمد ان : 
وقد افتتحت جامعة عليكرة سنة 1481/8 م0 وحميت ١‏ الكلية الإنجليزية 
الشرقية المحمدية ٠‏ . 'وقد خرّجت -كنا ذكرثا كثيراً من شياب الفند في 


لا المدرسة الثانوية ‏ جمعية دار السلام ب يعمر أياد ** 


الفترة الاستعمارية ٠‏ ونعد تقسيٍ الهند إلى ( اهند وباكستان) ستة 19448م؛ 
أصبحت تسمى (جامعة عليكرة الإسلامية ) ودخل على مناهجها تعديل قريب 
من التصور الإسلامي الصحيح . وإن كانت تدرس فيبا المسيحية بنفس 
العناية التي يدرس بها الإسلام ٠‏ وتحرص على إعطاء قدر وافر من العلوم 
الحديثة » وبها عدد من الطلبة افتادكة والتصارى . 


ومع ذلك افقد الستولت:عليها حكومة الفند سبة .181/4 م وأصبخت 
جامعة شبه علانية ٠‏ واهتامها بالإسلام يأ عن طريق الجهود الفردية للأسائذة 
من أمثال العلامة ( محمد تق الأميني ) رئيس الشؤون الإسلامية بالجامعة» 
وهو صاحب مؤلفات كثيرة رفيعة . 


أدرك بعض المسلمين اهنود الغيورين مدى الحاجة الماسة لتاسيس مدرسة 
إسلامية ؛ فأسسوا دار العلوم التي وضع أساسها في لكهنؤ عاصمة الولاية 
الشالية ؛ سنة 115١ه‏ كى] يقول قانوتها_ على ميدأ الجمع بين الدين الخالد 
الذي لا يتغير.. وبين العدٍ النامي الذي لا يتحجر. بين صلابة الحديد في 
الغبات على العقيدة ٠‏ وبين نعومة الحرير ف اقتباس العلوم النافعة ٠‏ فبينا العالم 
الإسلامي في عقيدته وعبادته جبل ثابت ٠‏ إذا هو في علمه ودراسته غبر عذب 
جار؛ وبيها هو في نصوص الدين وعزائمه مرابط على الثغر وحارس للامانة ؛ 
إذا هو في دعوته جندي مهاجم ومسلح على أحدث طرازء وبينا هو في الأول 
لا يعرف اهوادة إذا هو في الثاني لا يعرف الجمود . 


وكانت حركة ندوة العلماء فكرة ومدرسة فكرية أكثر منها 
حركة إصلاح للمناهج التعليمية فحسب؛ وكانت .إلى حد 
كبير خطوة مباركة وفتحأ جديدأ يستحق التقليد في الأقطار 
وامجتمعات الإسلامية الِي خاضت ولا يزال بعضها يخفوض معركة 
الصراع بين القديم والجديد. 

ومن أبرز القافين على (ندوة العلماء ) العلامة أبو الحسن الندوي ٠»‏ 
ويساعده في ذلك علماء أجلاء كالأساتذة سعيد الأعظمي الندوي: 
والأستاذ واضح رشيد الندوي وعن (دار العلوم ‏ ندوة العلماء) تصدر 
مجلة البعث الإسلامي (الشهرية) وجريدة (الرائد) نصف الشهرية. 


فكرت جمعية أهل الحديث المندية في إنشاء مؤسسة دينية تقوم على المج 
السلني وتنتفع بخيرات الباحثين والعلماء العرب وغيرهم ؛ ولم تكن لديها 
الإمكانات المادية لتنفيذ مشروعها لكن مسلمي (بنارس ) ما إن علموا بهذا 
المشروع حتى رحبوا به ٠‏ وتسابقوا في التخطيط له ووهبوا لمشروع الجامعة أرضاً 
كانوا بملكونها في بنارس ٠‏ 


وف يوع الجمعة 100/١١‏ *1"*8م. الموافنق 4؟/ /1١‏ 19517م, 
وضع العلماء ورجال الفكر الحجر الأسامي للجامعة ٠‏ وكان من بينهم الأستاذ 
يوسف الفوزان سفير المملكة بالحند آنذاك فضلاً عن كبار علاء الهند 
مثل الشيخ عبد الوهاب الآروي والشيخ عبد الحكيم شرف الدين 


# مركز الايحاث والنشر ‏ جمعية :دار السلام ع 


وغيرهم من العلاء » وحميت المؤسسة باسم «مركزي دار العلوم» وبعد 
ثلاثة أعوام انتهبى إنشاء معظم المبانٍ وأصبحت صالحة ليدء العمل قيباء 


وبالتالي افتتح التعليم الإسلامي بانيوة الاثنين 517/ 13/ ١846‏ ه»: الموافق 
80 955غ. ويبلغ عدد المدرسين في القسم الابتدائي والثانوي وتحفيظ 
القرآن الكريم اربعة وعشرين مدرساً ٠‏ وعدد الطلاب )1/6٠(‏ طالباً منهم مائة 
طالب من مختلف أقطار الهند تقوم الجامعة بتوفير الأكل والسكن والكتب 
الدراسية لمم بامجان . ومدة الدراسة في المرحلة الابعدائية حمس سنوات وف 


الثانوية أربع سئوات ٠‏ وتجري هذه الدراسة في فرع الجامعة المعروف باسم : 


« الجامعة الرحمانية »: أما مرحلة العالمية والفضيلة ( الكلية والتخصص ) 
فيبلغ عدد المدرسين فيها خمسة عشر مدرسأً ٠‏ وعدد الطلاب (80*) طالباً 
تقوم الجامعة بتوفير الأكل والسكن والكتب الدراسية والعلاج لهم بانجان . 
وهكذا يبلغ العدد المجموعي للطلاب في الجامعة السلفية )١١١٠١(‏ طالب 
وتوفر الجامعة لاربعاثة وخمسين طالب منهم ما يحتاجون إليه من الاكل والسكن 
والكتب الدراسية والعلاج بانجان . 


وقد أسست الجامعة بعض المدارس الابتدائية والشانوية في المناطق الى 
كانت في حاجة إلى الدراسة الدينية ٠‏ وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الجامعة 
الذي يقضي بضرورة إنشاء المدارس الإسلامية في أحياء المسلمين _حسب 
الطاقة ‏ حتى يتمكنوا من تثقيف أولادهم ثقافة إسلامية وتربيتهم على الأسسر 
الإسلامية الصجيحة . 


المركر الإسلامي للبحوث والدعوة (بدهي) 


نشات افكرة: المركز الإسلامي للبحوث والدعوة في نشر التعالم 
الإسلامية باسلوب عصري يخاطب المثقفين المسلمين وغير المسلمين. وهذا 
المشروع نتاج سنوات طويلة من الجهود التي قام بها الأستاذ (وحيد الدين 
خان) ؛ الباحث والمفكر الإسلامي المعروف في شبه القارة المندية. الذي 
لقيت كتبه إقبالا كبيرأ في العالم العربي ٠‏ وأحد كتبه « الإسلام يتحدى » مقرر 
في الممبج الدراسي بكل من جامعة الأزهر وجامعة طرابلس . وأول 
مشروع نشري بدأه المركز هو مجلة (الرسالة) الشهرية باللغة 
الأوردية . التي تقدم دراسات جادة عن الإسلام وقضايا العصر الحديث . 

وقد بدأ نشر بعض المقالات المختارة من ( الرسالة ) في سلسلة كتابية من 
ببروت بعنوان « الإسلام والعصر الحديث» ومن القاقرة ضمن سلسلة 
«نحو وعي إسلامي ١‏ . 


وف خطط المركز الإسلامي : نشر الابحاث والمجلات وإنشاء جامعة 
الدراسات القرآنية بهدف دراسة غلوم القرآن الكريم ؛: وإعداد مجموعة 
كتب متخصصة في الدعوة الإسلامية بالأسلوب العصري ويبمختلف اللغات 
الحديثة . ومن الكتب التي نشرتها مكتبة الرسالة التابعة للمركز : (الإسلام) 
١5(‏ صفحة) و (ظهور الإسلام) 1١19(‏ صفحة) باللغة الأوردية . ومن 
المنتظر أن تظهر ترجمة كاملة بالعربية والإنجليزية هذه الكتب خلال سنة 
١‏ م. والمركز يخطط للتوسع في نشاطه حتى يصبح مؤسسة عالية لنشر 
الإسلام في المئد وخارجها. 


دار المحدى 


تقع دار الهدى في (يوسف بور) من أعمال بسي (أترا براديش ب 
المند ) وقد كان الفضل في نشأتها لجهود بعض المصلحين الذين قاموا في وجه 
الأفكار الهدامة التي جَاء نما الاستغاز الإنجليزي والتبشير المسيحي في أرض 
الهند » والذين قاوموا الإلحاد والشرك والبدع في. جانب آنخر . وكان على راس 
أولتك الخلصين القلائل الشيخ (جعفر علي النقوي ) تلميذ الإمام 
(إ«ماعيل الشهيد الدهلوي ) والشيخ (عبد الله البستوي ) تلميذ 
الإمام السيد نذير حسين المحدث الدهلوي رجهم الله . 

وقد نجح هذان المصلحان امجاهدان في إنشاء. معهد علمي في أقصى مال 
الهند على حدود نملكة ثيبال الوثنية في سنة ٠/111ه‏ (1864م) وأطلقوا 
على هذا المعهد : دار الحدى : . وما زالت الدار متذ نشأتها دائبة على أداء 
رسالتها حاملة لواء الإصلاح والدعوة في هذا المكان القصيّ من العالم. وقد 
لعبت دورأ هاما في مجال التربية والتعليم » وساهمت في نشر الدعوة الإسلامية 
ومقاومة البدع والخرافات ٠.‏ وحاربة الإلحاد والشرك ومظاهرهماء كما نجحت 
الدار في تخريج مئات من رجال الع والإفتاء والذعاة والمصلحين والمدرسين 
وأئمة المساجد والوعاظ والمرشدين » وأصبحت الدار على امتداد هذه المدة 
الطويلة مركزأ عظي) ومرجعاً هامأ للعلماء والطلاب ورجال البحث والتحقيق في 
الشهال الهندي » كنا أنشأت الدار عشرات الكتاتيب والمدارزس في القرى المتنائرة 
حول (يوسف بور) وني ولاية ( بستي ) . 


دان التوحيد 


انشعت هذه الدار في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1981 م2 في 


ناحية من شمال الهند على حدود نيبال حيث الإغراق ف البدع والخرافات » 
والتقاليد الوثنية الباطلة » وتقع الدار في قرية لها مكانة خاصة في قلوب الأهالٍ 
هي قرية «مينار عيدكاه» التي كانت مركزا لتلامذة الإمام السيد نذير 
خا المحدث الدهلوي رجه الله . 

ومع أن هذه القرية صغيرة فإنها معروفة بين مسلمي الحند. وتقع هذه 
القرية في مديرية ( بسي ) المذكورة سابقاً على بعد ثلاثمائة كيلوفتر تقريباً 
من لكهنؤ شرق وعلى بعد مائتي كيلومتر تقريباً من بنارس غربا كا أن حدود 
ثيبال تقع في شمالها على بعد عشرين كيلومتراً أو أقل . 

والذين أسسوا هذه الدار كانوا نحل ثقة عند سكان الأطراف » كنا أنهم 
كانوا يمتازون بتازيخهم الطيب وعقائدهم السلفية الخالصة . 

ومن أعلامهم ( الشيخ حميل أحمد محمد ياسين البستوي ) رحمه 
الله ٠‏ وقد كان حفيد الإمام المجاهد الشيخ ( محمد لياقت حسين) التلميذ 
للإمام المحدث الشيخ حسين بن محسن الأنصاري الحديدي الماني نزيل 
الهند » ومنهم العلامة الشيخ ( محمد بشير السهراي) صاحب وصيانة 
الإنسان عن وسوسة الشيطان ؟؛ ومنهم الشيخ ( محمد سعيد المحدث 
البنارسي ) ؛ والعلامة الشيخ (عبد الرحمن المباركفوري ) صاحب تحفة 
الأحوزي في شرح الجامع للترمزي ؛ وهؤلاء الثلاثئة كلهم تلامذة لكل من 
المحدث الشيخ (نذير حسين الدهلوي ) والمحدث الشيخ (حسين بن محسن 
الأنصاري) الحديدي الهاني . 

وقد قام الشيخ حميل أحمد محمد ياسين البستوي الأمين العام الأول 
للدار مع رفقائه أمثال الشيخ محمد عاقل البستوي والشيخ حبيب الله 
والشيخ سليم الدين والشيخ شوكت علي وأنشاوا هذه الدار في تلك القرية 
النائية المشهورة . 


+ مبى الكلية العزبية ٠‏ المدرسة 


المدرسة الأحمدية 


أطلق على هذه المدرسة ( المدرسة الأحمدية) نسبة إلى نبي الإسلام 
محمد صلى الله عليه وسام وما زالت هذه اللدرسة منذ تأسيسها مركزاً 
للتعلم الإسلامي والتربية الدينية في ضوء الكتاب والسئّة ودعوة المسلمين إلى 
الجهاد سيل الله . وقد تم تأسيسها عام 17ه. على يد الشيخ 
(لياقت حسين الأمواوي ) التلميذ الخاص للعلامة المحدث الشيخ (عبيد 
العزيز الرحم آبادي ). 


وقد أقيمت هذه المدرسة بتوجيه من الشيخ (عبد الرحم الصادق 
فوري) تلميذ المحدث الكبير الشيخ ( ولايت علي العظيم آبادي) الذي 
كان من أفضل تلاميذ الإمام ( السيد نذير حسين) المحدث الدهلوي رمه 
الله . وكان هؤلاء العلماء قد قاموا برقع راية التوحيد الخالص ونشر تعالم 
الكتاب والسئّة في جميع أنحاء لهند ١‏ وكانوا من تلامذة مدرسة الإمام الشاه 
ولي الله الدهلوي (محدد القرن الثاني عشر) في رأي إخوائنا الهنود . 

وبعدما توف مؤسس هذه المدرسة الشيخ لياقت حسين سلة /اه11اهء 
تولى رعايتها نجله الشيخ الحافظ ( محمود بن الشيخ لياقت حسين ) نائب 
أمير جمعية أهل الحديث في مقاطعة بهاد؛ وقد رعى المدرسة وقام بإدارتها على 
أحسن وجه . ولا يزال يذكر اسمه بالخير في كثير من مقاطعات الهند وتملكة 
يبال . 


المدرسة العالية الغربية 


تم تأسيس المدرسة العالية العربية في سئة 188١ه:‏ على يد 


المحمدية للثانوية ٠‏ مناظر المكتبة #و 


الشيخ فيض الله المئوي رحمه الله تلميذ الشيخ العلامة (سخاوت علي 
الجونقوري ) الذي كان يعد من أبرز الشخصيات العلمية في جماعة المجاهد 
الهندي الكبير السيد أحمد بن عرفان البريلوي الشهيد رحمه الله . 
وقد تقدمت هذه المؤسسة العلمية وحققت نجاحا كبيرأ بفضل العناية الي 
وفرها القائمون عليبا » وقد مكنها ذلك من فتح أبوابها للوافدين إلها بدون 
تفرقة أو تخصيص . 
الكلية الإسلامية ‏ كتيادي 


تقع هذه الكلية في كيرالا » وقد نشأت في سئة 194651 م؛ وهي تضم 
-إلى جانب المستوى العالي فروعاً لتعليم الإسلام والعربية والأوردية ومبادئ 
العلوم في المستويات التعليمية الإعدادية والثانوية وبالكلية قسم داخلي للطلبة 
الوافدين من أنحاء ولاية كيرالا ٠‏ وبها قسم للبنات يركز على العلوم الإسلامية 
والعربية وبعض ما يتصل بالعلوم النسوية . 

وتشرف الكلية على سبع مدارس من حيث التعلم والتربية : وهي 
مدارس ابتدائية تقوم بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية : وكلها مدارس 
صباحية حتى يتفرغ الطلبة بعدها للتعليم العصري في المدارس الحكومية . 

وتعتبر الكلية الإسلامية المركز الكبير لنشر الثقافة الإسلامية 
والدعوة الدينية في ثمال ولاية ( مليبار) وهو الاسم المشهرر لكيرالا» 
وهي ولاية كبيرة يزيد عدد سكانها على عشرين مليوتا ‏ من بيهم 4 ملايين 
مسلمء وهي تقع على شاطئُ البحر العربي في شبه القارة الهندية . 


الجامعة الإمدادية الإسلامية 


نشأت هذه المؤسسة الإسلامية الكبيرة منذ تحو مائة عام ١1848م:‏ وقد 


نكنات المؤسسنة فتية + إذ التتحق مها مذ يومها الأول. نحخو مائتين وخمسين ظالباً » 
وجرى التعليم في كل المراحل . 

وتقع المؤسسة الإمدادية (بمراد أباد). وهي تضم معهداً دينياً 
متخصصاً في العلوم الدينية والعصرية معأ . . وقد مزج المعهد بين الدراسات 
الدينية والعصرية لمواجهة التيارات الأوروبية الواقدة التي حملها الإنجليز بقوة إلى 
شبه القارة اهندية ٠‏ وعمدوا من وزائها إلى هز الثقة في الإسلام ديناً 
وحضارة ٠‏ وبالتالي ... قامَ المخلصون المسلمون بإنشاء المدارس التي تحمل 
مناهجها طابع التحخصين ضد الأفكار المستوردة . 

وقد قام على أمر هذه المؤسسة علماء أجلاء منذ إنشائها. ومن أبرزهم 
السيد محمد يعقوب النانوتوي ( رئيس هيئة التدريس الأول بدار الغلوم 
بديوبند ) والشيخ القافي محمد إ“ماعيل المنغلوري . والشيخ الحافظ 
محمد أحمد . وانحدث لطف الله الرامفوري . والسيد إمداد العلي 
الأكبر أبادي . والسيد محمد كفايت الله الدهلوي . وغيرهم من رجال 
الهند المعروفين . ولا زالت المدرسة الإمدادية تؤدي دورها في خدمة الإسلام 
والحضارة الإسلامية . 


مدرسة الإصلاح 


تبنى مشروع هذه المؤسسة الشيخ محمد شفيع (رحمه الله ) وكان الشيخ 
محمد شفيع نافذ الكلمة في أبناء جلدته وكان موضع ثقة جميع مسلمي المند . 

وقد قام الشيخ في العقد الثالث من القرن الرابع عشر المجري بتأسيس 
المباني التي تحتاج إليها المؤسسة بالقرب من بلدة ( سيراي مير) من ضواحي 
مدينة أعظم كره في ولاية (يوبي ) بافند» وقد سميت أولا بمدرسة 
إصلاح المسلمين ثم مدرسة الإصلاح وأصبحت بعد ذلك أحد معاقل 


التطور الإصلاحي الإسلامي التعليمي في االليقها » 


جامعة الصالحات اللفتيات») 


فكرة جامعة الصالحات فكرة رائدة؛ فهذه المؤسسة تختص بتعلم 
الفتيات . وتعطيين تعليأ إسلامياً وعصرياً مناسباً . وتغطي سنواتها الدراسية 
جنيع المراحل ؛ كما هو الشأن في الجامعات الإسلامية في شبه القارة الهندية 
و( جامعة النساء ) هذه حديثة العهد ؛ إذ إنها لم تفتح أبوابا إلا في: أول 
يوليو (تموز) 1919م وف العام الدرامبي الجالي (500١ه)‏ زاد عدد 
الطالبات على الآلف طالبة ٠‏ وقد .بدأت الجامعة تعجر عن قبول الطلبات نظراً 
للإقبال المتزايد ٠‏ مما يؤكد الحاجة الماسة إلى هذا اللون من التعلم : وتقع 
الجامعة في ( دام فور يو بي ) ويقوم بالتدريس في الجامعة (8) مدرسة 
بالإضافة إلى (5) مدرسين من العلاء ٠‏ يقومون بالتدريس في قسم العالمية 
والفضيلة الذي يعادل مستوى الجامعة عندنا في العام العري . 

جد عد 

وأخيرأ ... 

فإن محاولة حصر المراكز أو المعاهد الثقافية والعلمية 
لمسلمي الهند محاولة صعبة . وحسبنا في هذا المقام أن نكون قد 
ألممنا بأبرزها وأشهرها. 

إن هذه المراكز تعبير حديث عن حضارة الإسلام البي سادت شبه القارة 
المندية ثمانية قرون نشرت خلاها التسامح والعدل والمعارف والفنون ٠.٠.‏ وطبقت 
حقوق الإنسان قبل أن يعرقها العالم المعاضر. .. 

والأمل كبير في أن يستأنف المسلمون في الهند وغيرها دورهم الحضاري 
العظيم في الموكب الإنساي الذي لا يأبه بالواقفين . 


#* الجناح الشمالي في الجامعة السلفية ٠منظر‏ من الداخل» *# 


دقلوء. د. متحمد بن سعدا لوجر 


تختلف الأسماء في جزيرة العرب للأماكن والموارد .. بحسب الطريقة التي يراها واضع 
الاسم .. والمناسبة التي من أجلها وضع الاسم. 

وشقراء أو الشقراء .. كا يسميها بعضهم .. من هذا النوع الذي حفل بكثرة في المدلول.. حيث 
سنلكر بعضها في اللقلاركة في النسمية . 

ولعل هذه الكثرة ‏ وإن كان العرب قد قالوا بأن الأسماء لا تعلل تعود إلى مشاركة في الصفة . إذ هي 
مأخوذة من الشقرة » وهو ضرب من الألوان » كما سنلمح لذلك في التعريف اللغوي . عندما وجد 
الواضع لون مائلاً اشتق منه التسمية .. أو أن واضع الاسم ينتمي إلى هذا الموضع . فأحب تكريسه بتكرار 
التسمية للمكان الجديد . . أو أن قبيلته تملك ذلك المورد » ومن محبته له وتعلقه بنفسه أطلقه على التسمية 


الجديدة للموضع الجديدء تحبيباً لنفسه. وترغيباً في هذا الموقع .. كما قال الشاعر العربي : 


كم منزل في الأرض يألفه الفتى 


وحنينه أبدأ لأول منتزل 


أو لأنه يملك فرساً شقراء اللون.» أصيلة امحتد : ذات مكانة في نفسه . أطلق التسمية تكريساً لذكرهاء 


وتيمناً بطالعها . 


وللعرب شواهد كثيرة من هذا الواقع » فقد تفرقوا في الديار مع اتساع المد الإسلامي . وانتشار فتوحه ؛ 
واستوطنوا تلك البلدان » ولتعلقهم بديارهم سموا مدنا وأقالم في الأندلس . وبلاد فارس وشمال إفريقيا 
وغيرها » بأسماء مدنهم وأماكنهم التي رحلوا منها. وأطلقوا على مواضع أسماء قبائلهم ٠‏ ورجالاتهم ٠‏ وخيوهم 


وسيوفهم ٠‏ ورماحهم » كديار بكرء وربيعة » والشام وحخنص في الاندلس مثلا . 


قال صاحت القاموس : الأشقر من الدواب الأحمر في مفره حمرة» 
يحمر منها العرف والذنب ٠‏ ومن الناس من يعلو بياضه حمرة » وتأتي شقّر 
كفرح وكرّمء والأشقر من الدم ماصار علق (57:7). 

وذكر ابن منظور (51*:0-١١1/1اه)‏ ف لسان العرب : أن العرب 
تقول أكرم الخيل . وذوات الخير فيبا شقرهاء حكاه ابن الأعرابي . 
والشقراء اسم فرس ربيعة بن أبي صفة غالبة » والشقر بكسر القاف 
شقائق النعمان . ويقال نجت أحمر واحدتها ششقرة وبا سمي الرجل 
شّقِرة» قال طرفة (نحر 45١5قه):‏ 

وتساق القوم كأسا مرةٌ 

وعلى الخيل دماء كالشقر 
5ب 
لكن الزبيدي (45١50-1١170ه)‏ في تاج العروس . أراد أن 
ستجل الآبن ويا + فاميب الى ألك . ررناق + قنال الليت:* الشسهر 
والشقرة مصدر الأشقر والفعل شقر يشقر شقرة؛ وهو الأحر من 
الدواب . . وقال غيره الأشقر من الإبل الذي يشبه لونه لون الأشقر من 
الخيل ٠‏ وبعير أشقر أي شديد الحمرة ‏ والأشقر فرس مروان بن محمد 
(17107ه) من نسل الزائد . والأشقر أيضاً فرس قتيبة بن مسم 
الباهلي (1449--15ه)؛ والأشقر فرس لقيطبن زرارة القيمي 
(... ”اهقه)ء والشقراء فرس الرفاد بن المنذر الضبي ٠‏ 
وها يقول : 
إذا المهرة الشقراء أدرك ظهرها 
فشب الحي الحرب بين القبائل 
وأوقد ناراً بينبم بضرامها 
إذا حملتني والسلاح مغيرة 
إلى الحرب لم آمر بسم لوائل 


وفرس زهير بن جذيمة العبسي . أو هي فرس خالد بن 
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جعفر بن كلاب ويبا يضرب المثل : «شيئا ما يطلب الوط إلى 
الشقراء 4 : لآثه ركبها :فجعل كلما ضريبا زااتها جرياً ٠‏ .والشقراء أيضاً 
فرس أسيد بن ضاءة السليطي ؛ وكذلك للطفيل بن مالك الجعفري 
فرس تسمى الشقراة ذكرة الضاعان + .والشقراء ايض فرس :شيطان بن 
لاطم ؛ قتلت وقتل صاحببا فقيل : «أشأم من الشقراء»: قال 
بشر بن أبي خازم (..._نحر 41 قه)ء؛ هجر عقبة بن كلاب: 
فأصبح كالشقراء لم يعد شرها 
سنابك رجليبا وعرضك أوقفر 


أحد الأبراج الخجرية الحيطة بالمديئة ٠‏ المقامة على الجبال للحراسة #و 


* حوانيت شقراء القديمة .. التي بقدر عمرها وتصميمها بأكثر من 800 سنة # 


والشقراء أيضأ فرس مهلهل بن ربيعة (... نحو ٠٠١‏ قه)ء 
وله فيها أشعار.. ثم استعرض أسماء الخيل المعروفة بهذا الاسمء 
واشتقاقات الكلمة (انظر 719:7 81). 

ومن الجبال : الأحمر يطلق عليه عند العرب الأشقرء وقد أبان الله 
جلت قدرته » المعرض الجمالي للألوان في الصخور والجبال؛: في سورة 
فاطرء في قوله تعالى : ظ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابيب سود » (سورة فاطرء الآية 11 )» بعد أن قرنها 
بآيتين : قبلها وبعدها . . تمثل النظرة الجالية للألوان في الثمار والإنسان 
واللذوات : 

ما يدلنا على الأهمية التي يعلقها أجدادنا العرب . على اختيار لون 
بذاته » واكسابه صفات تميزه» من ناحية الاههام» وتوسم نعتات 
خاصة . 

وهذا التعلق الوجداني لا يِِيزه إلا من تعمق بحواسه المرهفة في خفايا 
ترجمة ما يرمون إليه معنى ومغزى . 

وإذا كان العرب بإحساسهم المعبرء قد أعطوا لنوعية معينة من 
الألوان اهتاماً منفرداً كالاشقر والشقرة؛ بالنسبة للخيل: والإبل» 
والجبال » والعيون ؛ والشعر؛ وعبروا عن ذلك بقصائدهم . فإن علٍ 


النفس الحديث قد طالع العالم في هذا القرن بمرض الألوان .. والعلاج 
النفسي بما نرتاح إليه من لون في الملبس والمسكن . 

ثم لعل أغرب ما لفت نظري في مفهوم الآلوان » ودلالة ما ترمز 
إليه . أن عالاً في النصف الأول من هذا القرن تقريباً. من علياء 
الجغرافيا » في إحدى الجامعات الإنجليزية ٠‏ قد اعتنق الإسلام. بعد أن 
دار حوار بينه » وبين زميله الهندي المسل » حول ما تعنيه الآية الكريمة 
السابقة » مما دقع هذا الإنجليزي بعد القناعة إلى أن يقول : إن رجلا أمياً 
-ويعني به محمداً صلى الله غليه وسلم- لا يمكن أن يأقي بمثل هذه الآية » 
وما تشتمل عليه من مدلولات من عند نفسه . . بل هو من عند اللهء ثم 


"- 


سبب التسمية 


إذا العرب قد قالوا : بأن الأسماء لا تعلل: فإن الباحث يبمه أن 
يجد نادرة يتمسك بها ؛ أو بارقة أمل يتعلل بها . . هذا إذا خني السبب» 
وانطمست العلة . أما إذا وجد شيئا يبتدي بهء ووشيجة بارزة فها طرح 
أمامه ٠‏ فإن ذلك سبب قوي يزيل اللبس » ويمحو كثرة الأقاويل 
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* هذا المسجد في وسط البلد وبقدر عمره بما يقارب 560 غاماً # 


والظنون . 

وقد رأى ياقوت الحموي (4لاه-575ه) في معجم 
البلدان . أن شقراء سميت بأكمة فيها (4:7ه). 

والشيخ محمد بن بليبد رحمه الله (...-1078ه) من تعجبه 
التعليلات ٠‏ فقد قال في صحيح الأخبار . عندما استعرض آراء ياقوت 
الحموي ( 575-514 ه) في الشقراء » وبعد قوله : والشقراء قرية 
لعدي : وإنها ميت الشقراء بأكمة فيها: «هي مدينة من مدن 
الوشم . واسمها شقراء تحمله إلى هذا العهد . وكنت أسمع في 
صغري من مشيخة أهل تلك الناحية . منبم والدي رحمه الله 
قالوا : إن شقراء ميت باسم هذه القارة الواقعة بين 
شقراء ؛ وذات غسل . ورواية ياقوت أثبتت هذه الرواية ؛ ولا 
أعم أين أخذ هذا الخبر منه:ء والقارة المذكورة شقراء 
المنظر: . 


ثم استشهد بقول الحطيكة (... نحو 1498ه): 


فلم) نزلنا الوشم حمرأ هضابه 
أناخ علينا نازل الجوع أحمرا 
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رحلنا وخلفتاهة عنا نحها 
مقما بدار الهمون شقرا وأشقرا 

وأوضح : أن أشقرا هي البلد المعروفة ببذا الاسمء لكنه مصغر 
يقال لها في هذا العهد « أشيقر ‏ . فلو بعث الحطيئة لعل أن ليس هناك 
جوع كما ذكر (775:80). وقد أوردها المحمداني (...984ه) في 
صفة جزيرة العرب : الشقراء.. واعتبرها من مياه الوشم. فهو 
يعتبر المنطقة بأكملها من أعمال البحرين ٠‏ ولذا ميّز بين الشقراء بالهامة 
من أعمال البحرين .. وبين الشقراء في الجوف ( انظر الصفحات ٠2١14٠‏ 
ا قن" 


كما أوردها الأصفهاني ني بلاد العرب . وهو من علماء القرن 
الثالث الهجري ؛ كا أشار إليه الشيخ حمد الجاسر في استدراكه . على 
الدكتور صالح محمد المعلي . في مقدمة كتاب بلاد العرب صن ”47 : 
باسم الشقراء أيضاًء واعتبرها قرية من الوشم عظيمة (ص 88؟). 

وف هذه التسمية يقول الشيخ عبد الله بن خميس : ربما الحقوا بها 
الألف واللام فقالوا : الشقراء ؛ وهي صفة لحقتما بامجاورة قبل العلمية » 
إِذْ يخانبها جنوبيها هضبة شقراء تسمى « الشقراء» ؛ منذ القدم » فانتقلت 


لا منازل شقراء ويبدو عليها تأثرها بزخرفة البناء الأندلسي والإسلامي من الداخل والخارج *# 


الصفة والعلمية إلى المدينة ٠‏ وأهملت الهضبة فلا تكاد تسمى بذلك 
( معجم الهامة 85:17). 

والحمرة والشقرة لونان متقاربان » بل ربما أطلق العرب أحدهما على 
الآخر في ألوان الخيل والإبل والجبال» والعابر بتلك المنطقة مع الطريق 
الصحراوي الممهد والموصل لما بين الرياض ومكة المكرمة ٠‏ أو المديئنة 
المنورة » يرى في وضح الغبار هضاب الوشم ٠‏ التي تميل للألوان الحمراء 
كما قال الحطيئة .. كما أن تربة أرضها يغلب عليها اللون الأشقرء لأنها 
تربة طينية امتزجت بالرمال .. ومن هنا أخذت بلدتين من بلدانه التسمية 
من ألوان أكاته وهما : شقراء » التي ميت باسم القارة المجاورة ها وأشيقر 
تصغير أشقرء وهو الجبل اجاور لتلك البلدة أيضاً » واكتسبت التسمية 


مله . 
قدمها ومكانتها التاريخية 


أما عن قدمهاء فالغالب عندي أن عمرها قد سبق ظهور الرسالة 
المحمدية » وإن لم يرد عن ذلك نصوص ظاهرة ٠‏ إلا أن الاستنتاجات مما 
درّن فها بعد عن بلاد العرب » تعطي هذا المفهوم . 

ورغم أن موطن العرب الأوائل في الجزيرة العربية. لم يمحظ 


بالتدوين » إلا في وقت متأخر وبعد أن اتسعت المعارف والعلوم. وكثر 
المهتمون بالبحث العلمي في العصر العباسي . فإن أقدم من رصد 
معلوقات عن بلاد الغرب + ووضفها هو الأضفهاني (القرن الشالثك 
ال هجري ) : والهمدانٍ المتوفي عام 4 ه. 

فقد قال الأصفهانٍ في كتابه «بلاد العرب» الذي حققه الشيخ 
حمد الجاسر والدكتور صالح العلي : «وأعظم موضع لعديّ بعد الجفر 
الشقراء » وهي قرية من الوشم عظيمة؛ (186). فالقرية لا تكون 
عظيمة ؛ إلا بكثرة مبانيها » ووفرة مياهها » وعلوٌ قدر ساكنيها ؛ والعظمة 
في حياة المدن والقرى لا بد أن تأخذ وقتأ طويلاا حتى يرتاح الناس » 
ويشعروا بالاستقرار والطمانينة ٠‏ ويأنسوا بالإقامة فيها .. خاصة وأن نسبة 
الرق ني حياة المدن والأمم في ذلك الوقت تأخذ وقتاً طويلاً » وجهداً 
مستمراأ من الساكنين » في البلاد الأخرى التي تتوفر فيها مقومات الحضارة 
والمغريات بالتكاثر والاجتاع . . بينا الحال في جزيرة العرب أنهبا منبع 
لغصدير الرجال بالهجرة المنكائرة » مع الجيوش الإسلامية في اد 
الإسلامي ؛ من أجل العقيدة » وطلبأ للقمة العيش ٠‏ التي تتوفر بصفة 
أكمل في البلاد الجديدة التي دخلت حظيرة الإسلام . . خاصة وأن تميم 
وهي المستوطنة لهذه المنطقة من أكثر قبائل العرب هجرة ونزوحاً في 
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أحد الطرق الضيقة في وسط البلد التي لا تسمح بغير مرور الشاة # 


الحروب الاسلامية . 
آم 

أما الهمداني المتوفي عام 4ه . فقد قال عن هذه المنطقة عندما مرّ 
بذكرها في كتابه صفة جزيرة العرب » والذي يعتبره الباحقون مرجعاً مهأ 
مع سابقه : « قال الجرمي الوشم من أرض الهامة » وهو للقراوشة من بني 
غير وأول الوشم ثرمداء , وأثيفية وهي معشر عمارة بن عقيل . 
وذات غسَل : قال الشاعر: 

أيا ذات غسل يعمل الله أنني 

لجوّك من بين البلاد صديق 

وأشيقرء والشقراء » وهما لبني تميم .)١541١57(‏ 

ولم يكن ليعتبرها من الأشياء البارزة في منطقة الوشم » وهي لا تزال 
قارة ( أكمة جبلية) . ذلك أنه لم يذكر من جبال المنطقة. ووديانها 
المشهورة شيئا ٠‏ وم يصفها وصفاً دقيقاً ٠‏ ومعنى هذا أنه لا يتعرض إلا 
لكل ما هو مشهور» وقائم بذاته تما يدل على أن الشقراء » كانت بلدا 
تسكنه بنو تميم . من وقت سابق للهمداني , لأن أعمار المدن وبنيانها » لا 
يقوم بين يوم وليلة . 


ولعل هذا من المبررات التي حدت بالشيخ عبد الله بن خحميس ٠‏ إلى 
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الحكم بأن الحطيئة إنما يعني المدينة في مقارنته شقرا بأشقر (المعجم 
الجغرافي للوامة ٠‏ 017:7 ) . وليته عزّز هذا الترجيح أيضاً على قول 
زياد بن منقذ الشاعر الأمؤق ( :+ سق ٠له):‏ 
متى أمر على الشقراء معتسفا 
خل النقا بمروح لحمها زتم 
والوشم قد خرجت منه وقابلها 
من الثنايا التي لم أقلها برم 
( امختارات الشعرية لعل آل ثانٍ.ء ص 1756 ) 


بأنه قصد المديئة » لأن الخطيئة أقدم . ولا أظن الأخير يتجاهل المدينة 
ويذكر الأكمة . لأن شهرتها كمدينة تسكها قبيلة من أكبر القبائل في 
نجدء قد غطى على القارة التي بجوارها» فإن ذلك سيكفينا مناقشة 
الأصمعي (515-117 ه) فيا نسب إليه من قول بأن الشقراء فرس 
زياد بن منقذ ( مختارات علي آل ثاي» ص 775 الحاشية ) . لأن هذا 
القول لا أظنه يقترب من الصواب ٠»‏ إِدْ القرائن والاستدلالات من نفس 
القصيدة » تبرهن على أنه يريد البلدة ٠‏ أو القارة التي سميت باسمهاء 
عندما ذكر الوشم : وخلٌ النقاء » الذي لا يزال يعرف حتى الآن بهذا 


* منازل شقراء ويبدو عليها تأثرها بزخرفة البناء الاندلسي والإسلامي من الداخل والخارج *#« 


الاسم في شرق شقراء » كمنفذ في الكثبان الرملية » يوصل إلى الحادة » 
مع تحوير بسيط في التسمية » فهو يعرف حالياً باسم « ل النقيّ)» 
بالتصغير . 

وتأقٍ بعض كتب الأدب واللغة ٠‏ لتوضح في تعليقها على قصيدتٍ 
الحطيئة » وزياد بن منقذء بأن الشقراء بلدة ذات زرع ونخيل ؛ ولعلهم 
أخذوا هذا من قول الأصفهاني . وقول الحمداني الواردين آنفا . 

ثم يأتي بعدهما فيا رصد عن المنطقة بعض المعلومات » ياقوت 
الحموي (575-514ه) في معجم البلدان. ليقول: «إنماقرية 
لعدي . وإنما ميت الشقراء بأكمة فيها كما يقول- والشقراء ناحية من 
عمل الهامة» (:84"), 

وني العصور الوسطى ٠‏ يذكرها صبيح في وصيته التي كتبت في عام 
1هء حيث أوقف ستين صاعاً تكون أكفاناً لمن يموت . ولم يخلف ما 
يكفنه . من أهل عكل «أشيقرة. وأهل الفرعة» وأهل شقراء . 

( الوصية كاملة في مجلة العرب. ج١6‏ م”". رجب عام 
لاملالهء صصمه). 

وهذه المعلومات المجملة تعتبر إثباتات جغرافية » رصدها المهتمون بهذا 
الجانب عند العرب . 


أما في كتب التاريخ فإن أقدم من ذكرها تاريخياً ‏ حسها وصل إليه 
علمي ‏ من مؤرخي المنطقة؛ حسين بن غنام الأحسائي 
(...--778١ه).‏ في تاريخه : «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام؛.. في حوادث عام ١7١1هء‏ عنلما قال بأسلوبه 
المسجوع المعهود : « وفيا أيضا حزْب أهل الوشم وأهل سدير على 
شقراء » وراموا بذلك في الحتك أمرأ. فسازوا وقد ملقت قلويهم بالحقد 
والضغائن ٠‏ فنزلوا بأجمعهم في قرية القرائن ٠‏ وأقاموا بها من الأيام ثلاثة » 
وكل يوم يناوشون أهل شقراء الحرب من غير توان ولا رثاثة » إلى آخر ما 
أورده عن هذه المعركة التي انتبت بانتصار أهالي شقراء . والإمام 
محمد بن سعود (...-7/4١1ه)‏ الذي هبّ لنجدهم (149:7). 

وقد أورد ابن بشير (١١٠7١1--790١ه)‏ في تاريخه هذه المحادثة 
بقوله : « وذلك أن أهل شقراء كانوا أهل سابقة في الدين ؛ وبذلوا 
أموالهم وأنفسهم في نصر الإسلام والمسلمين » وكانوا هم أول من بايع 
الشيخ ومحمد بن سعود . فعظم وطأتهم على أهل الوشم . واشتد يسم 
الأمرء وصاروا أيضاً ملجا لطوارف المسلمين وغزاتهم ٠‏ فلما اشستد الأمير 
على أهل الوشم . أرسلوا إلى أهل سدير ومنيخ » فسار إلييم مهم عدد 
كثير؛ وحشدوا معهم أهل الوشم ؛ فساروا إلى شقراء ونازلوهاء ووقع 
بينهم قتال » خرجوا عليهم أهل البلد » وأخذوا منهم فرساً وشيئاً من 
ركابهم ؛ فبلغ ذلك محمد بن سعود » فركب إليهم ابنه عبد العزيز فيمن 
معه من الجنود . وأرسل إلى شقراء يخبرهم بذلك » وواعدوهم » وكمن 
كميناً» .. إلى آخر ما أورده من أخبار هذه الوقعة في حوادث عام 
الله 1نم لا" ). 

وم تكن ها هذه المكانة » إلا بثقلها » ومكانتها الاجتاعية في المناطق 
امحيطة بها ؛ مما دفع ابن بشر رحمه الله » إلى أن يوردها في تاريخه في أكثر 
من ثلاثين موضعاً . في الوقت الذي لم تحظ فيه مجموعة كبيرة من بلدان 
المنطقة » بمثل هذه العناية . 

ولا نتهم ابن بشر بالتحيز باعتباره ينتمي إلهباء ذلك أنه تركها في 
حداثة سنه إلى جلاجل .. فالمعلومات التي أوردها وتسبق معاصرته 
لأحداثها » قد استقاها ممن سبقه من المؤرخين. كابن غنام. وابن 
بسام . . لكنه في حوادث عامي 1137 ه 1777 هاء ذكر عنها أشياء 
كثيرة » إبان الحملات المصرية بقيادة إبراههيم باشا 
(42؟ #3 8:4 اسع . .. وما اقاله: ؛ 

١‏ في ذي الحجة من عام 11777 هء أمر حمد بن يحيى بن غيبب 
أمير شقراء وناحية الوشم على أهل بلد شقراءء أن يحفروا خنلدق 
بلدهم » وكانوا قد بدأوا في حفره في وقت طوسون ؛ فلم) صارت 
المصالحة تركوه » فقاموا في حفره أشد القيام» واستعانوا فيه بالنساء 
والولدان » لحمل الماء والطعام » حتى جعلوه خندقاً عميقاً واسعا. وبنوا 
على شفيره جداراً من جهة السورء ثم ألزمهم كل رجل غني يشتري من 
الحنطة بعدد معلوم من الريالات خوفاً من أن يطول علييم الخصارء 
فاشتروا من الطعام شيئاً كثيرا : ثم أمر على النخيل التي تلي الخندق 
والقلعة أن تشذب عسبانها » ولا يبق إلا خوافيها ففعلوا ذلك وهم 
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كارهون . وذلك لأن أهل هذه البلد هم المشار إليسم في نمجدء 
والمشهورون بالمساعدة للشيخ وعبد العزيز ومن بعدهم . وكثيراً ما يلهج 
بهم الباشا في مجالسه . . فخاف حمد على بلدهم من الترك فالزمهم 
ذلك : فكانت العاقبة أن حمدوا الله على ذلك » فسم الله بلدهم يسبب 
الخندق » وصالحهم الباشا على ما يريدون ٠‏ وصاحب الطعام الذي اشتراه 
على عشرة أصوع باع خمسة ؛ وسلمت النخيل المشذوبة من القطع في 
الحرب . لأنها ماتستر الرضاصض .)١898:1١(‏ 

. وكر في الصضفحات 188 : 1840 + ا أن الباشا :هبق 
الذي جاء بنفسه ليسبر غورها ٠»‏ ويقيسها ويحدد مواضع مدافعه وقبوسه ٠‏ 
لما يعلمه من عزمهم على محاربته » ثم أفاض في بيان قوة دفاعهمء مما 
دفع إبراهم باشا لمصالحتهم . لما رآه من صمودهم وشدة بأسهم . 

وني ص 1١‏ أوضح بأنه ارتحل مهم عدة رجال من 
أعيانهم » وعامتهم إلى الدرعية بعد المصالحة لمساعدتهم في استعدادهم 
لملاقاة إبراهم باشاء لكن وشا هم رجل عند الباشاء موضحاً باهم 
يريدون نقض العهد بعدما ترتحل عنهم . فافزع ذلك الباشاء وعاد ونزل 
المسجد الجامع . ثم ذكر ما دار من حوارء وأعقب ذلك بقوله : إلا أن 
الله سبحانه وبحمده قد كى شره. 

4 وني نفس الموضع أبان بأن إبراههم باشا قد هدم السور؛ ودفن 
الخندق » بعد هذاء وأقام عليها نحواً من شهر. 

وتأكيداً لأهمية شقراء حسها أشار ابن بشرء فإن الجيرتي المؤرخ 
المصري . ذكرها ني أحداث عام *117ه. عندما قال : وفي أوائل 
مارس (آذار) 1818 م؛ حضر مبشر من ناحية الديار الحجازية يخبر 
بنصرة حصلت لإبراهم على بلدة تسمى الشقراء ٠‏ وضربوا له مدافع من 
أبراج القلعة (7909415). 

وحيث يعتبر الباحثون أن ابن بشر بكتابه هذا قد أعطى رجعاً مهأ 
لفإئه أبعي ؛ فائع قد تكذ +تيسرع_فء الح اوث الت عاص ها : 
بعكس من سبقه أو أق بعده من مؤرخي المنطقة فإنهم يعطون لمحات عن 
الالخداث 2 لا' 'ترضي رغبة “الباخث © ولا' 'نشفي عليله'. 

فهذا أحمد بن محمد بن منقور (51١101١١ه)ء‏ وهو أقدم 
من ابن غنام » وابن بشر» لم يغفل ذكر شقراء ٠‏ فيلمح إليها على طريقته 
المقتضبة في تاريخه الذي حققه الدكتور عبد العزيز الخويطر . عندما 
يعطي معلومات متناثرة عن نجد وتاريخها » فقد أوردها في حوادث عام 
86 هء فقال : «وقتله سطوه شقراء في غسله» (ص «. 58). 

ثم تتابع ذكرها في كتب التاريخ الي تلت ابن بشرء لكنها في الغالب 
جميعها تستق منه ومن ابن غنام ؛ وهذه طبيعة بشرية في استفادة اللاحق 
مَنَ, السايق.. 

ولعل أوى من ذكرها فيا بعد الشيخ إبراههيم بن عيسى 
(148-1170ه) في تاريخه الذي حققه الشيخ حمد الجاسر وأصدره » 
فقد ذكر تواريخ وفيات بعض أعيانها» وأنسابهم .. لكنه باختصار 
وتحفظ . 

ولا غرابة في.هذا فإن غيسى منبا» لكنه كسابقه ابن بشر تركها 
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اله * سد رادي الريمة *« 


+ احد الجوامع الحديثة * 


+ خزان الياه لتي منطقة الوشم بما فيها مدينة شقراء # 


صغيراً حيث سكن أشيقر وقيل بأنه ولد هناك , ثم ارتحل إلى عنيزة » 
فكتب عنبها الشيء الكثير . 

ولعل قلة ما رصد تاريخياً لمنطقة نجد عموماً في الفترة ما بين قيام 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورة » ثم دمشق فبغداد.. إلى قيام الدولة 
السعودية المصاحبة.للدعوة الإصلاحية التي قادها الإمامان : محمد بن عبد 
الوهاب . . ومحمد بن سعود رحمههما الله . من أسباب إغفال شقراء تلك 
الأزمنة الطويلة » شأنها في ذلك شأن غيرها . وإن الأهمية التاريخية لكل 
بلد تأت من المركز الذي تمثله والمكانة التي يتبؤها أهلها في المجتمع الذي 
يعيشون فيه . . كما تأتي الأهمية أيضاً بما تحفل به كل بلد علمياً واجتّاعياً 
واقتصادياً . 

ومن هنا اقترن اسم شقراء بهذه النواحي كما أشار الريحاني 
1١79 (‏ وه"١‏ م) في أثناء مروره بالمنطقة » وما رصده الزركلي 
(185-11ه) في كتابه شبه الجزيزة في عهد الملك عبند العزيز 
(ص ١40‏ ) وغيرهما . . كابن بسام الذي ترجم في كتابه علماء نجد خلال 
ستة قرون لأكثر من عشرة من علإئها.. وكذلك الشيخ عيد 
الرحمن بن عبد اللطيف في كتابه مشاهير علاء نجد وغيرهم . 

أما فليي 181١-1107‏ ه) فقد ذكرها في تاريخ نجد عدة مرات 
مقترنة ببعض الوقائع المهمة في سيرة الملك عبد العزيز رحمه الله 
م11ظا_#/1اه). . 

وني آخر القرن الماضي الميلادي ظهر كتاب عن تاريخ الخليج العربي 7 
ألفه ج . ج . لوريمر الإنجليزي بعد أن زار المنطقة وترجم وطبع في قطر: 


* أحد أبراج السور من الطين للدفاع *« 


# هدرسة حديثة #و 
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د 


١ 
١ 
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* السوق القديم وتبدو الحوانيت من الطين وقد هجر السوق لرجود الاسواق الحديئة © 


وقد أورد فيه معلومات عن جغرافية وتاريخ المنطقة وشقراء » جاء فيه أن 
شقراء مدينة كبيرة يحيط بها سور عال وسميك له أبراج وأربع بوابات » 
وإلى جانب الزراعة يشتغل أهلها بالتجارة » ويتاجرون مع الكويت ٠»‏ 
ويصدرون الخيل للهند . . والسوق كبيرة وبه متاجر كثيرة ( دليل الخليج 
5 ؛©»©. ثم تعرض لحغرافية الوشم وقراها وسكانها (/1089:1آ 
155). 


الوشم 

والحديث عن شقراء ‏ التي كان مؤرخونا الأقدمون يكتبوبها مسهلة 
بدون همزة يجرنا إلى الحديث عن التعريف بالوشم ؛ التي هي قاعدته » 
ومركز الصدارة فيه. فقد أورد الفيروزأبادي (0174١8ه)‏ في 
القاموس (2)185:4 والزبيدي في تاج العروس (44:4): 
ما خلاصته : بأن الوشم كالوعد غرز الإبرة في البدن » ولا يكون إلا في 
اليدء ثم يحشى بالكحل أو النيل » ويزرقٌ أثره أو يخضر. والوشم بلد 
قرب الهامة » ذو نخل به قبائل من ربيعة ومضرء كما في الصحاح بينه 
وبين الهامة ليلتان » واستشهد الزبيدي بقول زياد بن منقذ : 


والوشم قد خرجت منه وقابلها 
من الثنايا التي لم القها ثرم 
ونقل الزبيدي » عن ياقوت . عن بدوي من تلك الناحية؛ بأن 
الوشم خمس قرى عليبا سور واحد من لبن » وفيها نخل وزرع ٠‏ لبني عائذ 
لآل يزيد » ومن يتفرع منهم . والقرية الجامعة فيبا ثرمداء. وبعدها 
شقراء . وأشيقر . وأبو الريش . وامحمديّة وهي بين العارض 
والدهناء . وني المحكم والوشم في قول جرير (18-١١١ه):‏ 
عفت قرقرى والوشم حتى تنكرت 
أوارنها والخييل ميل التعاتم 
وزعم أبو عفان عن الجرمازي أنه ثمانون قرية (94:4). 
والمأخذ الذي نجده على مثل هذا القول : أن تكون هذه القرى بسور 
واحد . ذلك أن الموجود من هذه البلدان حالياً » والمعروف لدى ساكنى 
المنطقة ثلاث هي : شقراء ٠»‏ وأشيقر» وثرمداء » والمسافة بين ثرمداءء 
وشعراةتقرب هن لين كيلا 2 بيقن شعراء واتسيقر 16 كيلة: ؛: 
فتصبح المسافة بين ثرمداء وأشيقر قرابة 44 كيلا .. ولا أتوقع أن هناك 
سوراً من الطين واللبن في ذلك الوقت يحتوي هذه المسافة . 
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* منازل شقراء ويبدو عليها تأثرها بزخرفة البناء الاندسي والإسلامي من الداخل والخارج +« 


ثم مقالته الثانية بأنها بين العارض والدهناء » إِدْ لا تقارب بينهما 
ولعله أراد العرض الذي يقع في جنوب الوشم . 

أما ما رواه أحمد محمد شاكر في تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء 
لابن قتيبة (*775-1711 ه). عند شرحه لقول امرئ القيس ( نحو 
1 ١مقه):‏ 

في كل وابو بين يثرب 


دم»: والقصور إلى الإمامة 


نقلاً عن ياقوت : بأن يثرب قرية بالهامة عند جبل وشم )1١5:1(‏ على 
اعتبار أن الوشم باسم هذا الجبل » فلا أميل إليه » إِذْ التسمية للوشم في 
نظري جاءت من التعريف اللغوي عن الوشم في اليدء. كما قال 
طرفة بن العبد ( نحو 560-45 قه) في مطلع معلقته ووصفه أطلال 
حبوبته : 
لخفولة: الال حسؤزة عمد 
تلح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

وأن قرى هذه المنطقة متنائرة ومتقاربة » فهي تشبه الوشم في ظاهر اليدء 
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كما هي حال أطلال خولة . 

وعلى هذا تكون التسمية مقترنة بوجود هذه القرى في تلك المنطقة » 
وهي الآن منطقة متكاملة تتبع إمارة الرياض ٠‏ وبها قرى متعددة متقارية 
المسافة تشبه الحلال في التفافها ووضعها حول شقراء ٠»‏ ويخترقها كثيان من 
الرمال» تتصل شمالا بمنطقة القصم . ثم النفود الكبرى . 

ويعرف عند سكان المنطقة وما حوفا باسم دعريق البلدان» 
تصغير عرق ٠‏ لان قرى الوشم تتكون على مقربة من امتداده : شرقاً 
وغرباً . 

والوشم جزء من الهامة كما حكاه الشيخ حمد الجاسرء نقالً عن 
الجرمي « الوشم من أرض الهامة » وأول الوشم ثرمداء. وأثيفية. 
وذات غسل . وأشيقر . والشقراء . وبلبول . وما يعد في حوزها 
سواد باهلة » (العرب م١٠‏ ج4» ص 04" ) . 

والوشم إقليم واسع من أقاليم نجد فيه قرى كثيرة » وآهل بالسكان 
يحده غرباً إقليم السئر. وشرقاً إقليم المحمل وإقليم سدير . والبطين 
المعروف سابقاً باسم قرقرى . الوارد في بحث جريرء وجتوباً 
العرض . رثمالا الزلى والقصم . 

وكان مسكناً لبني تم .... وقد نبغ منه.شعراء كشيرون. في العضر 


علا اللرحة التذكارية للسد © 


الجاهلي وصدر الإسلام ٠‏ وتربته خصبة . 


تاثئل التسميات عندهم ويكثر لديهم الاشتقاق من الكلمة 
الواحدة . . وقد يكون بعضهم عند أساس وضع التسمية » لعل بذاته » 
لا يدري عما يمائله من التسميات الماثلة .. أو أنه وجد علامات تتفق في 
التسمية لما يريد . 

وشقراء عم أو صفة- مشتقة من الشقرة » ضرب من الألوان .. 
قد أطلقت علا على مدينة » واسما لاكمة في الوشم بالهامة . . ومائلها في 
التسمية والاشتقاق أعلام متعددة لأماكن وقرى وجبال . 

فه) وقع عليه نظري في هذا: 

١‏ ما حكاه ياقوت الحموي : بأن الشقراء بالمد تأنيث الأشقر ماءة 
بالويحة بين الجبلين » وقال أبو عبيدة كان عمرو بن سلمة بن سكن بن 
قريط بن عبد بن أب بكر بن كلاب قد أسلم » وحسن إسلامه » ووفد على 
الني صلى الله عليه وسل » فاستقطعه حمى بين الشقراء والسعدية؛ وهو 
ماء هثاك . 

والسعدية والشقراء ماءان : فالسعدية لعمروبن سلمة» والشقراء 


لبني قتادة بن سكن بن قريط» وهي رحبة طوها تسعة أميال في ستة 
أميال . فأقطعه إياها » فحياها زماناً ثم هلك عمرو بن سلمة ٠‏ وقام بعده 
ابنه حجر فحماها كما كان أبوه يفعل .. وجرى عليبا حروب يطول 


ثم قال : والشقراء ناحية من عمل المامة بينها وبين النباج . 

والشقراء ماء لبني كلاب . 

والشقراء قرية لعدي . وإنما سميت الشقراء بأكمة فيبا (ويعني 
بذلك شقراء البلد التي نتحدث عتها) . (معجم البلدان 84:1) . 


"٠‏ أما الحمداني في صفة جزيرة العرب فقد أورد: 

الشقرات : طريق .)1745١(‏ 

الشقراء موضع بالسرات .)7١(‏ 

الشقراء وأشيقر بالوشم )١154 »١40(‏ واعتيرهما في البحرين 
على اعتبار أنهم). تابعتان لوالي البحرين آنذاك . 

الشقراء بالجوف في شمال الجزيرة وقال إنها لصبارة (151) . 

الشقرة موضع لبني افر في تهامة (19١21؛‏ ١9؟).‏ 


“ ]أ والشيخ حمد الجاسر في كتابه مال غرب الجزيرة أورد 

زيادة عن اشاراته لشقراء البلد الى نتحدث عا : 
شقراء من المواضع القريبة من الجار الميناء القديم على البحر 

الأحمر قرب جدة ,)7١8 .7١(‏ وف تحديده لموقع الجار (راجع 
الصفحات ١9/7151‏ ). 

- الشقرة موضع همال المدينة المنورة قرب حرة النارء حرة خيبر 
(601: ١هء. 0١6‏ ) ووادي الشقرة قرب وادي الحناكية شرق المديئة 
المنورة (85). 


ب وفٍ كتابه الآخر في سراة. غامد وزهران : 
عد الشقرة من قرى المخواة وعدد سكانها 771 (94١١)؛.‏ ومن 
قرى قلوة وعدد سكانها 244 بمنطقة تهامة .)١1١(‏ 


ج ‏ وفي كتابه المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية » القسم 
الأول قال : 

الشقراء قرية من قرى السواهرة بمنطقة الزيمة في إمارة مكة 
المكرمة . 

شقراء هجرة لآل حجة في الرئب بمنطقة جازان . 

شقرا (شقرى ) من قرى آل حجة بن سفيان من ثقيف بمنطقة 
الشفا في إمارة الطائف . 

- الشقران من قرى ولد سلم من حرب ؛ أسفل الحاجر بمنطقة 
إمارة حائل ٠‏ أو منطقة القصم . 

الشتّقرة قرية لباللعور ( بني الأعور) ؛ من الأحلاف في تبامة 
زهران بمنطقة إمارة الباحة . 
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* شقراء على الخارطة # 


الشّقرة : قرية على وادي ثقاب بمنطقة جازان . 

الشّقرة : قرية من قرى وادي نيرا بتبامة زهران بمنطقة إمارة 
الباحة . 

الشقرة : من قرى آل غبش في إضم بمنطقة الليث في إمارة مكة 
المكرمة . 

الشقرة : من قرى رجال المع في إمارة بلاد عسير (/581). 

د وفي كتابه المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية .: سمال 
المملكة قال : 

الشقراء مؤنث الأشقر اللون المعروف » قال في تاج العروس 
الشقراء ماء بالويحة بين الجبلين ‏ يعني جبليٍ طيء انتهى » وقد عدّ سلوان 
الدخيل من بين القرى الخارجة عن أجا قرية الشقراء وقدر نخلها بأريعة 
آلاف نخلة .. ولكنني علمت أن الشقراء يطلق على واد من أودية أجا في 
الجنوب الشرقٍ منه . 

الشقران كأنه جمع أشقر قرية تقع جنوب مدينة حائل بنحو مائة 
وعشرة أكيال . 

شقران الديرع ( الأديرع ) من قرى حائل في جنويها الغرب على 
بعد نحو ١7١‏ كيلا . 
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الشقراوي كأنه منسوب إلى شقراء من شعاب أجا الغسربية 
(45). 

والأستاذ محمد بن أحمد العقيلي في كتابه المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية مقاطعة جازان أورد : 

شقرة : قال بأنه موضع على بعد أربعة فراسخ من أبي عريش 
زوكن). 

الشقيري : قرية على عدوة وادي ضضصمد الشمالية (#1. 8# , 
7 1 كه 

ه ‏ والشيخ عبد الله بن خميس في كتابه «المجاز بين اليهامة 
والحجاز» . يرى أن شقراء وشقير : شعبين من شعاب وادي حنيفة قرب 
الرياض من الناحية الشمالية (18) . 

والأشقر أنف جبل يقع غرب السليل بالجنوب . 

وأشقر مراغه : شبه دارة واقعة بين طرف جيل الجبيل ٠‏ ووادي 
حنيفة حينا يقبل على الخرج (784) . 

وني كتابه معجم البمامة (ج١)‏ يرى أن شقران من الأودية التي 
تصب في البياض شرق الأفلاج .)١191(‏ 

5 والشيخ محمد بن بليبد ني صحيح الأخبار. قال بأن 


الشقرة موضع يقع ثمال الحناكية على مسافة يوم » ووادٍ به دوم وبه جبال 
شقرء سمي بذلك الوادي لشقرة تلك الجبال » كان به يوم بين بجيلة وبني 
سلم .)1١4:32(‏ 
7 وف خارطة العراق توجد قرية جنوب العراق باسم شقراء . 
4 وف المنجد قال : بأن شقراء اسم لعدة أمكنة منها شقراء قرية 
في سورية ٠‏ وشقراء قرية في لبنان (110 معجم الأعلام). 


لكل بلد معالم تبرز مكانتها » وتشير إلى قدمهاء ومنزلة ساكنيها 
حضارياً وعلمياً » وتختلف هذه المعالم بحسب المظاهر التي يهتم بها سكان 
كل مدينة » أو يبرزها الوضع الاجتاعي » ثم بما يتركه المتتصرون من آثار 
بعد هدمهم للحصون والقلاع الحربية . 

ومنطقة نجد عموماً قد تكون قليلة المعالم الأثرية » لأن مبانيهبا من 
الطين الحرٌّ» وهو المؤنة المحلية » لسهولته في التنفيذء وسرعته في البناء» 
وتلائمه مع العوامل الجوية المتغيرة . إلا أنه لا يصمد كثيراً للعوامل الجوية 
المختلفة » وعوامل التعرية » ولا يعمر أكثر من مئات قليلة من السنين . . 
كا أنه سهل الإزالة لكل منتصر جديد يحب استبعاد كل آثار من سبقه 
كتعبير عن فوزه ومكانته . 

ولعل هذا هو السبب الذي يجعل الباحث في الماينة المنورة» 
والشام » والعراق » يفقد آثاراً مهمة لحضارة الإسلام الأولى . 

هذا من جهة .. ومن أخرى فالعرب أمة بسيطة لا تهم في تاريخها 
بالمظاهر الحضارية المتمثلة في فخامة البناءء أو النحت والقائيل .. 
مستمدين بساطتهم من واقعهم المعيشي » وعقيدتهم الدينية . . فالإسلام لم 
يكن يولي هذه الناحية أهمية بقدر اهتامه بنشر مبدأ وتحقيق عدالة » وانقاذ 
55 

ولعل أبرز معالم شقراء التاريخية تكمن في : 

١‏ السور القدم الذي أشار إليه ابن بشر في تاريخه بأنه بني 
عام 1777 ه.. ويليه خندق عميق قام فقوقه شارع يعرف باسم 
«الحفر».. ويمثل هذا الخندق قربا الشارع الدائري الذي فتح 
مؤخراً . 

وللسور هذا بقايا. ثمملتها المباني» واحتوتما المنازل.. ولا يعدم 
الباحث في هذه المنازل من الاطلاع على تلك البقاياء وتعرف باسم 
«عقدة».. وهذا اصطلاح يطلق في المنطقة على البناء السميك من 
الطين . 

وقد جعل هذا السور بابان هما : باب المناخ في الجهة الشمالية 
الشرقية . . وباب العقدة في الجهة الغربية . 

وقد زوّد بأبراج للمراقبة والرماية تقدر بحوالي 7٠‏ برجا بارزة من 
الخارج ٠»‏ وقصبته البلدة القديمة ‏ وتسمى حتى الآن المدينة- 
واقعة داخل هذا السور .. ويقدر محيط هذا السور ب ١,5‏ كيلا تقريبا . . 
وتقع المزارع والنخيل خلف هذا السور كا قال ابن بشر في تاريخه . 


١‏ وبعد مضي ما يقرب مائة عامء. توسعت البلدة وكثر 
ساكنوها » فأقيم السور الآخر في عام 114هء. وقت إقامة سور 
الرياض ٠‏ وذلك لصدّ هجهات ابن رشيد والقبائل المغيرة . 

وتبلغ أبراج هذا السور أكثر من 40 برجاً بني أسفلها من الحجارة 
وأعلاها من الطين » جعلت للحاية والمراقبة . 

وقد احتوى هذا السور بعض المزارع والنخيل الملاصقة للبلد تحسباً 
لحصار قد يطول . وجعل هذا السور ثلاثة أبواب رئيسية هي: باب 
الطلحة في الشرق» وبابي العطيفة وهداج في الشرق والشمال . . 
وهذه الثلائة هي الأبواب المعتمدة للدخول والخروج للبضائع والمؤن . 

أما في الغرب فجعل منفذان صغيران لاختصار المسافة على الداخل 
والخارج وقد أعطيا اسمين هما : نقبة القرائن في الجنوب لأنبا أصغر 
من البوابة » مع أنها مأخوذة من السورء وف اتجاه الذاهب لبلدتي الوقف 
وذات غسل وتبعدان أربعة كيلومترات عن شقراء . . والثقاب في الجهة 
الغربية . 

ويبلغ حيط هذا السور سبعة كيلومترات تقريباً.. وسماكته من 
القاعدة ثلائة أذرع » وارتفاعه في حدود ١١‏ ذراعاً.. وقد يزيد أما 
أبراجه فتصل في ارتفاعها إلى معدل 7١‏ ذراعاً . 

على الجبال المحيطة بها ثمالا. وشرقاً. وهي قليلة 
الارتفاع » توجد ثلاثة أبراج مبنية من الحجر» وقد خصصت للحراسة 
والمراقبة الحربية » وبارتفاع ١‏ ذراعاً ٠‏ وتشرف إشرافاً كاملا على البلد 
وما حوها. 

وهذه الثلائة هي آخر ما بتي من المعالم الحربية» إِذْ لم يعد من 
أبراجها بعد ذهاب حملات إبراهيم باشا على نجد سواها . . أما غيرها فقد 
اندثر . 

4 في الشرق . وعند ملتق وادي الغدير » بوادي الريمة توجد 
آثار سد مندثر . خصص فيا يبدو لإفادة البلد من المياه الجوفية .. ولا 
يعرف بالضبط تاريخ بنائه أو هدمه لعدم تدوين هذا. 

ه ‏ في غرب السور القديم بئر واسعة تعتبر بمثابة المواجن التي 
عملت في القيروان لتفادي نقص المياه؛ وهذه البثر المعروفة باسم 
« الحميضية »؛ قد وجه لحا محرى سيل منفرد من وادي الغدير وهو أكبر 
أودية شقراء » ليصب فيبا عند جريانه كما أنبا قد هيئت لذلك في سعتها 
وقوة طيها بالحجارة المتراصفة من القعر حتى السطح . 

ومهمتها الاحتفاظ بالمياه طوال العام » وتوزيعها بانتظام على بقية آبار 
البلد للإفادة في الزراعة والستي . 

وعمل هذه البثر يؤدي دور السدود التي تقام على الأودية.. لكنها 
تمتاز عنها بعدم تعرضها للبحر وحرارة الشمس . 

ولعل هذه البثر من أسباب الاستغناء عَنَ السد المشار إليه آنفاً . 

والمتمعن في أشعار الجاهليين » وصدر الإسلام يرى كثيراً من المواضع 
التي ورد ذكرها في قصائدهم هي في منطقة الوشم وما حوشاء والتي 
قاعدتها شقراء » وليس هذا مجال إيضاحها وتفنيدها . فلعله يتاح لذلك 
محال أوسع . 
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تحت راف ست (اللاكك الننيتت 


ام 

2 باوركر الأالفب 
متاريخيا وقِت صم التراث الصّيئي كان الللاك ذدرقة فمنتية نتزبيّن التحف الرئهة . واليّوم» 
مستوحاة من هنا النن المّميق تقتدم»أققلام بإركر جموعة أقلام 0 و..١ا‏ من اللاك الننيس بحّدة 
ألعوات ممَبّزة وجنابة. أضف إلى ذلك ما يضضيّه إسمو باركر من مستوى وتمتة وتتتديية عكاليكة. 


اه نفدي المت سرع 
الود مجو للوكالاتالعَامَّة حبدة, دريع /20530 ليطن .5059.0/5575 # المطزو رج : لمرياضن دق 1/45 داكي 21195004 


اعد نه : شديحة سلمان 


2 


هذا لقاء مع أول وأشهر روائية في كندا كما يصفها النقاد . لقد استطاعت أن تحول 
لغة شعبها الشفوية إلى لغة للكتابة . ومن خلالها قدمت للمطبعة عددأ من أعماإنها 
الروائية المستمدة من البيئة , 


وهي حين تتحدث إنا تتحدث عن حالة يعيشها الأكادي في كندا . على الأطلنطي . 
إنه حوار في لقاء قصير سلطت فيه الأضواء على جوانب حياتية . وفكرية . وإنسانية . 


افؤلواشهرروائيةقن كندا تقول : 
الآادب رف وطتلغشتنا الاتكايق 
لايختهسبه: عسثتا.. ١‏ 


© سؤال : أآين تقع الأكادي في كندا حيث تعيشين 
وتكتبين ! 

أنطونين : على الاطلنطي وعاصمتها آننا بوليس بعد أن كانت 
بور رويال ٠‏ وقد أنشئت عام 1504 م: عن طريق الفرنسيين 
النازحين بقيادة شامبلن الذي رسا بالصدفة على الشاطئ لإضلاج 
أسطوله البحري ٠‏ فاكتشف أن المنطقة صالحة للإقامة الدائمة لما تتمتع 
به من مناخ مئاسب .. وأنا أنتسب إلى الأجداد الفرنسيين » ولذلك 
نتحدث وحتى الآن اللغة الفرنسية القديمة التى القرضت في فرنسا . 


© سؤال : وتراث المنطقة الأدي. هل هو معروف 
لكم؟ 
أنطونين : لا تراث مكتوب أو فدون للأ كاديين ٠‏ ولكنهم عرفوا 


الذي انعزلوا بعده. عن الأم فرنساء تماماً.. لذلك استمر التراث 


شفويا متوازثاً من الإجداد للاباء للأحفاد . .. ولعل كتانٍ الأول أو 


روايتي : بيلاجي لا شاريت ؛ يفسر ظاهرة التوارث هذه ؛ ليس فقط 
في الادب والفن ٠.‏ ولكن في العادات والتقاليد كذلك ... ولكن التاريخ 
يَقَوَلَ إن عنام 17/17 م٠‏ شهد صراعاً دموياً من اناحية ٠‏ وضراعاً آخر 
على هوائد المفاوضات بين فرنسا وإنجلترا حول ملكية كل منها للمنطقة ٠‏ 
أما السكان أنفسهم فقد أدركوا منذ البداية أنم أصحاب الأرض 
الحقيقيين وأنبم يدفعون ثمن الاحتفاظ بها ؛ أرواحهم وآلام جراحهم 
وشقائهم ٠‏ 

© سؤال : وهذا هو موضوع روايتك «بلاجي 
لا شاريت» ؟! 

أنطونين : فعلاً ... وقبل أن تسأليني عن اسم الرواية 
اقول إن بيلاجي اسم فتاة ؛ وهو اسم شائع لدينا » أما لا شاريت 

فيعني العربة وقد كانت ف وسيلة الوفسلات والتتقلات و9 3 


أسرتها وجيرانها على القرار من ويلات الصراع الدائر حتى يخمد .. وبعد 
أن كانت عربة واحدة اشتركت كل العربات ٠‏ غربات الشعب بأكمله ٠‏ 


يحلة الفيصل العدد (4) صن 0١‏ 


إلى حد يمكن عنده تسمية ما حدث «صراع العربات» أو «دحرب وتمارس الحياة » وتفكر في الزواج وتضحك .. فمن الصعب أن يظل 


العربات» . الإنسان شهرأ كاملا دون أن يضحك . حتى وإن كنان داخل خندق في 
ساحة القتال . 
© سؤال : قارن بعضص النقاد بين «بيلاجي 
لا شاريت» و «الأم الشجاعة ) لبريخت رغم أن بطلتك شابة © سؤال : رغم أن روايتك هذه واقعية لأنبا تعتمد على 
وبطلة بريخت سيدة عجوز .. التاريخ . إلا أنها لا تخلو من الخيال لما تستبدفه من رموز أو 
أتطونين. : وَإِنَ أكانت: يظلق قند بيلعت الخاسة رالشلاثين عقند وجي ...اليس نم1 
عودتها إلى أرضض الوطن .. وأعتقد أن الاختلاف في التجربة أيضاً . أنطونين : الإنسان مزيج من الواقع والخيال.. وجودنا 
ذلك أن بيلاجي تحيا حياتبا حتى وهي تفر. حتى وهي تقاوم ذاته وحياتنا والموت ولميلاد » مزيج من الأشياء الملموسة والأشياء التي 
الطغاة » حتى وهي تفكر ني الوطن . حتى وهي تدعو الناس إلى تستغلق على الفهم ٠‏ وبالتالي تلوذ بالخيال أو نلجا إلى الأساطير . ٠‏ وقد 
الجهاد .. فهي تأكل وتلبس وتحل وتستمع إلى الموسيق ؛ وتحب تعمدت الرمز وأنا أعطي معنى آخر للعربة ٠‏ فهي عربة أحياء تنجو 


بهم ٠‏ وهي عربة موق تحملهم إلى العام الآخر.. تقول بيلاجي : 
«أي العربتين ستصل أولا إلى أرض الوطن ؟!١1.‏ 

© سؤال : نعود إليك ... كيف حولت لغة الكلام إلى 
لغة مكتوبة ؟ 


أنطونين : أنا حالة استثنائية وسط حالة استثنائية .. 


فقد ولدت في أسرة تموى الثقافة .. والذئي باع أرضه من أجل 
تعليمئا .. ورغم أنٍ نشأت وبلدتنا لا تعرف ولا تعترف بتعليم البنات » 

إلا أنني تعلمت وقررت أن أصبح كاتبة ؛ أول كاتبة في الوطن ٠:‏ خاصة 

وأن الكثيرين ظلوا يحلمون بكتابة تاريخ الأ كادي .. أما أمي فكانت 

أكثر طموحاً : لآنما كانت تخل بان يكون اول كاتب أكادي من. قريتها 2 | 
( بوكنوش ) . وكان أخوها ينبئْ بذلك لولا وفاته المفاجئة وهو فيٍ 
الثانية والعشرين ٠‏ ولعلي أكون قد عوضها خيراً . 


© سؤال : ولكن هل لك مهنة أخرى ؟! 


أنطونين : عملت بالتدريس الثانوي والجامعي لمدة اثني عشر 
عامأ .. وقلت لني أعم الناس أولا من خلال العم ثم من خلال 
الأدب ؛ أكسب عيشي من التدريس لاستطيع أن أنفق على الادب ١‏ 
قالأدب اق وطننا' لا يكبب عيش : 


© سؤال : لقد نشرت كتابيك الأولين على نفقتك 
الخاصة ! 

أنطونين : الأولى « شوطة فراخ »؛ رواية قصيرة حاولت فبها أن 
أتجبب لغتي الأكادية وأكتب باللغة الفرنسية .. والثانية «آكلوا 
الديك » حكاية للصغار كتبتبا بلغة أكادية بسيطة .. كما نشرت 
مسرحية بلغة أكادية بحتة .. وبعد ذلك تفرغت لرسالتي الجامعية عن 
« رابليية: : وما لفت نظري في هذا الكاتب الفيلسوف أنه اهم 
بالفولكلور السائد في عصره . القرن السادس عشر الفرنسي ل 
وما قبل ذلك .. وهذا الفولكلور الفرنبي قريب تماماً من الفولكلور 
الأكادي . لأن المصدر الاجاعي واحد. العصور الوسطى . 

© سؤال : هل نتحدث عن ساجوين أشهر أعمالك وسبب 
شهرتك في الوقت نفسه ؟ 

أنطونين : ساجوين شغالة مثل كل الشغالات » تبلغ السبعين 
من عمرها ؛ أصابها المرض ولكنها تواصل العمل حتى تعيش .. 

ل : «المرض في بطني .. والبطن هي البداية وهي 
الغهاية . منبا نولد وبسببها نموت ...»؛ . إنها تمحكي على 
لسانبا حكاية شعب . ولذلك جاءت الرواية على شكل مونولوج .. 


ولان ساجوين كانت ماهرة في تنظيف الباركية أو الأرضية » فقد 
جاءت صورتها على هيئة حيوان يمثي على أربع .. صحيح ١‏ معظم 
شعبنا يمشي على أربع » ولكنه يرفع هامته ذائماً . وهذا هولب 
الموضوع . 

هذه الرواية قدمها التليفزيون الكندي في مسلسل شغل 
الناس ٠‏ وعلمت انها حققت نجاحاأ عندما قذمت على سرح 
(رينو_بارو) في باريس ؛ رغم أن البطلة تقول : «لست كندية 
ولا فرنسية ولا أميريكية . أنا أكادية » لان الأكادي ليست بلد 
ولكنها شعب . 

© سؤال : هل هذا هو الأدب النسائي .. فأنت امرأة » 
وبيلاجي امرأة . وساجوين امرأة . وماريا جيلاسي في رواية 
أخرى امرأة كذلك ؟ 

أنطونين : ليس أدبأ نسائياً ولكنبا الحقيقة .. فالرجال إما قتلوا 
أو سجنوا أو هربوا وبقيت النساء » وعلى رأسهن بيلاجي .. والرجال 
يذهبون للصيذ فيغيبون لعدة أسابيع وتبق النساء : 

© سؤال : ألا يوجد إذن أدباء رجال بعد أن بدأت أنت 
الطريق ؟ 

أنطونين : لم يصلوا بعد إلى الشهرة التي وصلت أنا إليها ٠‏ ولكن 
عندنا كتّاب مسرح ورواية وقصص وشعر وكلهم من الشباب الواعد 
الواعي ٠‏ وأبرزهم في اعتقادي الشعراء . . وللعلم وصل عدد الكتب التي 
قام بنشرها « ليميياك ؛ . أكبر ناشر كندي . إلى 68٠١‏ كتاب.. وقد 
مضى على اكتشاف الأكادي 517/8 عاماً فقط.. 


شهرًا كاملا دون أن يضحك حتى وإن كان داغل خندق 


وسط حاله | اببس 0 


و معظم شعبنا يش على أريع 
لكنديرت؟» هامنه دانما 
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نستطيع أن نحدد بداية ظهور النقد المابجي عند العرب بظهور كتاب 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 1١9(‏ -115ه). حيث 
اعتمد في نقده على ذُوق الناقد وجعله ‏ وحده ‏ القادر على إضدار حكم 
على النض الأدبي بعد أن اشترط في ذلك التاقد شرؤطأ متها الثقافة والمعرقة 
والدربة والمارسة بعذ الذوق المرهف.. 

وقسم ابن سلام الشعراء إلى طبقات وققأ للزمان والمكان والأغراض 
الشعزية . وف مفاضلته بين الطبقات والشعراء نظر إلى ثلاثة أمور الأول 
كثرة شعر الشاغر » الثاني جودته + الثالث تعدد أغراضه . وكان الذوق 
غنده - ذُوق الناقد ‏ المقياس الذي تقاس به جودة الشعرء وذوق الناقد 
يعني ذوق: البصير بالشعر الذي يعرف مسالكه لا ذوق أي إنسان . وقد 
أورد الغبارة التالية : 

«قال قائل لخلف الأحمر : إذا سمغت أنا بالشعر . واستحستته فنا 
أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك . فقال له : إذا أخذت أنت درهاً 
فاستحسنته . .فقال. لك الصراف بإنه: ردئة: هل ينفعك. استحسانك 
له؟ ع , 

وترتيباً على ذلك أورد ابن لام لجريز الأبيات: المقلدة الآتية » 
والبيت المقلد هو المستغني بنفسه ؛ المشهور الذي يضرب به المثل : 

١‏ لا يليث القرناء أن يتفرقوا 


ليل يكر علييم وتهار 


ب الست حير من ركب المطايا 
وأندى العالين بطو راح 
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خ-.لا يأمئن قوي نقض .مرته 

إفٍ أرى الدهر ذا نقض وامرار 
د وَإفٍ لعف الفقر مشترك الغنى 

سريع ٠‏ إذا لم أرض داري انتقاليا 


والأبيات جميلة ف نظر التقاد ودارسي الأدب . وجيدة إذا تؤافرت فيها 
صحة الوزن ٠.‏ وصحة المعنى ؛ وعذوبة اللفظء كما تؤافر فيها عنصر 
الصدق . صدق الشاعر في الكشف عن مكنون فؤاده وصدق الحقيقة البي 
ذكرها في الواقع . والأبيات واضحة لا تحتاج إلى شرح أو تحليل . 


31 بهم 


وجاء ابن قتيبة 7١(‏ 1175 ه)ء بعد ابن سلام ولم يقسم 
الشعراء. إلى طبقاث كما قعل ابن سلام وإثما قسم الشعر وفقاً لذوقه أربعة 
أضرب ٠‏ الأول ما حسن لفظه وجاء معناه: والشاني ما حسن لفظة 
وحلا . فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى . والثالث ما جاء معناه 
وقصرت ألفاظه عنه, والرابع ما تأخر معناه وتأخر لفظه . 


وقد لاحظ ابن قتيبة أن هناك ركتين هما اللفظ والمعتى . وأن هناك 
سمتين هما الجودة والرداءة أو الحسن والقبح ومن الركنين والسمتين 


قسم الشعز إلى أربعة أضرب . 
وأورد ابن قنيبة أبياتاً للضرب الأول وهو اللفظ الجيد أو الجميل 


النقد الاذيٍ عند العرب ‏ 


بقاع: د. كامل السوافيري 


والمعنى الجيد منها قول أوس بن حجر ١‏ 
أت أيعبنا! التفسق أجمليٍ جِسزْعا 

إذ: الذئ تخننارين فه وَقعا 

وقال عنه : ١ل‏ يبتدىء أخد مرثية بأحسن من هذاه . 


ب وقول حميد بن ثور : 
أرى بصري قد رابني بعد صحة 
وخسيلك. ذاء, أن تصح وتتسلبا 
وقال فيه : وم يقل في الكبر شىء أحسن منه» . 
ج ‏ وقول النابغة : 
كليني لحم يا أميمة تاصب 
وليل أقاسية بطىيء الكواكبت 
ؤقال افيه #4 قل يقيغقء الحد فسن المستتقدفين يأنكسن فهدة: ولا 
أغزت » ٠.‏ 
3ح وقوك: أبي ذؤيب الهذلي : 
والنشس راغية إذا رغيتها 
وإذا ترد إلى قليل تقع 
وقال عنه. : «حدثني الرياشي عن الأصمعي . قال : هذا 
أبدع بيت قاله العرب » . 
وعلى الرغم من أن كلا من ابن سلام وابن قتيبة قد أصدر 
أحكاماً بالحسن والقبح والجودة والرداءة دون أن يعلل لحكنه . أو يقدم لنا 
البراهين المؤيدة لوجهة نظره في استجادة ما استجاد واستقباح ما استقبح 


قإن :ذوق كل منهيا كان اذوقاً سافياً ضغلتة ‏ الدرية والمازسة ؛ .وجلقه 
النظرات الثاقبة في ديوان العرب . وطرائفهم في قول الشعر . ولا يغض 
من قيمة هذا الذوق أو الحكم أن ناقدا أو تقادأ لم يتفقوا مع ابن سلام أو 
ابن قنيبة في الحكم على أبيات بذاتها ىا حدث فعلً ف غالفة النقاد لابن 
قتيية في حكمه على هذه الآبيات : 
ولا قضينا من منى كل حاجة 
ومسح بالأركان من هو ماسح 


وهذا الذوق اللي المعتد به عند ابن سلام وابن قتيبة هو ذوق 
ذوي البصر بالشعر والعارقين بمسالكه ودروبه . 

وهذه الاستجادة لم تكن وقفأ على الشعر القديم بل تجاوزته إلى الشعر 
الحديث وقد نص ابن قتيبة على ذلك حين قرر أنه لا ينظر للمتقدم من 
الشعراء بعين الجلالة لتقدمه . وإلى المشأخر بغعين. الاحتقار لتأخرة إذ لم 
يقصر الله الع والشعر والبلاغة على زمن دون آخر ولا خض به قوماً دون 
آخرين . 

277 

وف غباية القرن الثالث ومستبهل الرابع اشعدت الخصومة بين القديم 
والحديث ونشأ مذهبان في الشعر العري اختضم الشعراء والنقاد حوف) 
المذهب الأول مذهب الطبع الذي يمثله البحتري ؛ والذي يتوخى 
السهولة والوضوح والجري على عمود الشعر . والمذهب الثاني مذهب 
الصئعة الذي مثله أبو تمام والذي يتوخى الصعوبة والاغراب والتعقيد 
وقد تعصب لأبي تمام عدد من النقاد وألفوا كتبأ ذكروا محاسته ٠‏ وتعصب 
للبحتري عدد آخر واحتدم الخلاف حت ألف الآمدي (لمتوفٍ 
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٠ه).‏ كتابه الموازنة بين البحتري وأبي تام ووقف موقف 
القاضي العادل الذي يذكر محاسن وعيوب كل شاعر دون تحيز. 

والذين يفضلون البحتري يرون أنه أعرابي الشعرء مطبوع ؛ يسير 
على مذهب الأوائل ٠‏ لل يفارق عمود الشعر وأنه يتجنب التعقيدء 
ومستكره الألفاظ ووحثي الكلام . في حين كان أبو تمام صاحب صنعة لا 
يسير على طريقة الأوائل ٠‏ ويتمرد على عمود الشعرء. ويكثر من 
الاستعارات البعيدة . وفي هذه الفترة كان عمود الشعر هو 
المقياس الجمالي الذي تقاس به جودة الشعر . ويتفاضل به 
الشعراء. ويحتكم إليه النقاد . ويتضمن عمود الشعر ستة ‏ مبادىء 
أو قواعد أو أصول هي . أولا : شرف لمعنى وصحته . ثانيا : جزالة 
اللفظ واستقامته . ثالثا : إصابة الوصفا. رابعا : المقاربة في 
التشبيه. ؛ خامسنا : الغزارة في اللبديبة » سادشسا : كثرة الأمثال 
السائرة : 

ولا نريد في هذه الكلمة تفصيل القولي من كل مبدأ من هذه المبادىء 
وايراد الأمئلة عليها . لان ذلك سيخرج بنا عن نطاق ما قصدنا ايضاحه 
في هذه الكلمة . 
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وف هذه الفترة ‏ نباية القرن الثالث ومطلع القرن الرابع - عاش 
الناقد الحإلي محمد بن طباطبا العلوي صاحب كتاب ١عيار‏ 
الشعر ؛ (المتوق 7"م)ء وهي أخصب فترة مين فترات تاريخ 
الدراسات الأدبية والنقدية التى ظهر في غضونا كتاب الشعر والشعراء 
لابن قتيبة . وكتاب البديع لابن المعتز. وقواعد الشعر لثعلب . ونقد 
الشعر لقدامة بن جعفر . 

وابن طباطبا شاعر يحس بالمعاناة التي يكابدها من يقرض الشعر 
وناقد متذوق متمرس بالنقد... متقهم لمسالك الشعرء يقف عند النصوض 
ليوازك ويقارن ٠‏ ويستجيد ويستقبح ٠.‏ وهو أول ناقد جمالي عني بجوانب 
الحمال ٠‏ ومناحي الحسن . حيث تحدث عن الموهبة الشعرية وصقلها. 
والصياغة وعناصرها المتمثلة في اللفظ والمعنى والصور البيانية ٠‏ وظروف 


يحلة الفيضل العده (4) ص 5ه 


القضيدة ٠.‏ .وموضوعهاء .وضلتها بالحال . 
لقد بدأ الحديث بأدوات الشعر فذكر منها التوسع نف غلم اللغنة . 
والبراعة في فهم الاعراب ؛ والمعرفة بالئاس وأنسابهم ٠‏ والوقوف على 
مذاهب العرب في بناء الشعر . والتصرف في معانيه في كل فن قالت فيه 
العرب وسلوك متاهجها . 
وتحدث عن عيار الشعر أو علة حسنه فجعلها أن يورد الشعر على 
الفهم الثاقب فا قبله واضطفاه فهو 


اف . وما محه وثفاه فهو ناقصص 
والعلة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي برد عليه ٠‏ ونفيه للقبيح 
متة 

« ان كل حاسة من حواس البدن إما تتقبل ما يتصل بها مما طبعت 
عليه إذا كان وروده عليها وروداً لطيفاً باعتدال لا جور فيه . وبموافقة 
لا مضارة معهها فالعين تألف المرأى الحسن ٠‏ وتقذى بالمرأى القبيح والأنف 
يقبل المشم الطيب ٠‏ ويتأذى بالمئتن الخبيث ٠‏ والفم يلتذ بالمذاق الحلوء 
ويمج البشع المرء واليد تنعم بالملمس اللين الناعم . وتتأذى بالخشن 
المؤذي» . 

والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق . والجائز 
المعروف المألوف ويستوحش من الكلام الجائر . والخطأ الباطل . فإذا 
كان الكلام الوارد على الفهم منظوماً مصنى من كدر العي ؛ مقوماً من أود 
الخطأ واللحن ٠‏ سالماً من جور التأليف . موزوناً بميزان الضواب لفظا 
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ومعنى وتركيبا اتسعت طرقه . ولطقت فوالحه فقبله الفهم وارتاح لههى 
ومعق وبراكيد وم يي قِ 2 


وأنس به ة 
« وعلة كل حسن مقبول الاعتدال كا أن علة كل قبيح ملني 
الاضطراب والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها + وتعلق بما يخالطه » 
وفكذا نخلص من عبارات ابن طباطبا السالقة إلى تقرير الحقائق 


© الثانية : أن تأثيره عقلى أيضأ لأنه مقصود يمخاطبة الفهم 


© الثالثة : أن السر في كل جمال هو الاعتدال», والسر في كل 
قبح هو الاضطراب ولذلك لا يتحقق الجمال في الشعر إلا بالاعتدال؛ 
والمقصود بالاعتدال الانسجام القاتم بين صحة الوزن:٠‏ وصحة المعنى » 
وعذوبة اللفظ . 


ويرى الدكتور إحسان عباس في تقرير ابن طباطباء أن الفهم 
هو القوة التي تجد في الشعر لذة مثل) أن كل حاسة تلتذ بما يلهبا» وتتقبل 
ما يتصل بها موقفاً يستوقفنا في«تاريخ النقد العري وهو الالحاح على فكرة 
المتعة المترتبة على الجمال في. الشعر. .وأن تغريف العلة الجالية بأنها 
الاعتدال دون أي عامل آخر ما يجعله يعد ابن طباطيا واحداً من النقاد 
الفزاليين أف هذا الموقفة 20 


كنا يرى ابن طباطبا أن هذه المتعة التي يشعر بها الفهم الناقد للشعر 
سرعان ما تصبح وسيلة أخلاقية ؛ لآن ما يشعر به المتلتي من اللذة تتجاوز 
حد الاستمتاع بالجمال وتصبح في نفاذها إلى الفهم كقوة السحر ويقدر أثر 
الشعر الجميل أن يستل السخائم ٠‏ ويسخى الشجع ويشجع الجبان» . 
وها نحن أولا نسوق أمثلة لما أورده ابن طباطبا من أشعار محكمة » أي 


جيدة وجميلة : 
أولا : قول زهير بن أي سلمى : 


وقفيسم مقنامات حسان وجحومهم 

وأنسدية يتابا القفول. والفعمل 
على مكثريم حئقّ من يعتريهم 

وعد القلون. الساجة عالبدك 
وإنْ جئهلم ألقيت حول بيوتهم 

مجالس قد يشق بأحلامها الجهل 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم 

فم يفعلواء ولم يكتمواء ولم يألوا 


وما بك هين سي أنوع نفحباننا 


وهل ينبت الحفي إلا وشنيجه 
قرس آلآ في تايعة اتفال 


ثانياً : قول الفر بن ثولب : 
لعمري لقد أنكرت نفنتى وزابني 
بع القيتة ينطاق الندقى, أقملدل 
خْ 1 : و 
فصول أراها في أدهي بعد ما 
يكون كضان اللحم أو هو أمحل 
يود القي طول اليسلان: جنافهداً 
فبك ترق طسول اللستلافة: تفعل 
الث : قول القطامي : 
والعيش لا عيش إلا ما تقريه 
عيناء ولا حال إلا سوف: يفل 
والناس مي, بلق لعزا قائلون للحم 
جانقيء وَلآم الطسطظى» البحل 
قد يدرك المتأنيٍ بعض حاجتة 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 
رابعاً : قول مروان بن أبي حفصة : 
ثثق ممظر يوم اللققاء كأهصم 
أنيود لها في غيل خفان أقسبل 
هم الاتبدون اتللحان ححقن كانا 
لجارهم بين الساكين ‏ متزل 
اليل في الإسلام سادوا وم يكن 
كأوفم 3 الجاهلية أول 
هم القوم إن قالوا أصابوا » وإن دعوا أجا 
نوا وإ أعظوا أطابوا وأجَزلوا 
ولا يستطيع الفاعلون فعاهم 
وإن. احسيؤا في. الشائبات واجلوا 
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ويخم ابن طباطبا هذه الأمثلة التي أوردها بقوله : «فهذه الأشعار 
وما شاكلها من أشعاز القدماء والمخدثين أضصحابت البدائع والمعاي اللطيفة 
الذقيقة. تب روايتها والتكثر لحفظها» . 

ولا تعتقد أننا بجاجة إلى أن تضع يد القارىء على مواطن الجال افي 
هذه الأمثلة التي استجيدت من الشعراء والنقاد والدارسين قبل ابن 
لباطبا وبعده الأعبا تحمل عناضر خلودها على مر الزمن , ونقف لحظة عند 
/ 


بني مطر وصور شجاعتهم يوم لقائهم 


تداقع عن. أشباها فٍ الغيل :وأغم 


ف الجاهلية والإسلاة ٠‏ وأنهم إذا قالوا أضابوا وإذا عوا للنزال أو إغاثة 
الملهوف أو اجارة المستجير أو نجدة الضعيف أجابوا ٠.‏ وإذا أعنظوا قدموا 
أطيب فنا عتدهم ٠‏ وَأجَرْلوا وأكثروا ميف 
مقلهم: الناءث. تخاؤلاته بالفضل . 

وإذا تأملنا جمال الصياغة وجدنا فيها أحكام التسج بحيث لو خاولنا 
أن نقدم كلمة عن موضعها. أو نبدها بكلمة أخرى لما استطعنا 


ولي البيت: الرابع وهو قوله 


هم القوم . إن قالوا أصابوا . وإن دعوا أجا 
بوا. وإن أعطوا أطابوا وأجَزرلوا 
من حسن التقسيم بين الاصابة في القول. والاجابة عند الدعوة 
والاطابة والاجزال . عند العطاء . ما يزيد من روعتة. ويضاعف من 
حنه في الموسيق والنغم . 
وأبيات مروان بن أبي حفصة في مدح بني مطر جميلة وجيدة 
بمقاييس النقند. القدم والحديث لأنها من حيث الشكل 'قوية الصياغة ٠‏ 
محكة النسج . عذبة الألفاظ. ومن حيث المضمون فبها المدح بالشجاعة 
والسخاء والعزة . والسؤدد والمجد . وعراقة الاصل . وفيبا الصدق . وهي 
وافية بالغرضى الذي قيلت فيه . ْ 
وأورد ابن طباطبا بعد ذلك أمثلة وشواهد للاشعار المحكنة وسأن 
العرب وتقاليدها . والأبيات المتفاوتة النسج . والأبيات التي أغرق قائلوها 
في معاليبا كقول النابغة الجعدي : 


بلغنا السماء مجدة وتكرما 
وانا لترجو فوق ذلك مظهرا 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 
قوم بأوهم أو مجدهم قعدوا 
ثم تحدث عن الشعراء المخدثين الذين سلكوا سبيل 'الأؤائل في المعانٍ 
التي بالغوا قبا والأشعار الغثة المتكلفة النسج والشعر الخحين اللفظ 
الواهي المعنى ٠‏ والتشبيبات البعيدة والغلو. والمعاني المشتركة أو السرقات 
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والشعر القاضر عن الغاياث ٠‏ والشعر الر ال 


الأمعلة بعد البازة: الآنية 


« ومن الأبيات المستكرهة ١‏ 


لقال ؛ ,القلقة القواق.. 


قليست تسل من عيب يلحقهنا أفٍ. حك وها أؤ قوافيبا أو الفاظها أو 


رمحم للتسل اللال أولاد علنة 


إن كان محضبا في, العسومة محولا 


فقوله المال مع مقل قضل لآن كلمة المقل تعبى المقل في ماله . 


آل عبد أؤقن ناا هشحده 
وهند أتى من دونبا النأي والبعد 
فقوله البعد مم ذكر الناقق فضل لأن البعد. تعنى التأي 


وزابعاً قؤل الأعشى : 
أفررممت غن 7 عبد ا اه 
فأصبت حبة قلببا وطحاهها 


التي عاب نسجها ابن طباطبا. وعلل لرداءة 


ونكتفي ببذة الأبيات 
وبعد افلعتقد. أثنا قد ألقينا الأضواء على بعضن الجنوانب. الالية فٍ 
النقد الادبي عند العرب ٠‏ .وعلى الناقد الحالي ابن طباطيا العلوتي الذي 
جعل عيار الشعر . وعلة حسنتة وجماله وزودة على الفهم الثاقب فا رضيه 
واضطناه ذلك القهم فهو اللحسين الخميل الكامل ؛ وما مجه وئفاة فهو 
القييح التاقضن .والذي قرر أن الفهم: يأنس من الكلام بالعدل. الضِواب 
الحق ويستوحش من الكلام: اخائر والخطأ الباظا 

ما أعظم ابن طباطبا تاقدأ ٠»‏ وما أشد. حاجتنا لدراسة مقناييس الخال 
عَنده وعئد غيره من الثقاد. العرس الذين تعرضوا للغض من ند ارمع 
والطعن ف موازيتهم التقدية.. 

ونم كلمتنا بعبارة القاضيى علي بن عبد العزيز الجرجاني 
صاحب الوساطة التى يقول فيها : ١‏ وللفضل آثار ظاهرة فتى وجدت 
وشوهدت قصاحبها فاضل ٠‏ فإن عَثْر له من بعد على ؤلة التحل له محذر 
صادق ١‏ فإن أعوز قيل زلة عام ٠‏ وقل من عخلا ميبا. وَأَيَ الرججال 


المهذب » 


عم الفيات هو عم تعرف به أنواع النقود التي ضربت في أزمنة مختلفة وبلاد شتى وفي 
أيام ملوك وقياصرة متنوعين . والفيات جمع نمي . وهي كما في القاموس صنجة الميزان أو الفلوس 
والدراهم التي فيبا رصاص أو تخاس ؛ والواحدة تماء والجمع تمامي ٠‏ وهذه الكلمة متقارية مع لفظة ها نفس 
المدلول ف اللغتين اليونانية واللاتينية . ومنبا أخذ الفرنسيون كلمة عناوأاهمةاونه . 
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يتلم: عبد العزين ينعيدالله 


ولم يكتب ف هذا الموضوع من علماء الإسلام ومؤرخيه إلا أفراد 
قلائل متبم البلاذري في آخحر مصننف (فتوح البلدان)؛ 
والمقريزي صاحب الخطط في (رسالة في النقود الإسلامية ) عني 
بنشرها الشدياق ؛ ثم أعيد تشرها عام 1977م ٠‏ (وهي تم ما كتبه 
البلاذري ) ٠‏ وهناك كتاب ثالث هو الجزء العشرون من ( الخطط التوقيقية 
الحديدة ) ل علي باشا ميارك أفرده للئقود العربية ٠‏ قفتم بذلك موضوع 
تلك. النقوذ من صدر الإسلام إلى عام 1787 ه ( المواقفتقى عحام 
58 م)ء والكتاب الرابع موسوم ب ( تخريز الدرهم والمثقال والرطل 
والكياك) تاليف مضطق الذهبي الشافعي ٠‏ وهثالك. أيضاً 
أقوال متفرقة في كتب مؤرحين آخرين كاابن خلدون 


والقلقشندي . 
أما قن اللقات الاجسية . اهم ما كتب فى هذا الاب رسالة النقود 
دض ني ع ل ع ا ل 0و 


الام . قوسابي . بزقبل أن ترضع الجة عن تاريخ التقننوة 
المغربية . نرى من الواجب القهيد فا بلمحة في تاريخ النقود العربية 


وكذلك الأجنبية - 
| محة تاريخية ْ 


كان الئاس يتعاملون أول الأمر بالمقايضة قبل أن يعرفوا التقودء 
ويُقال بأن أول أمة تعاملت بالنقود هي اللوذية في مم القرن 


السابع الميلادي + وقد ذكر أنستاس الكرملي في كنايه (التقود 
العربية ) أن بلاد فارس تعلمت ضرب النقود من لوذية على أثر تغليبا 
عليها عام 045 قبل الميلاد.ء وكانت النقود. في أول أمرها. 
تضرب مربعة ثم جعلوها مستديرة . وقد عل اللوذيون العام 
النقود المقطوعة محجم معين ووزن معين وطبعها بطابع الملك كفالة 


لقيمتها . وهكذا شاع استعمال التقود المقطيعة في جزر المتوسط 


# ابن اعلدرت # » 


* ابن بطلوطة > # 
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واليونان وأوروبا ٠‏ وعندما نمت ثروة أثينا واتسع إطار تجارتهبا كانت 
نقوذها تحتل مركزا مهمأ في الأسواق لا سها في حوض المتوسطء ولم 
يستعمل الرومان النقود إلا حوالي عام "6٠‏ قبل الميلاد حيث ضربوا 
نقوداً فضية على غرار الدراحمة أي الدرهم اليوناني وصغروها إلى 
سدس حجمها الأصلي بعد استيلائهم على جنوب اليونان عام 754 قبل 
الميلاد . 

على أن القرطاجيين . وهم من الجنس العربي لرجوع 
عنصرهم إلى الكنعانيين سكان فينيقيا ( أي ساحل لبنان ) , 
هم أسبق الأم إلى استنباط النقود الجلدية التي كانوا 
يستعملونها استعمالنا اليوم للأوراق المالية ؛ على أن أول أمة 
استعملت الأوراق البنكية في شبه شكلها الحالي هي أمة 
الصين ى) أورد ذلك ابن بطوطة في رحلته حيث أشار إلى وجود 
( أوراق ) بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وإذا تمزقت حملها إلى دار 

وكان الأنباط في جنوب شرق الأردن قد اقتبسوا من اليؤتان ضرب 
النقود » وأول من فعل .ذلك مهم الحارث القشالثك وكانت للدولة 
التدمرية نقود في أحد وجهيها صورة وفي الوجه الآخر أحرف ؛ أما 
العرب قبل الإسلام فإنهم كانوا يتعاملون بنقود كسرى أي الدراهم 
والذنائير » وكان الدرهم فضياً والدينار ذهبياً على الأغلب ووزنه مثقال » 
وكان إلى جانب هذين النقدين نقود نحاسية . 

وروي عن الزمخشري أن الديئار قطعة من فضة وهو خلاف 
المشهور . كما يدل على ذلك قول الشاعر الذي شبه الدينار بالشمس 


والدرهم بالقمر : 


ويظم وجه الأرض في أعين الورى 
بلا شمس دينار ولا بدر درههم 


ويرى المقريزئ أن النقود النحاسية لم تكن معروفة في القديم . وهو 


خطأ لوجودها عند الرومان واليوتان . 


» + علي باثا مبارك ب« 
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وكاتت: قيملة النديتان تختلقت مين 2 درزاهنم إلى “17 أل 328 درهياً 
حسب خلوصها أو زيفها ٠‏ ويقدر الدينار بنصف ليرة فرنسية ذهبا أو نحو 
العشرة فرنكات ذهبية . وجاء في الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك 
رج 4 ص 45) أن قيمة الديثار هي خمسة عشر فرنكاً ذهبيا . 

وكانت الدراهم الفارسية ثلاثة أنواع منها البغلية ٠‏ أما الدنانير فقد 
عرف العرب منها صنفين : المرقلي أو الرومي ٠‏ والكسروي أي 
الفارسي . وقد ظل العرب بعد الإسلام يتعاملون بالنقود الرومية 
والفارسية ٠.‏ فلما ضربوا نقودهم أبقوها على شكلها الرومي والفارسي 
بكتابها ونقوشها . حبتى إن خالد بن الوليد يوم ضرب باسمه نقودا في 
طبرستان عام ١5‏ أو 1ه . جعلها على رسم الدنانير الرومية ٠.‏ ويقول 
المؤرخ الألماني ميلر بان خالداً أبق على أحد وجهي هذه الدنائير 
صورة الصليب والتاج والصولجان ونقش على الوجه الآخر اسمه اليونانٍ ٠‏ 
وقد لاحظ الأستاذ أنستاس الكرملي أن هذا يتشاقض مع ما قاله 
المقريزي من أن عمر بن الخطاب هو أول من ضرب النقود في 
الإسلام ٠‏ ويريد الأستاذ الكرملي أن يستنتج من رواية (ميلر) أن ضرب 
النقود باسمه كان من أهم الأسباب التي دعت عمر بن الخطاب إلى تنحيته 
عن قيادة الجيش . وأن عزله كان بعد فتح الشام والقدس لا في 
واقعة اليرموك . والذيٍ حمل الاستاذ الكرملي على هذا الاستنتاج كون 
غخالة. بن 'الولِيدٍ لم:يكتزت للعول بل ظل عل .ولاه لعمر وحارب في 
حملة الجند وهذا استصغار لإيمان خخالد الذي كان يرى أن طاعة الخليفة 
ولو تخطئاً هي طاعة للرسول . 

أما عبد الله بن الزبير فهو أول من ضرب النقود مستديرة في مكة 
المكرمة . وضرب الأمراء والولاة في عهد الخلفاء نقوداً في طبرستان عام 
هء ولكن أول من ضرب النقود الرسمية عربية مستقلة في 
الإسلام وأوجب التعامل بباء كما يقول الأستاذ الكرملي 
وأبطل استعمال النقود الرومانية والفارسية . هو عبد الملك 
ابن مروان . خامس أمراء بني أمية . بإشارة محمد الباقر بن 
علي بن الحسين . ولكن ابن الأثير ينسب فضل هذا الرأي لخالد بن 
يزيد بن معاوية » وقد عرفت دنانير عبد لملك بالدنانير 
الدمشقية . وأمر عامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقني 
بضرب الدراهم ؛ ثم صار أمراء الغراق يضربون النقود لبني أمية . وفٍ 
معلمة الإسلام أن الحجاج اتمخذ دارأ للضرب وجمع فيبا الطباعين » 
فكان يضرب المال ... ثم أذن للتجار وغبرهم أن تضرب لهم الأوراق 
واستغلها من فضول ما كان يؤخذ من فضول الأجر للصناع 
والطباعين . 

وحينا غلب هارون الرشيد نقفور ملك البيزنطيين » فرض عليه 
غرامة مالية ينقش على أحد وجهي نقودها (هارون الرشيد) وعلى 
الآخر (الأمين والمأمون) . وقد استعمل العباسيون الخجارة 
الكريمة كما تستعمل الحوالات المالية اليوم . 

والقيراط مغرب كذلك عن اليونانية وكان وزنه يختلف بحسب 
البلاد ٠‏ قبمكة ربع سدس دينار ( أي )1/١4‏ وبالعراق نصف عشرة ( أي 


كما في القاموس ٠‏ ومن اغرب ما ورد في مجلة هسبريس ( ج”7 
سنة 1958م) أن صلاح الدين الأيووي ضرب عدداً من النقود 
الذهبية والفضية ليسحب من الرواج العملة الزجاجية التي كان 
الخلفاء الفاطميون قد اضطروا إلى استعاها . 


ويجد الباحث نتفأ مبعثرة من تاريخ النقود المغربية في جملة المصنفات 
الشازيخية والرخلات والتَراجم :. إلا أن هئالك كتباً أقاضت ف هذا 
الباب كرحلة الحسن بن محمد الوزان المعروف ب (ليون الإفريتي) ٠‏ 
وإذا أضغناإلى ذلك ما أورده ابن بطوطة في رحلته (ج ٠4‏ 
ص 785) والمقريزي وابن فضل الله العمري والزياني ١‏ ثم 
ما جاء في مصادر أخحرى ككتاب الفيات والنقود الإسلامية للأستاذ 
سوفير 316/اة5 (1887 - 184817م) والعملة الإسلامية ل 
م. ساسبيى (1074107م) وشينبي وبونفيل في دائرة المعارف النقدية 
ر(ص ١1726‏ ) وكذلك الفاذج امحفوظة في المناحف ودور الآثار يمكننا أن 
نرسم صورة عن النقود المغربية وتطورها وشكليتها وقيمتهبا خلال 
العصور . 

وقد ذكر الأستاذ ماسينيون في التعليق الذي حرره حول رحلة 
(ليون الإفريتي ) بعشوان (المغرب ف السنوات الأولى للقرن 
السادس عشر) (ص ٠٠١‏ ) لائحة لدور السكة في المغرب أيام. اللحسن 
الوزان » أي أواخر القرن العاشر مشيرا إلى وجودها بفاس (لسك 
الذهب والفضة) » ومراكش (كذلك) . وتزنيت (الفضة)؛ 
وتيوت بسوس (الحديد) . وهسكورة (الذهب). وأزمور 
( الذهب والفضة ) . وسلا ( الذهب والفضة كذلك) ٠‏ ونون وسبتة 
(ما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين) ٠»‏ وسجلماسة 
(الذغب .والفضة: قناا سين القرنين الحاذي عشر لفاس عشر 
الميلاديين ) ٠‏ 

غير أن العملة لم تكن إذ ذاك منتشرة ف كل مكان ٠‏ لأن المقايضة 
كان لا يزال العمل جارياً بها ٠‏ وقد :ذكر الحسن بن محمد الوزان أن 
الفضة لم تكن تستعمل في عصره بسوس ومصمودة وهسكورة وتادلا 
والحوز إلا حلياً للنساء لا للتعامل . 


وكان هئالك نوغان من النقود » نقود حقيقية مسكوكة كالديئار 
الذهبى والدرهم الفضي والفلس المصنوع من معدن البليون ٠»‏ ونقود 
معظمها غير جوبتوة: وإف ا حتهذ. اساسا وفقياساً لعليزها من الود 
الموجودة ٠‏ مثال ذلك المثقال العربي الذي كان يساوي في القرن الشانفٍ 
ما بين ٠١‏ و ١9‏ أوقية وما بين 4٠‏ و 5١‏ موزونة ٠‏ ورغم أزمة الوفرة أو 
القلة التي طرأت على التتابع بخصوص الذهب والفضة بعد القرون 
الوسطى ٠‏ فإن قيمة الفضة الشرعية ظلت على ما كانت عليه في الصدر 


الأول أي سبع قيمة الذهب », في حَين أن المعدنين كأدت 'قيمتهه| تتعادل 
بل تجاوزت قيمة الفضة قيمة الذهب على أثر اكتشاف معادن الابريز 
ونضوب معين معادن الفضة القديمة . 

والدينار كان وزنه يتراوح في الضدرز الأول بين 4,975 غرامات 
و ه1,؛ ونقص وزنه أيام المرابطين فأصبح 5,95١‏ غرامات . ثم 
ارتفع وزنه أيام الموحدين الذين حاولوا العودة إلى الوزن السلني 
بتقليد الأوائل حتى في العهد العمري . وظل الدينار الموحدي طوال 
قرن كامل ثم تغير شكله إلى التدوير أيام المرينيين دون أن ينقص من 
وزنه . وورد ف ( البيان المغرب) (ج ذء ص 194 . طبعة الرباط» 
م) :أن المنصور الموحدي رأى أن الدينار القد»م يصغر عن 
مرأى ما ظهر في المملكة من المنازع العالية ؛ وأن جرمه يقل عما 
عرضه من المناظر الفخمة الجارية فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعيف 
وسومه فجاء من النتائج الملوكية والاختراعات السرية جامعا بين الفخامة 
والفاء والطيب وشرف الانمَاء .6 : 


وكانت بباب منصور العلج أيام السعديين بمكناس 
« أربعة عشر مائة مطرقة تضرب الدينار دون ما هو معد لغير ذلك من 
صوغ الأقراط والحلي ' (النزهة . ضص 948)ء. وقد عث في أبن الجعد 
على اثنين وثمانين دينارا ذهبياً ٠‏ 78 منها تزن #8٠‏ غرامات (ترجع إلى 
عهد مولاي محمد المسلوخ ) و 05 قطعة من وزن 4.9١‏ غرامات 
(عهد مولاي زيدان) أي أكثر من الوزن الشرعي الذي أوصله 
البعض إلى 4,4١4‏ غرامات (راجع كتاب 884588 حول الفيات ) ,. 

وقد أصبح للديئار بعد وقعة وادي المخازن نفاق لدى التجار 
والإنجليز الذين اغتنموا هزيمة البرتغاليين لبيع منسوجاتهم بالذهب 
ومبادلتها كذلك بالسكر والجلود المدبوغة وملح البارود . وف 
أيام العباسيين بلغ وزن الدينار ثلاثة غرامات ؛ ومنذ عهذد المولى 
إسماعيل أبطل التعامل بالدينار الذهبي اللهم إلا ذلك النوع الصغير 
التابع الذي ضرب بالرباط عام 7١7١ه/‏ 11/817م: والذي كانت 
قيمته تعادل أربعيئ ( موزونة ) . وهكذا انتبى عهد المغرب بالمثاقيل 
الذهبية الى استعيض عنما بمثاقيل قياسية من فضة ؛ فكان الديثار 
الفضي يزن:78 غراماً ما بين سني (119/4 -179037ه) (1730 ب 
17 م) ويساوي ريالا عام 1735ه/ 1844م ؛ ويزن 55 غراماً عام 
117اه/ 1894م ؛ وصار وزن امثقال القياسي يتناقص حتى بلغ 
غراماً مداافيق ضقي (1541 ب “كاسع عات 
م)ء أما بالتسبة للدرهم فقد كان الدينار يساوي في الضدر الأول 
عشرة دراهم وستائة فلس ٠‏ ويام المرابطين والموحدين مثقالا وعشرة 
دراهم ٠‏ وأيام المرينيين والسعديين والعلويين 1١8‏ درهماً ٠‏ ولكن فقهاء 
المذهب المالكي يشيرون إلى اختلاف قيمة سعر الديثار تبعا لموضوع 
الصرف ؛ قال شاعرهم : 

والصرف في الديئار (يب) فاعم 

في ذية عغقد نكاخح قسم 
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ملاحظين أن السعر هو ١‏ (يب) في الديات والعقود 
والأنكحة والقسم . ويظهر أن اختلاف قيمة الديئار زاجع لخلوص 
هذه العملة أو زيقها . 


الدينار اليوسني : (المنسوب إلى الخليفة يوسف الموحدي) المن 
بالأمائة . ص 484: ابن خلكان (الاستقصاء ج ١ه‏ 
ص 3514 . 

الديئار المريني : تنجلى قيمته في قوته الشرائية : حيث حج 
الشيخ زروق بمائة وسبعين دينارا (الجذوة . ص 54) . 


ديئار اين الطالب : هو الدينار الفاني المتسوب لأحمند بن 
محمد ابن الطالب أمين دار السكة بمراكش المترفي عام ١61١1ه2/‏ 
0م. الأعلام للمراكشي » ج ” . ص 48 , 

دينار جشيمة : (لمن بالأمانة » ص *79) هل تعتي المزيفة 
(كما في المعاجم ) أم الذهبية عند كايانكوس (01088 6010) 
ابن عذاري » ج 11 :و تبح 3 به 

1 .م 1930 )7 .موهةك 086هطه6 |3 8 أ5أوأط'ل 8/0165 ,أهومع ه50 


#موومةع ١"‏ 08 605(ل/أل 5هع0 عونااة'! ُ ممأكأنطاامع0 زاع8.م 
7.م 1933 الاكا 7 .موعاك ع0وطممام 


الدنائير السلجاسية بالأندلس : ابن عذاري . ج ؟: 
هن 0764 

الدنائير الفضية العشرية : (البيان المقربٍ. ج ”«ء 
ض ؟١24.‏ طبعة الرباط 9٠195م).‏ 


دينار يحيى المعللي بسبتة : 
ا هأمة0© هل ألوا'نالا-ام فلالاملا ع0 058,65 - ؤ5أمهنا لا نا6غ8/] 
أو ١0,‏ 1946 ,2 18 ,الا اهلا ,5نا0مك-ام - 53168/10065865 1020610565 
23 .7 .3*2 ,ألا 
الدينار الأندلسي : عام 8ا١1ه/‏ 1851م2؛ ذكر دوزي 
1١6. 2‏ .عموومةع 'ل .اناؤنام 065 .أؤ5ألا 
أن مسيحيى قرطبة أدوا يوم من الأيام ضريبة فوق العادة بلغت مائثة 
ألف ديئار وقومها بأحد عشر فليون فرنئك بقيمة الصرف عام ١1851م١‏ 
مقدمة ابن خلدون: م ١1ء‏ ص ٠4560‏ طبعة بيروت . البيان. 
لابن عذاري ؛ ج 7 . ص 4١5‏ ؛ طيعة الرباط. نزهة الحادي؛ 
صن !98 


.5 168 بل 5دعفممة د5عؤأمعمم وها 5م3ل عمقلا ها :موووأ55ة2/ا 
,2 .م 1906 


الاستقصاء جح ٠١‏ 
َ 


دينار أبو المهاجر التابعي 0 
صن طب الخلةا االسيراة : اخ ااه اص 18834 رط 1857م : 


وكان الدينار يساوي : 
١‏ في الصدر الأول عشرة دنانير وسعائة فلس . 


مجلة الفيصل العدد (*14) ص 57 


؟ ‏ وأياة المرابطين والموحدين مثقالا وعشرة دراهم . 


أما الدرهم فهو عَملة قضية أضلها يونَانٍ (الدراحمة)2؛ وقد 
استعملها الفرس في ثلاثة أنواع مها البغلية ؛ وضرب الحجاج بن 
يوسف الثقني دراهم بالعراق ؛ وكان الدرهم البغلٍ يُساوي ثمانية دوالق 
والمغربي ثلاثة » فأمر عمر بن الخطاب بالنظر إلى الاغلب في التعامل 
فحددت قيمة وسطى وهي ستة دوائق ٠‏ والبغلية نسبة إلى بغل وهو اسم 


بودي ضرب تلك الدراهم (راجع البرهان القاطع ومجمع البحرين ) ٠‏ 


وقد عثر في مدينة وليلي الإدريسية على ستة دراهم سكت في 
واسط (مقر الحجاج بن يوسف الثقني بين البصرة والكوفة) عام 
8ه 101م. ودراهم ضربت في مدينة السلام غام لاهاه/ 
“لالم ء وأخرئى على توغين ضربت غام 11/1 / 1/817م : ودرافم 
سكت باسم خلف بن الماضي عام 4لااه/ ١قلام.‏ وأخرى 
ضربت في وليلي نفسها باسم المولى إدريس الثاني عام ١18ه/‏ 
لاؤلام » وأخرئى باسِم المول إدريس عام *18 ه/ 99لام , والخرى 
ياسم قيس .بن يوسف عام نيف وماثة وتمانين للهجرة نقش عليها : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له (هسبرس 05وم165] ج 237 , 
عام 1947م). وبالعثور على درهم إدريسي يتأكد أن المغرب 
الأقصى هو أول بلد في المغرب العربي والأندلس سك 
الدراهم خلافاً لما ورد في تاريخ الذهبي من أن أول من 
ضرب الدراهم في بلاد المغرب هو عبد الرحمن بن الحكم 
الأموي القاشم بالأندلس في القرن الثالث وإنما كانوا 
يتعاملون بما يحمل إليبم من دراهم المشرق (الحاوي للفتاوي ؛ 
للسيوظل عاج 1 هن 108) , 
وقد أمر المنصور السعدي بضرب السكة منحسة وميت دراهم 
( تاريخ الدولة. السغدية :+ ضص 55) 
5 ها 06 06الامعمة عنأوامع رط 
وأول من أعاد تدوير الدرهم بالمغرب المأمون الموحدي عام 
55 مهاء 1738مء وكات المهدي قد ضيربه مربعاً ((الأعلام للمراكني 


2 5ض 785). وكان الدرهم. يُعادل جَزْءٌ من عشرة أو ثلائة عشر 


أو خمسة عشر من الدينار الذهبي تبعاً لخلوصها أو زيفها كما يُعادل 
الأوقية . 

وذكر ابن بطوطة في رحلته (ج ؛. ص )١1/4‏ أن ذراهم المغرب 
صغيرة وفوائدها كشيرة ( أي أن لااقوة اقثنائية كبرق كنا تقول رجال 
الاقتصاد) وإذا تأملت أسعار المغرت مع أشعار ديار مصر والشام لاح 
فضل بلاذ المغرب فالدرهم الفضى بمصر كان يساوي إذ ذاك ستة ذراهم 
من دراهم المغرب ٠‏ وضع ذلك. فإن. ثفسن العدة.من الأوقيات من 
اللحم مثلاً ٠‏ كان يباع بمصر بدرهم وفي المغرب بدرهمين . .. والفؤاكه 


أكثرها بخلوب من الشام وهي كثيرة إلا أنها ببلاد المغرب أرخص ء 
وقد كان الفلس المضري يساوي ثمن. الدرهم المغرنٍ ٠‏ والرطل هناك 
بثلائة أرطال مغربية . . .وهكذا فبلاد المغرب كانت أرخض بلاد الله 
اانا - 

وقد ذكر الحضيكي في رحلته أنه كان على الحاج أن يصرف دراهمه 
بالذهب لأنه يرج في كل بلد «بخلاف هذه الدراهم الإسماعيلية 
فرواجها في عمالة المغرب ٠‏ فإذا خرجت مما فلا تروج إلا ببخس ٠»‏ . 

وقد أمر المولى محمد بن عبد الرحمن بضرب الدرهم الشرعي 
عام 831788./ 1804م ء والاعتاد عليه وحذه في المعاملات والأنكحة 
والعقود وقد أرجعه بلك إلى أضله الذي أسسه سلفه عام 166١1ه/‏ 
5مء وقيمته عشرة دراهم في المثقال ويعاقب كل من خالف ذلك ٠‏ 
(الاستقصاء ج 4 عاص (17#). 

و (الدرهم الحسني) أو ( الحسني ) فقط كان يساوي العشر الواخد 
من الريال )1/٠١(‏ وقد أضاف المولى عبد العزيز إلى الدرهم أربعة 
نقود من ( البرونز) هي الموزونة وقيمتها الاسمية سنتهم واحد والوجهين ٠‏ 
أيموزونتان اثنتان . 


وكان الدرهم الفضي الصحراوي مربعاً ني العهد الموحدي 
يتعامل به في الصحرا ولكنه في القالب:مدور الشكل بيخمل في اند 
وجهيه اسم مكان السك أو الضرب ( تطوان أو الرباط أو مراكش أر 
فاس ) وف الوجه الآخر قيمنه . وقد ثم سك الدرهم المغرن 
الصحراوي في عهد السلطان مولاي الرشيد والمولى 
سليان ٠‏ وزيف وزنه من الفضة الذي انخفض إلى (غرام ونصف 
بدلا من غرامين وربع الغرام) ؛ وكان الدرهم يحمل اسم السلطان 
الذي سكه . وقد استمر هذا النظام إلى عهد السلطان الحسن 
الأول الذي ضرب العملة في أوروبا ورفعم الوزن الشرعي للدرهم إلى 
(غرامين وربع الغرام) أي (7) سنتيا فرنسياً ٠‏ وقد ذكر اين حوقل 
أن .دار السكة كانت تضرب بالاندلس كل سلة ما قيمته مانا ألف ذيئار . 
وكان الدرهم يساوي 1/1١‏ (جزء من سبعة عشر جزءٌ من الديئار) . 
(كتاب المالك والممالك » طبعة 8 .: صن 194 . التفح ٠.‏ 
ج .١‏ ض 1١١‏ . ووزنه بالأندلس 7,” غرامات . راجع : الرطل 
عأة ...1508م هاو - 2مأل ./لا) كما كان الدرهم يظلق أيضاً على ثوب من 
الخرير والقطن (رسالة الحسبة لابن عبد الرؤوف ؛ ص 85 ٠.‏ ودوزي ٠‏ 
جنا ع صن 014 : 

١ -‏ المراهم في أحكام فساد الدراهم : لأحمد بن عبد العزيز 
المهلالي (الخزانة الملكية بالرباط) 409/5 . 

رحلة ابن بطوطة ٠.‏ ج 7اء ص (١908‏ . 

الدرهم والديئار : مقدمة ابن خلدون. ج »1 . صن 1485 . 
الأصداف المنفضة عن حكم صناعة ذيثار الذهب والفضة ٠‏ ألفه أحمد 
حمدون الجزنائي في دازسكة أحمد الذهبي ووصف عملية سبك 
الذهب ببذه الدار وأحكام السكاكين .. (نسخة بالكتبة الكنونية 
بطتجة ) . 


الدراهم السعدية ( تاريخ الدولة السعدية . ص 55). 

الدرهم في الأندلسن ( إسبانيا المسلمة » ضص 78) ٠‏ (الموسوعة 
الإسلامية فاج 8ه فين )ان 

الدرهم الشرعي في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن العلوي (الاستقصاء ج 4. ص ,)”7#١‏ 

الدرهم والدينئار # صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 
هدريد ا ضص ". غعدد ١‏ -50؟. 

أربعة قرون من تاريخ المغرب - مارتان » ص ؟١‏ . 

ص صار الريال يساوي عام 1449م . ١١‏ درهماً ونصف الدرهم 
و 1,155 فلسأ. وفي عام 1848م . صار الريال يعادل عشرين قنرشاً 
و 5,11١‏ من الفلوس ٠؛‏ وني عام 1188م. ضربت في إسبانيا 
سلسلة من النقود المغربية وكانت هنالك نقود تسمى 
بالزلاغي تتجزأ إلى نصف فلس وثلثه وربعة وخمسه . 

وكان الديل (وهو تكبير دبلون عند الإسبان) يستعمل في فاس 
وهسكورة وتونس وتساوي قيمته عند كل هن الميرينيين والحفصيين وبني 
الأحمر في غرناظة ما يعادل ١,6٠‏ فرنكاً . 1 

أما العملة التي كانت أساشس التعامل بالمغرب في العهد الحسني فا 
بعد فقد وصفها الدكتور فسجيربر في كتابه ( الدار البيضاء والشاوية 
عام ١15م)‏ حيث ذكر أن أساس نظام العملة كان هو المثقال 
المستعمل مثا في المعاملات العقارية والبيوع بالمزايدة والذي كانت قيمته 
تعاذل ١‏ ستتيأ فرنسياً بالصرف الوقتي إذ ذاك ٠‏ وكان المثقال يضرف 
هكذا : 

© المثقال > ١١‏ أوقيات . 

© الأوقية - 4 موزونات : 

© الموزونة - 8 فلوس . 

© الفلس - "5 قواريط . 


غير أن هذه النقود كانت مجرد عملة تقديرية للخساب ٠»‏ أما 
العملة الرائجة فهى : 


النقود الذهبية : اللوبز 2١‏ فرنكاً فرنسياً . 

النقود الفضية : 

الريال - الدورو (الإسباني) - 4 فرنكات . 

# نضف ريال > ” بسيطات - ” فرنكات (أو قفرتكاً أو ٠0‏ 


ربع ريال - فرنكاً واحدا : 


ب 1/٠١‏ زيال > :88 .سن إسباق 


45 سن فرنتي ٠‏ 
ب 1/6 زيال > 39 سن إسباني - >7 س فزنسى : 
عملة التنحاس : 

نقود إسبانية تساوي ١٠١‏ أو ها سن . 

موزونة واحدة تساوي أقل من سلتم . 

فلس يساوي عشر موزونات . 
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1 ررايقة لع عله _رب*. الخطإدر دفي ..اشمفقة_اأام قالء "لمر سهزما: سه رسع" امطاجيه ستل صم 


مله الصبر عن حارم الله . وعن سعيد بن جبير قال : الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند 
الله ورجاء ثوابه . وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. 

يقول الله جل شأنه «١‏ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتبم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولنئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولثك هم المهتدون 2#4. 


فالآية تشير إلى الذين إذا أصابهم مصيبة ؛ لم يزعزع هذا من إيمانهم 
بالله وأنهم راجعون إليه . فيذكرهم ما اصابهم بذلك المصير فيتسلُؤن 
بترديده ليصرفوا الشيطان عنهم . هؤلاء امتدحهم الله جل شأنه ووصفهم 
بأغهم المهتدون . 

وقد ورد ف ثواب الاسترجاع وهو قول الإنسان عند ابتلاء الله له 
باخفيار غنزيق عتليه مقل”<. إنا لله .و[نا ليه زاجعوك:.. أحاذيث كتيرة :متها منا 
رواه أحمد بسنده عن أم سلمة قالت: أتانٍ أبو سلمة يوم من غند 
رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : لقد سمعت من رسول الله قولا 
سررت به . قال : لا يصيب أحداأ من المسلمين مصيبة فيسترجع عن 
مصيبته ثم يقول : اللهم أجرني في مصيبي وأخلف لي خيراأ منها إلا فعل 
ذلك به.. قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه. فلا توف أبو سلمة 
استرجعت وقلت اللهم أجرنٍ في مصيبتي وأخلف لي خيرأ منها ثم رجعت 
إلى نفسي . فقلت : من أين لي خير من أبي سلمة ؟ ! فلما انقضت 
عدتي استاذن علي رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا أدبغ إهابا لي . 
فغسلت .يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف 
فقعد عليبا فخطبني إلى نفسي . فل) فرغ من مقالته . قلت يا رسول 
الله : ما بي أن لا يكون بك الرغبة ولكني امرأة في غيرة شديدة » فأخاف 
أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات 
عاك . إققاك هلل الك عليه ,وبل 3 آنا نا لأكرت مين الشرة البعرف وهنا 
الله عر وجل عنك . وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثشل الذي 
أضابك ٠‏ وأمًا ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي . قالت فقد 
سلمت لرسول الله . فقالت أم سلمة بعد : أبدلني الله بي سلمة خيراً 
مئة- سول الله ضلى الله غلية وس : 

وروى الإمام أحمد عن أبي سفيان قال : دفنت ابنأ لي فإفٍ لني 


القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة الخولاني فاخرجني وقال لي : ألا 
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أبشرك ؟ قلت : بلى . قال : حدئثنى الضحاك بن عبد الرحمن بن 
غازب عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
قال الله : يا ملك الموت قبضت ولد عبدي . قبضت قرة عينه وثمرة 
فؤاده ؟ قال : نعم . قال : فا قال ؟ قال : حمدك واستترجع. 
قال 5 ابنوا اله بييقا اف :الخبيةا ‏ وتتزوى بيت اللجمليغ 19 

فالصبر فضيلة من أسمى الفضائل الإنسانية . وهي 
مقياس صادق لحسن إيمان العبد وقوة صلته بالله عز وجل . 
ومن أجل علو منزلة فضيلة الصبر ورفعة شأنها ٠‏ فقد ذكرت في القرآن 
سبعين مرة وم تذكر فضيلة أخرى بهذا المقدار . 

ولقد قرن الله جل شأنه الصبر بالصلاة في قوله تعالى # واستعينوا 
بالصبر والصلاة 4" . وف قوله : 8 وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها »”' . لأن الصلاة والضبر معاً ذريعة الاستعائة على ما 
يلاق المؤمئون في طريق الحق من الشدائد . 

قال أبو العتاهية في تفسير ظ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 
أي استعينوا بالصبر على مرضاة الله واعلموا أنبا من طاعة 
الله . كما أن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. 
ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسام كان إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة + 

وروى ابن جرير بسنده أن ابن عباس رضي الله عنه ٠‏ نعي إليه 
أخوه وهو في سفر فاسترجع ‏ أي قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ ثم 
تنحى عن الطريق فأناخ ( جمله ) فصلى ركعتين أطال فيهها الجلوس ٠‏ ثم 
قام يمئي إلى راحلته وهو يتلو ظ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين » . 


كما قرن الصبر بالحق في قول الله سبحانه ظ وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 4 . لأن الداعين إلى الحق لا بد لهم من التذرع 


يشام +5.محخمدس___لامْ مد صكود 


بالصبر الذي يمنحهم القدرة على مواصلة السير في طريق الدعوة ٠.‏ وطريق 
الدعاة إلى الحق غالبا مفروش بالاشواك ومليء بالمضايقات . فالله 
سبحانه يؤكد لنا أن الإنسان لني خسارة وهلاك ٠»‏ واستثنى من جنس 
الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلويهم وعملوا الصالحات بجوارحهم 
وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المخرمات وتواصوا بالصبر على 
المصائت والأقدار . 

والصبر ملكة الثبات والاجتال تهون على صاحبها كل ما يلاقية » 
وتربي في نفسه ملكات الخير؛ امن فضية إلا وهي محتاجة إلى 
الصبر . ومتى رسخت ملكة الصبر في نفس الإنسان سمي صاحبها 
« صبوراً » أو « صباراً » . ولا تتحقق هذه الملكة إلا بعد رياضة روحية 
وتعود نفسي . ولذلك فقد أمر الله تعالى بالضبر. وإنما يكون الامتشال 
لأمر الله بتعويد النفس على تحمل المكاره ومواجهة الشدائد . 

وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله 
علييم . فقد كان الصحابة كلما اشتد عليبم الأذى وضاقت بهم السبل 
لجؤوا إلى الرسول صلى الله عليه وسم فسح على قلوبهم الوجلة بالأمان 
وأسكن في نفوسهم الضجرة الصبر. فعن خحبَابٍ بن الارت قال: 
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل 
الكعبة . فقلنا : ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فقال: قدكان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ٠‏ فيجعل فيباء ثم يؤق بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين . ويمشط بأمشاط الحديد .ما دون لحمه 
وعظمه . ما يصده ذلك عن دينه ٠‏ والله ليتَمَنَ الله تعالى هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه ولكنكم تستعجلون” . وهذا لون رائغع من الصبر. هو الصير على 
الأذى في سبيل العقيدة . وهو يحتاج إلى قوة من الإيمان عالية ودرجة من 
الإرادة صلبة ويتطلب فه] غميقا لمثزلة الصبر من الإيمان . ولعاقبة الصبر 
عند الله » والذين يصبرون على الأذى في سبيل الله إثما يتاجرون مع الله 
«ألا إن سلعة الله غالبة . ألا إن سلعة الله الجنة» والله دائما مع 
الصابرين يمدهم بعونه إذا صار الصبر وصفاأ لازماً هم ؛ ويعدهم بالنصر 
والظفر إذا كان الصبر من أسلحتهم . ومن كان الله معينه وناصره قلا 

فقد جعل الله الصبر وسيلة للنصر على الأعداء » كما جعله وسيلة إلى 
النضر على النفس الأمارة بالسوء حتى ترتدع عن ما حرم الله وتشابر على 


عمل الخير والبر وما يقرّب إلى الله عز وجل . وأكبر شاهد على ذلك ما 
حدّث به التاريخ عن الأنبياء والمرسلين وصحابتهم والتابعين . لقد صبر 
هؤلاء . على معاملة أعدائهم . وما كانوا ينالوهم به من الأذى . وم يكن 
ليثنهيم عن عزائمهم الصادقة في الدعوة إلى الحق . وفي هذا المعنى يقول 
الله سبحانه 8 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما 
كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا 4#" , 

ولقد كان ما لتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في أول 
الأمر حتى قبلوا دعوة النبي وانضموا إليه في طاعة الله شيئاً يعجز 
الورصف عن تحديده ثما وهنوا لما أضابهم في سبيل الله . 

وإن من سنة الله عز وجل أن الأعمال العظيمة لا تتم إلا 
بالثبات لها والاستمرار عليها وهذا لا يكون إلا بالصبر. فن 
صبر فهو على سنة الله » والله معه يؤيده ويرعاه. ولقد وصفت الآيات 
الصابرين المستحقين لبشارة الله بقوها © الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون + وليس المراد من طلب الاسترجاع 
أن يتلفظوا بها كلبات على اللسان دون أن تختلط معانيها بالقلب بل المراد 
بهذا القول أن يعبر عن حاهم وعن إيمانهم العميق بأنهم من الله وإلى 
الله . نواصيهم بيده ومصيرهم إليه . فهو الذي بيده ملكوت كل 
شيء ٠.‏ 

وحين ذلك ينطى اللسان بالكلمة يجركه إيمان ممعتاها وتسليم 
بمغزاها » وأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيماناً 
وتسليماً بحيث لا يسيطر الجزع على نفوسهم . ولا تنبط الأحزان 
هممهم؛ بل تزيدهم لباتأ ومثابرة وقوة يقين . وذلك مصداق قوله 
تعالى + الذين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشؤهم فزادهم إممانا وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل . 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل / يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله والله ذو فضل عظم 04 , 

ولا ينافي الصبرء ما يكون من حزن الإنسان عند نزول البلاء ٠‏ 
فالحزن غير الجزع . الحزن من الرحمة التي أودعها الله في نفوس عباده . 
ترقق مشاعرهم وتبذب نفوسهم ٠‏ وتعطف بعضهم على البعض ٠‏ 
والجزع ضعف يبز المشاعر ويحطم النفوس ويذهب بصلابتها أمام 
النوازل ٠‏ وهو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل 
المصيبة والأخذ بعادات وأعمال مذمومة ضارة ينهبى عنها الشرع 
ويستقبحها العقل . 

ولقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وس بكى عندما 
حضر ولده إبرأهيم الموت ٠‏ فقيل له : أليس قد نيتنا عن ذلك ؟!: فآخير 
أنبا الرحمة وقال : إن العين تدمع والقلب يحزن . ولا نقول إلا ما يرضي 
ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون؟ . 

ولقد ذكر الله البلاء وبشر الصابرين عليه . وذكر الوصف الذي 
يستحقون به البشارة » ونم القول ببيان الججزاء المبشر به فقال: 
« أولئك علييم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون »#. 
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فأما الصلوات فهي حسن رعاية الله لهم ف الدنيا بالتخفيف عن 
مشاعرهم وتسكين نفوسهم ٠.‏ وهي إعلاء مكزلتهم في الآخحرة بغفران 
ذنوجهم والتكفير عن سيئاتهم ٠.‏ فلقد قال الرسول صل الله عليه وس مرة 
لآي بكر : يا أبا يكر الست تضاب: ؟ السيت متحبّن: ؟ اليس تضصييِك 
الدلأواءت أأي, السدة: سه قال نغم :.. اقلثال :: فهذا يبدا -. ات أن 
المصيبة التي تلم بك والحزن الذي يسكن قلبك ؛ والشدة التي 
تواجهك . . كلها من موجبات رحمة الله إذا قابلها الإنسان بالصبر والرضا 
بقضاء: الله 

وأما الرحمة فهي ما يكون هم في المصيبة من حسن العزاء ويرد الرضا 
والتسلم بالقضاء ؛ وهي رحمة يشعر بها المؤمن الضابر حين ينزل الله عليه 
سكينته وأمئه فيرى أن قدر الله غالب وأن كلمة الله نافذة وأن نعمة الله 
منح إن. شاء. رحيبا وإن اشاء سلبها : 

والذين يعقلون: ذلك هم المهتدون إلى ما ينبغي عمله في أوقات 
المصائب والشدائد إذ لا يستحوذ الجزع على نفوسهم ؛ ولا يذهب اليلاء 
بالأمل في قلوبهم ولا يحل الحزن محل الإيمان في صدورهم فيكونون هم 
الفائزين بخير الدنيا والراحة فيها » المستعدين للسعادة الآخرة بغلو التفس 
وتزكيتها بمكارم الاخلاق وصالح الأعبال . 

والمؤمن مأجور على الصبر في الضراء كما هو ماجور على 
الشكر في السراء . لأن الصبر والشكر كليب) تعبير عن إهان 
الإنسان بإرادة الله وتسليم لمشيثته ؛ فهو يصبر على البلاء لأآن الله 
يريد أن يبتليه وهو يشكر عتد النعمة لأن الله يريد أن يتعم عليه ... .وهو 
في كلتا الحالتين ماجور . عن أبي يحيسى صهيب بن سنان رضي الله 
عَنهُ قال : قال رسؤل الله صلى الله عليه وَل : «عجينا لأمر المؤمن . 
إن أمره كله له خخير - وليس ذلك الأحد إلا المؤضن ٠‏ إن أضنابته سيزاء 
شكر وكان خيراً له ٠‏ وإن أصابته ضرا مسير فكان خيراً له؟ رواه 
البخاري . 

على أن من أجل مراتب الصبر وأعلاها متزلة عند الله .. الضير 
عند الموت وفراق الأحباب لان اللوت حى يمتحن به الله إيمان 
المؤمنين وهو سبحانه ظه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا #.وإذا كان في الموت.مرارة الفراق ولوعة الوداع فإن ف الصبر 
عليه يزرد الراجة؛ وأنس, اليقين.. 

وسيظل الموت كلمة الله القائمة على رؤوسس الأحياء لا يستطيعون له 
دنعاً ولا يجدون عنه. حيصا وهو التقال من .دار قناع إلى داز خلود. وبقاء 
فإذا لم يكن من نزوله بد فليكن عند نزوله قلب مؤمن بالقضاء ونفس 
خاشعة تسكن عند البلاء » وتسلم كامل لله الذي له.ما أخذ وله ما 
أعطى وكل شيء عنده بأجل . 

وهذا التسليم يتحول إلى سخط في نفوس الخازعين ويتحول إلى رضا 
في نفومن المؤفئين ولكن كلمة الله نافذة لا يردها سخط.ولا ينفعها رضا 
وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء فإذا أحب الله قوم ابتلاهم . فبن رضي 
قله الرضا ومن سخط قله السخط. 

والمؤمن كغيره من الناس يدركة الضعف البشري فيبكي ويحزن عن 
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المواجهة الأولى لالم الفراق ولكنه يعود بعد ذلك إلى إيمانه ٠‏ قيستظل بقاد 
الله ٠‏ ويسم بقضائه ويفر من فيب الجزع إلى جئة الرضاء حيث هي 
السلوى عند المصيبة والفزع عند وقوع البلاء فإذا جهل الإنسان عند وقوع 
الصدمة فليرشده أخوه وإذا نسي فليذكره . فخير الاضحاب كما يقول 
ثبينا صلى الله عليه وسلِم ‏ من إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيته ذكرك . 
ولقد روي عن أنس رضي الله عئه أنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه 
وسمل جعل يتغشاه الكرب . ققالت فاطمة رضي الله عتبا: واكرب 
أنثاه... فقال : ليسن على أبيك كرب بعد اليو : فلما منات قالت: وي 
أبتاة أجاب ربا دعاه.. يا أبتاه جنة الفردوسشل مأواة.:. يا أيقاه .: إلى 
جبريل فنعاه .. ؟ رواه البخاري . 

وما دام الضير عند الفراق تسليا بقضاء الله وتعبيراً عن الرضا 
بمشيئته ٠‏ فإن الله يعوض صاحبه راحة في الدنيا لا يحس بردها المتبرمون 
وأجرأ في الآخرة لا يبالة المتقون . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم قال : «يقول الله تعالى ما لعبدي المقمن 
عندي جزاء » إذا قبضت: صَفيّه من أهل الدنيا ثم احتسيه . إلا الجدةة 
رواه البخاري . 

وإن القرآن الكريم ليرسم صورة مشرقة لجزاء المؤمنين الصابرين 
+ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 4 فيقرنهم بالأوفياء المتقين 
والمقيمي الصلاة ٠‏ والمنفقين في سبيل الله ٠‏ وهؤلاء لهم الندرجات العلا 
يوم: القيامة. لأخهم 'صدقوا ما عاهدوا الله عليه » واستضاؤوا بإيماهم فأثار 
لحم حياتهم » وحين يتحدث القرآن عن جزاء هؤلاء جميعأ يجعل الملائكة 
يستقبلوتهم بقوفم ظ وسلام عليكم بما صبرتم 4 وكان الصبر هو 
رأس الأعبال الضالحة وفلاكها يوم القيامة.. وضدق الله الظم حيث 
يقول : ظ أولئك هم عقبى الدار. جنات عدن يدخلوتها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتمم والملائكة يدخلون عليهيم 
من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 04. 

اللهم الهمنا الصبر واملاً تفوستا يه واكتب لنا ثُوانه والرضًاء بما 
نظلت الصبر: : .وهب التَا من لذانك رحمة . 


الهوامش 


سورة البقرة : الآيات 1816868 . 
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حسانٌ تغني في الربيع وتشكٌ 
تيم على خحضر الروابي وتلتي 
تراقصت الأحلام في مركب السنا 
مواكب وشاها الربيع بسحره 
يطوق التتساوق المازجون على ابرق 
مبواكب غيل صاتحات أق: جا 
تغني بأحلام الشباب مع الهوى 
وتمتز ريضانت المروج بشاشة 
تمازجت الألحان ني ناي شاعر 
في الربيع تحمل الروح بالتى 
هو اللحب في دنيا الربيع مباهجج 
ترج البذاوى الففاتتات يوكيه 
بل زرافاتو عليه بسحرها 
جنان ثراتى في الربيع جماها 
فنا صو سحا الفبصرة عكلقة 
حزق الملسيل الغلاب يه وضففت 
على كل تل, شاعر ورباةٌ 
تساءلت الرعيان فجرأ على الرى؟ 
تبرى الأرض اتشبوى أي الاق رؤيسة 
مروج يجار الفكر في كنه سرها 
عم بها عبر الرؤى كل عاشق 


0/0 
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م 


١ 1 

ا فل ل طن > فى موود 0 
با 
الل امت دوي 


ها الروض مهد والخائل معهد 
مواكبيا حيث الربيع المغورّد 
وصفق بالبشرى الخيال المشرّد 
وصاغ حوشيها الجمال المجرّد 
فيسحرهم من موكب الغيد مشهد 
إلى ملت العشاق في السفح موعد 
فييدع في ناي الصبابة منشد 
ووبفاك اف الروض. اليين البلتاد 
طروب يغني باغشوى ويفرّد 
بها ويفال القلبه هذا كان يشمن 
فيغمرها منه الحنان المؤبتد 
كنا نل في الآفاق؛ يالثور فرقد 
فنآافلنا: منبا الرخيق المبرّه 
وسكا زاو وصرحٌ ممرّد 
رياض بها من حمرة المحب مورد 
وراع وقطعانٌ ونائٌ مَفرّد 
تثرى ما ثرى ذا اليوم فجرا وتشهد؟ 
وغاداتها عن سحرها تتجرّد 
فكل فواغيا جين وعسجد 
يعب من الحسن الذي ليس ينفد 


لأسلوب العلمي 


ولس سسددانا 


التنبالدي 


بقاع :د . معحمود ا لماج قاسم محمد 


لقد كنا . وحتى عهد قريب , نجحد ميراثنا العلمي منشغلين بالبضاعة الحاضرة , 
متحرجين من الالتفات إلى مخطوطاتنا العلمية . تاركين للغرباء أن ينشغلوا ,با ويعدوا 
الدراسات عنها ويحققونها وينشرونها في صور شتى . بعضها صحيح وأكثرها زائف عبث به 
الهوى والتعصب وسوء الفهم والإدراك .. ونادى المنادون من الغيورين من أبناء هذه الأمة 
أننا أولى من غيرنا بدراسة تاريخنا العلمي الذي هو مصدر فخرنا في حاضرنا وماضينا » 
ومعرفة عباقرتنا ونوابغنا ممن كانوا ولا يزالون . ينابيع العلم والمعرفة مهما تغسيرت الأحوال 


وتماعدت الأعوام 9 


ووجد هذا النداء اهتاماً خاصاً من الحكومات والهيئات العلمية 
العربية فتشكلت الجمعيات وتأسست المعاهد المعنية بالتراث العلمي 
العرب في أكثر من قطر عرب ؛ كما حققت المخطوطات وعملت 
الدراسات امختلفة ٠‏ وكان للدراسات الطبية في بعض الفروع الحظ 
الوافر » إلا أن طب الأطفال ؛ على ما أعتقد. لم ينل ما يستحقه 
من البحث والتحقيق . ولما كنت طبيباً للاطفال وأحد المعنيين يشاريخ 
الطب العربي الإسلامي » شعرت بعبء المسؤولية ٠‏ وآليت على 
نفسي أن أمضي قدماً في البحث والتحقيق في هذا الفرع المهم من فروع 
تاريخ الطب . 

فبعد طبع كتابي «تاريخ طب الأطفال عند العرب» أكملت 
تحقيق كتاب «تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم 
ومداواة الأمراض العارضة لهم لؤلفه «أحمد بن محمد 
ابن يحيى البلدي ؛ * . استجابة لنداء الواجب في إحياء الصورة 
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المشرقة ف ترائنا الطبي لتكون البرهان الساطع . على أن الأطباء العرب 
عندما نقلوا طب الاطفال كغيره من العلوم عن من قبلهم ٠‏ لم يكونوا 
محرد قنطرة عبر عليهبا الع ليصل إلى عصر النبضة العلمية في أوروبا 
كما يدعي البعض ٠‏ بل اتخذوا لأنفسهم نبراساً علميأ تميز بالملاحظة 
الدقيقة والاستقراء والرصد والتتبع وإجراء التجارب ٠»‏ وتمخض كل 
ذلك عن تقوم القديم وإضافة الكثير نما جادت به عبقرياتهم 


وخيراتهم . 


ستتناول هنا الأسلوب العلمي الذي سلكه البلدي في كتابه آنف 
الذكر : ولن نتطرق إلى محتوبات الكتاب وما احتواه من عل غزير في مجال 
العناية بالحامل والطفل من الناحية الجسمية والنفسية والتربوية ٠»‏ ومعالحة 
الأمراض التي تصاب بها الحامل والطفل » حيث تحدثت عن ذلك في 
يجالات أخرى ٠‏ 


لتيل ازاك سب ؤاي زوين 


ميان به ف حالصل بير 


* كناب تدبير الحبالى والاطفال زالضبيان وحفظ صحتهم ومدازاة الأمراض الغارضة لحم ٠‏ تأليف احمد بز 


محمد بن يحبى البلدي . الصفحة الاولل من مخطوطة دار الكتب المصرية يرقم 407١طب؛‏ #و 


يستطيع القارئ لنضصوص كتاب « تدبير الحبالى والأطفال والصبيان » 


كك 


أن يتلمس مذهب البلدي في طريق البحث العلمي بوضوح ٠١‏ فهو في 


بداية الكتاب يضع الاساس الفلسني لطريقته في المعالجة والتدبير والتأليف 
يقول ف الباب الأول من المقالة الأولى : «فأما تدبير الأطفال .والصبيان 
وتربيتهم وحفظ صحتهم ومداواة ما يعرض لمم من الأمراض ٠.‏ فليس 
ينبغي أن يكون تدبيرهم كتدبير غيرهم ولا مداواتهم كمداواة سواهم من 
ذوي الأسنان ٠‏ فأمر بين الظهور قياس وحسا . 


أما القياس فالذيٍ يخصهم من الخلاف في مزاجهم ولضعفهم فيٍ 
قواهم وأفعالهم الطبيعية منها والنفسانية ٠‏ ولقلة اعتيادهم للأمور وعدمهم 
الأسنان والاضراس ٠‏ ولأنهم لا يقوون من هضم الأغذية والأشربة 
والحركات وغير ذلك مما يكون به التدبير والمداواة على ما يقوى عليه 


غيرهم من ذوي الأستان . 


وأما الحس فالذي نشاهده من الحال فيا يجري عليه من الأطفال في 
تدبيرهم وأغذيتهم وتدرجهم فيبا من الألطف الذي هو لبن الأم إلى 
الأغلظ الذي هو اللحم وما يجري مجراه على تدرج وترتيب وطول من 
الزمان ٠‏ وإنا لم نر أحداً قط اجترأ على إعطاء طفل ولا صبي صغير 
دواءً كثيراً ولا سقاه مسهلاً ولا فصده ولا استعمل فينه شيئا نما كان 
يستعمل في المستكملين وغيرهم من ذوي الأسنان » وكذلك يجب أن يكون 


تدبير الأطفال والصبيان في تربيتبم وحفظ صحتهم ومداواة أمراضهم التي 
تعرض م تدبيرأ مفردأ فهيم وخاصاً ملائما لطباعهم . ينتفعون به في 
أمورهم ويؤمن معه من ضرر يدخل عليهم لضعفهم وقصور قواهم وقلة 
اعتيادهم فهم الأمور الخارجة منهم مما يشهد القياس بصحته والتجربة 
بمنفعته ٠‏ وما سطره المتقدمون وصحت تجربته إلى غيره مما قد جربئاه 


2) 


بعدهم واستعملناه معهم » 


وف الباب الرابع من نفس المقالة . يؤكّد نفس المعتى بقوله : 
«فقد ينبغي أن يكون ما يستعمل في تدبيرهم ومداواتهم من التدبير 
بالأغذية والأشربة والأدوية وجميع ما يستعمل فييم مع إيجاب القياس 
لاستعاله فيهم مما شهدت التجربة بنجحه فيهم وموافقته لهم ولصحته في 
مدواتهم ٠‏ وأنه ليس. علييم منه ضرر ولا في استعماله حظر » ويحسب ما 


رسمه من ذلك أفاضل المتقدمين من الأطباء والفلاسفة الأولين » وذوي 
النظر والثقة من المتأخرين ٠‏ وما جربناه نحن مرارا فوجدناه نافعاً 
منجحاً . فإنه لا شيء أوفق ولا أبلغ ولا آمن في حفظ صحته ومداواة 
مرض ما شهد له القياس والتجربة بالنجح والصحة والأمن والسلامة » 


هذا من المستكملين من الناس فكيف في الحبالى والأطفال الصغار 
الضعيف القوى ٠‏ ولذلك قال فإنٍ قاصد في جميع ما أنا مستعمله في 
كتابي هذا من غذاء أو شراب أو أدوية أو تدبير أن يكون القياس له 


3 
ويكون مع ذلك مما قد جرب ووثق به وبالله التوفيق»”"© 


فالمتمحص هذه الأقوال » والمتتبع لأقواله الأخرى في الكتاب ٠‏ يخرج 
بنتيجة حتمية على أن البلدي كان يسير على نمط يشبه الطريقة العلمية 
الخديثة + وعظ سيره كآن هبنياً ع أسس رضيئة هى : 


التحصيل النظري 


اللجوء إلى التحصيل النظري والاستفادة من علوم السابقين وبحوث 
العلماء المعاصرين في تلك العلوم ولزوم الرجوع إلى المراجع الأصلية في 
النقل لأي عالم يريد أن ينال نجاحأ علمياً في أي عمل ٠‏ ناهيك عن علم 
الطب الذي هو حصيلة خبرات أجيال وأجيال » هذا ما أكده : البلدي» 
في مواضع عديدة من كتابه »فاستشهد كثيرأ بأقوال السابقين » ونقل 
عن أغلبهم مدلل على سعة اطلاعه واستيعابه الواعي وتفهمه الكامل 
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* الصفحة الأاخيرة من 


افخطوطة تقها ه 


لكل المصادر المتوفرة في زمانه » وبذلك أصبح كتابه خير مرجع لمن 
يريد أن يعرف ما كتبه السابقون في هذا الموضوع ممن فقدت كتبيم 
الأصلية مثئل روفس الأفسيس . كا يقول مانتفرد أولمان 
توبتن ”.+ وللسلدي في«التقتل صفات لا يذامن التوقف علق كل 


واحدة منها . 


فالأمانة العلمية صفة بارزة لدى ه البلدي » فقد بلغ شأناً عظيا في 
جمعه بين النقل العلمي والأمانة العلمية » فلا نجده يذكر قولا لأحد 
إلا ويذكر صاحبه مع الإقرار بفضله واحترام رأيه وإن لم يعرف قاثله 
ذكر أنه لبعض الأطباء . على سبيل المثال لا الحصر . قوله عن أحدهم 
مع تشككه بما عرضه : «وتشككي في ذلك إقرار مسيخ له بباب مفرد 
وإفرازه إياه من الكلام المتقدم وعلى قرب منه وتخصيصه إياه بأنه داء 
يقال له العطاس ... ؛ . إلى أن يقول : «هذا قريب فيجب أن 
نقره لذلك على ما قر الرجل عليه ٠‏ إذ كان من الفضل والفهم وجودة 
المعرفة على ما لا يدفع عنه ولا ينكر منهع7© 


إلا أن عدم التقيد بآراء السابقين هي الأخرى صفة ملازمة لهء 
فنجده على الرغم من احترامه لآراء السابقين » وثقته بالأطباء 
اليونانيين لم تكن تمنعه من الاعتراض على بعض آرائهم يفندها تفنيداً 
يدل على ثقة في النفس وتمكن في الضناعة وخبرة عالية . فقلاً » في 
الباب الثالث عشر من المقالة الثانية » يؤكد بأن ملاحظاته الشخصية 
أثبتت خلاف رأي أبقراط يقول : «وليس ينبغي أن يفهم من أبقراط 
ههنا دائماً لكن على الأمر الاكثر » لأن رأينا من عرض لحم الصرع ممن 
تجاوز الاربعين والخمسين فعيم من برأ منه براءً كاملا ومغبم من كان لا 
يعرض له إلا في زمان طويل 6" , 


موضع آخر يقول : «فهذا ما ذكره أبقراط وغيره من أفاضل الفلاسفة 
المتقدمين من الأمراض التي تحدث بالأطفال والصبيان في أكثر الأمرء» 


يحلة الفيصل العدد (4) صن ٠٠١‏ 


فأما ما يعرض ويحدث مما لم يذكروة فستتتبعه من مواضعه ونضيفه إلى ما 

ذكروه من ذلك ونذكر أسبابه وأصنافه والعلامات الدالة منها ولا نترك 

شيئأ نما يختص حدوثه بالصبيان إلا ذكرناه بجهدنا وطاقتنا وحسب توفيق 
زلف 

الله لناء . 


كا نجد البلدي يستطرد في الحديث موجهاً النقد لجالينوس وغيره 
من الأطباء عند التحدث عن أمراض الجدري والخصبة والحميقاء 


إفف 


على نحو يشهد له بدقة علمية منبجية 


إن من حق « البلدي» علينا أن نسجل له منبجاً تجريبياً رمه لنفسه 
في القرن الرابع ا هجري ؛ وهو منبج لو كتب بلغة عصرنا وفصل فيه 
القول قليلاً » لجاء من نتاج الحضارة المعاصرة . ذلك لأنه منهج اعتمد 
العناصر الأساسية للبحث العلمي والتي هي : الاستقراء والقياس 
والمشاهدة أو التجربة والقثيل . فقد قرأنا في بداية حديثنا منبجه 
التجريبى الملنكون من : 1١‏ الحسن.  ”‏ القياس 
- التجربة والمشاهدة . 


على أن الأمر عنده لا يقتصر على ما ذكرناه. بل إله يردد في 
مواضع عديدة من الكتاب ما يؤكد هذا الممج مثل عبارة : «دوهذا 
مع ايجاب القياس فإن التجربة تشهد في صحته,” . 
«والعيان يكذبهم:” . «وما أحفظ أني رايتباء”" . «كما قد 
رأيناء”" 

إن هذه العبارات وغيرها إن دلت على شيء فإنها تدل على المراقبة 
والمشاهدة والخبرة والتجربة وإخضاع كل ذلك للشروط العلمية على الرغم 
من صعوبة استيعاب العلوم الطبية كا هو معلوم للمنبج العلمي لعدم 
إمكان إجراء التجارب التي تلحق ضرراً » ولكون الإنسان كاي كائن حي 
يحوي بين جنباته آلاف المتغيرات التي يستحيل معها إلتحكم عند دراسة 


تأثير علاج ما أو تصرف معين . 


لقد كان البلدي واحداً من العلماء الغرب الذين اجتبدوا دوتما كلل 
إلى إخضاع مشاهداتهم وخبرتهم للشروط العلمية وتدوين ما يصلون إليه 


تمجه ف التأليف افعل ثلاثة أمور جوهرية: ! 


١‏ - تعريف الألفاظ : لقد بلغ في ذلك مبلغاً بعيداً من الدقة 
العلمية عندما أدرك أهمية تجديد المعانيٍ الواردة في كتابه » فنجده يصر 
على التعريف الدقيق . شارحاً الغامض ومؤولا المتناقض منه في كثير من 


المواضيع ليصطنع المصطلح العلمي الذي يجيء موافقاً ما يعرفه أو يحدسه 


من مسببات ٠‏ وما يمكن أن يترتب على ذلك التعريف من مدلولات 
بالنسبة للعلاج ومستقبل المريض . 

؟" - التصنيف العلمي : ول يفت البلدي ما للتصنيف العلمي 
من أهمية بالغة في البحث العلمي » بل أدرك الأهمية الأكاديمية البحتة 
الحسن التنظيم والتسلسل في تسجيل المادة العلمية إضافة للفائدة التطبيقية 
العملية » فقسم كتابة إلى ثلاث مقالات وكل مقالة إلى أبواب ٠‏ تناول في 
المقالة الأولى الأمور المتعلقة بالأم الحامل والجنين » وتناول في المقالة الثانية 
الأمور المتعلقة بالعناية بالطفل وتزبيته ٠‏ والمقالة الأخيرة خصصها لأمراض 
الأطفال ومعالجتها . 


وهناك أمثلة يحويبا الكتاب تؤكد التزامه بالتضنيف العلمى كحديثه 
عن العلامات الدالة على سلامة الجنين قبل الؤلادة وعشدها + 
ونصائحه للحامل وأسباب تعسر الولادة » واختلاطات الولادة ؛ وتعليله 
لأسباب البكاء عند الطفل وكلامه عن التشنج وغيرها كثير لا يتسع 


101011595117199 :_ “شن الكتاب . 


 '‏ عدم الإطالة وترك التكرار إلا فيا تمس الحاجة إليه 
إدراكاً منه لما للإطالة والتكرار في المؤلفات الطبية العلمية من مضيعة 
للوقت ومدعاة للملل . ونجد تأكيدات في مواضع كثيرة من الكتاب 
على ذلك . فعلى سبيل المشال يقول : «ولولا خشيتي من إطالة 
الكتاب ٠‏ وأن ذلك ليس من غرضي ولا ما قصدت له فيه » لتكلمت 
فيه أجمع ٠‏ ولولا أن يكون الكتاب خدواً من ذكره فإنٍ أذكر 
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إن كتاب ١‏ البلدي » يعتبر في نظرنا ٠‏ أكمل وأشمل ما كتب من قبل 
الأطباء الغرب والمسلمين في. طب الأطفال وذلك : 


الأصول » 


١‏ لاحتوائه على مسألة العناية بالأم الحامل والولادة بجانب العثاية 
بالطفل من الناحية الجسمية والنفسية والتربوية خلافاً لما كتبه الآخرون . 
فرسالة الرازي في طب الأطفال مع كوبا . باتفاق المؤرخين » تعتبر 
أول مؤلف في طب الأطفال سلك فيه الرازي مسلكأ متميزأ بفصله 
أمراض الأطفال عن الأمراض النسائية » إلا أن الرسالة تفتقر إلى مسألة 
هامة متعلقة بالطفل ألا وهي العناية به » سواء أثناء الحمل أو بعد 
الولادة ٠‏ وتربيته النفسية وتعليمه . ومع جودة ما كتبه أحمد بن محمد 
الطبري في كتابه المعالجات البقراطية . وابن الجزار القيرواني 
في كتابه سياسة الصبيان وتدبيرهم2. وعريب بن سعد 
القرطبي في كتابه خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين : عن 
كيفية العناية بالطفل والمرضع وتربية الطفل ؛ إلا أن كتاباتهم جاءت 
مختصرة وم يحيطوا بالموضوع من كل جوانبه ىا فعل البلدي في كتابه . 


ورب قائل يقول بأن كتابه لا يفوق كثيراً ما كتبه ابن سينا ٠‏ إلا أننا إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار كون ابن سينا جاء بعده وأن كتاباته في العناية 
بالطفل جاءت متفرقة في القانون ورسائل أخرى ازددنا بالبلدي إعجاباً 
وبكتابه إكباراً . 


" ل لعرضه أمراض الأطفال التى كانت معروفة في زمانه بصورة 
عامة خلافاً لمن سبقه حيث إنهم قسموا أمسراض الأطفال حسب أدواز 
حياتهم . 


لاحتوائه أمراضاً لم يذكرها غيره من الأطباء العرب وغير 
العرب من الذين سبقوه أو عاصروه . فكتاب ابن الجزار الذي يعتبر 
أوسع من غيره في هذا الباب » جاء كتاب البلدي أكثر احاطة وشمولا 


(#) البلدي ؛ هو الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى البلدي . عرب 
مسلم من مديئة بلد ( أو بلط كا كانت تسمى زمن الآشوريين) ٠‏ وهي مديئة 
( أسكي موصل ) الحالية والقرببة من مدينة الموصل في العراق . من أبناء القرن 
الرابع ا هجري . لا نعرف بالتحديد تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته ٠‏ إلا أننا نرجح 
كونه كان حيا قبل سنة 54لهم. 


مله . 


يقول عنه ابن أبي أصيعة : ؛ وكان خبيرأ بصئاعة الطب حسن العلاج والمداواة 
وكان من أجل تلامذة امد بن أبن الاشعث ‏ الذي كان يدرس الطب في 
الموصل لازمه مدة سنتين واشتغل عليه وتميز» (طبقات الاطباء؛ ج1٠‏ 
أن 844 )ا 

أكمل دراسة الطب ودخل في جملة من يتفقه فها عل من الصناعة قبل سئة 
*767 ه ( كتاب الأدوية المفردة لأحمد بن أب الأشعث ‏ النسخة الخطية ‏ المتحف 
البريطانٍ . ض .)١7‏ 

ذهب إلى مصر والتق بالوزير الأجل أب الفرج يعقوب بن كلس وزير المعز 
الفاطمي وألف له كتابه تدبير الحبالى والاطفال والضبيان وحفظ صحتهم ومداواة 
الأمراض العارضة لهم في أو بعد سلة 958 ه. 

١‏ لا لمحطوظة تدبير الحبالى والاطفال والصبيان ٠.‏ البلدي ٠‏ نسخة داز الكتب 
المضرية » صن 8-17 , 

.١٠١ المضدر نقسهة. ص‎  " 

“ - مانفرد أومان توبتكن 'الرواية الكاملة لاعبال روفس الأفسيس ‏ ترجمة 
رضوان السيد ٠‏ قدم المقال ني الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب » 
1/8 نيسان (أبريل) 1915م . 

4 ' المخطوطة . ض 1١5‏ . 

ه 7 المصدر نقسة ع ضن 31١6‏ . 

كاب المصدر نقاسة 2: يهنن 1817 . 
اح اضر القشلته +. ضفن 111-1357 : 


الفلس ضيف ,.- عن :08 بج 


> اجام 


عت المضدار تقسته 6 صى 5 . 
"ا ب اللصدر الفجه » صن 155 . 
١‏ ب المضدر نفسة ٠‏ ص ١54‏ , 
11 ع اللصلقر انقسة 8 ض 375 . 


مجلة الفيصل العدد (45) سن الا 


3 ع > ج» > 
به 
زلء © © 
شعن عيلى الفيقى 
صل المحرومٌ ديا نناء ‏ كف ملك خرمانا 
صيلية وأَجمِلي ف ألين واستبقيه إشانا ! 
ورد روخه الظمآن لا تدعيه ظمكا 1 


أنا المحرقمٌ «يا نانا» 
وحسبي ملك حرمانا 


خا عا علو 

© علامَ الهجر ديا تناه علاتمم علامم لا أذري؟ 
فك العيل ويلا قاناة اله الصا أنجري 
فمدّي ظلّك الحاني وردّي للضيا عمري 
فحانت الواحة الخضراء قَِ صضصحراء أيامي 
وأشكت الشاطئ المأمون ف لجة أوهمامي ! 


واأشخو القهضة العذراء أت كاه أحلامي 
وأنت الدفء ديا نانا» 


رحسي ولع مانا 


ما كه كمة 
أنا ميلك فراش حام ‏ حول انار مبيوورا 
رنا للفنة العذراء فاستسم مقهورا ! 
وطوّف زائغ العينين يبغني الدفء والنورا 
وميا عاد مخترقاً شجيٌ القلب خفقاقا 
ملست خلفه يزتيوا ا لقوة النلار ١‏ مشتاقنا 


وم يبرح على ظططٍ إلى العودة توّاقا 
أنا الظائر «يا نانا» 


رحن يفاكو جرمانا 


زافق فن تنذاهاا العسظر تسراً ووريخانا 
هلم هلم ديا ننا» 


كقنان تلش حيرمانا 


يحلو للكثيرين من اللغويين ورجال البلاغة والاسلوب أن يعرضوا في منافشاتهم لموضيع الترادف » وإن 
كانت مناقشة كل فريق من هؤلاء الدارسين تنجو متحى يتفق مغ حرفته وصنعته .. فالأولون. وهم رجالك 


اللغة ‏ يعنون. أول الأمر وآخره بالترادقف من حيث وقوعه أو عدم وقوعه في اللغة ٠.‏ وأسباب هذا الوقوع 
ووسائل التعرف علية إن وجد . أما المهتمون ببلاغة الكلام وأساليب. التعبير امختلفة فيتنظرون إلى ظاهرة 
الترادف بوصفها حيلة أو ؤسيلة من وسائل التنوبع في صور التأليف لأغراض بلاغية . ققد يعمد المنثىا إلى 
الالفاظ المترادفة لنوضيح كلامه وتفسيره ٠‏ أو تقوبته وتأكيده ٠‏ أو تجويده وتحسيئه ٠‏ أو لمنح الفكرة معتى إضافياً 


ذا مغزى خاض : 


عالعرية 


«4 2" حجه 


وطاهرة الترادقت 


للككك . ١‏ 0ت 22 ا 2 


وعلينا الآن في هذا الحديث أن نشير في إيجاز إلى موقف اللغوبين 
العرب من هذه الظاهرة بالتركيز على ذلك الجانب الذي يدخل في ميدان 

لقد جرى العرف بينهم على مناقشة هذا الموضوع تحت عنوان عام » 
هو : اختلاف اللفظين والمعنى واحد؛ أو «اختلاف اللفظ 
واتفاق المعنى». أو ١‏ اختلاف المبنى واتفاق المعنى». وإن كان 
هذا العنوان الأخير قد وضعوه لقضية أوسع وأشمل . بحيث تنتظم الترادف 
بمعناه المشهور عند بعضهم » ك) تنتظم تلك الألفاظ امختلفة في مبانيها 
وأصوها اللفظية : ولكنا تتلاق أو تتقارب في معانيهبا العامة . وقد 
اختار ابن جني لهذه القضية عنواناً آخر. سماه «تلاقي المعاني على 
اختلاف الأصول والمباني؛. ومثل لذلك « بالنقيبة . والنحيزة 


والنحيتة . والخليقة والسليقة . والطبيعة والغريزة١..‏ إلخ ؛ 
فكلها عنده تتلاق على معنى « التمرين على الشيء وتليين القويّ ليصحب 
وينجذب ٠»‏ أو أن معانيها جميعاً «تؤذن بالإلف والملاينة ٠‏ والإصحاب 
والمتابعة ,'") 

والترادف عند القائلين به معنا اتفاق لفظين أو أكثر في معتى واحد ؛ 
أو بعبارة أحد الدارسين المحدثين ١‏ المترادفات هي ألفاظ متحدة المعنى 
وقايلة للعبادل فيا يقبا في !أي سياق,”*. والترافق ذا الفين : أق 
الترادف التام كما يسمونه. أحياناً. متلف في :وقوعه . .وأكثر امحققين 
من علاء العربية يرون أن هذا اللون من الترادف غير موجود. وإن 
وقعت أمثلة يظن أنبا منه فلها توجيبات وتفسيرات علمية منوعة » فتها : 

١‏ أن كل كلمة من الكلات المترادقة .ما معنى إضافي أو معنى 


مجلة الفيصل العدد (47) صن ”7 


جر اليس في صاحيتها . ومن أنصار هذا الرأي ابن فارس الذي يروي 
عنه السيوطى في مزهره أنه قال: ومن كلام العرب «اختلاف 
اللفظ واتفاق المعنى . كقولنا : سيف وعضب ؛ وليث وأسدء على 
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مذهينا في أن كل واخد منها قيه مااليس في الآخر من معنى وقائدة! 
ويمكن توضيح ذلك بثلاث المجموعات الآتية من الأمثلة : 
قعد وجلس حلف وأقسم- قرأ وتلا . 
إن الدراسة المتأنية لاستعمالات هذه الكللات وملاحظة السياقات 

اختلفة الي يمكن أن تنتظمها تؤكد وجود فروق دقيقة بين كل كلمة 

وضاحبتها:. ثمن ذلك:مثلاً أن المروي في .كتب اللنة يشير إلى, أن القغعود 
يكون عادة عن قيام. وأن الجلوس عن حالة هي دون الجلوس أي عن 
الاضطجاع . وأما : حلف » و أقسم ٠»‏ فلملاحظ أن الاتجاه في القرآن 
الكريم هو استعالهم| في سياقات مختلفة . فهو يستعمل « خلف ؛ وما تفرع 
منبا غند احتّال الحنث بالهمين كقوله تعالى : #8 يحلفون يالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر # . ولكنه يستعمل «أقسم» ومشتقاتها في 
سياق التعظم كقوله : #8 فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو 
تعلمون عظم 4 . والفرق بين «تلا وقرأ» أن «تلا» تستعمل عادة في 
مواقف الإجلال والتعظيم » كما أنبا تنبى عن القراءة بتنخيم معين . ومن ثم 
كانت أكثر استعالا من صاحبتها « قرأ : عند الإشارة إلى قراءة القرآن 
الكريم . 


ولقد ذهب إلى هذا الرأي كذلك - وهو القوا 


بوجود فروق دقيقة في 
المعنى بين الألفاظ المترادفة ‏ عالم جليل آخر. هو ابن الأعرابي الذي 
يروى غنه أنه قال : «كل حرفين ( أي كدمتين ) أوقعتب) العرب 
على معنى واحد . في كل واحد منبم| معنى ليس في صاحيه . 
رما عرفناه فأخبرنا به . وربما غمض علينا . فام نلزم العرب 
ع 

؟ ‏ وبهذا النصن المروقق عَن ابن الأعرابي نأتي إلى التوجيه: القافٍ 
للألفاظ المترادفة . ومضمون هذا التوجيه كما يفهم من النض السابق 
أن بعض الألفاظ امختلفة قد تبدو متفقة في معانيبا في فترة من الزمن ٠»‏ غير 
أن هذا الاتفاق اتفاق ظاهري ؛. سيبه صعوبة التعرف على الفروق الدقيقة 
في معانيباء وعدم التوفيق في التعرف على .هذه الفروق التي تنوسيت بكثرة 


الاستعمال عبر التاريخ الطويل . أما في الأصل فقد كانت هذه الفروق 


يخلة الفيضل العدد (478) صن 4لا 


واضحة ومعروفة للمنشئين الأول . غاية الأمر أننا فها بعد قد ننجح 
في معرفة المعاني الحزئية الخاصة بكل كلمة ١‏ فتخبر الناس بذلك ١‏ ونسير 
على هذا النبج في أساليبئا . وقد نفشل ٠»‏ فتتلبس وتغمض علينا تلك 
الفروق ٠‏ وهذا لا يعني أن العرب الأوائل كانوا جاهلين مها وغير مدركين 
ها. 

وبأ ابن درستويه ويؤكد هذا المعنى . وهو أن العرب الأوائل لم 
يقصدوا أبداً إلى وضع لفظين مختلفين أو أكثر لمعنى واحد . وأن المتأخرين 
من المنشكين قد أخطأوا الفهم في هذا الموضوع . وظنوا أن بعض الألفاظ 
ذات دلالات متحدة في أصل الوضع والاستعمال. يقول في ذلك : وقد 
«دسمعوا العرب تتكل بذلك على طباعها وما في نفوسها من معاليها 
الختلقة . وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها » ول يعرف السامعون لذلك 
العلة فيه والفروق ٠‏ فظنوا أن هذه الألفاظ؛ بمعنى واحد. وتأولوا 
على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم . فإن كانوا قد صدقوا ف رواية 
لك .عن العرب. فعد احظازا علييم اقتازيلهم خا ل عور ف اكه 8 , 

* ل توجه الكلمات المترادفة على أساس أن بعضها هي ف واقع 
الأمر أسماء للمدلول وبعضها الآخر ضفات له : ومن هنا يظهر الفرق 
بيتها في الاستععمال . وقد رأى هذا الرأي جماعة من اللغويين » منهم ابن 
قارس المشار إليه سابقاً ؛ حين يروي عنه السيوطي قوله : «يسمى 
الشيء الواحد بالأسماء امختلفة . نحر: السيف ؛, والمهند والحسام . 
والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد وهو السيف وما :بعده من الألقاب 
صفات: «ومذخبتا 'أن. كل صفة: متها منثاها غير معتق الالحرئ 0 . 

ومن هؤلاء كذلك أبو علي الفارسي أستاد ابن جني الذي تنسب 
إليه هذه القصة الى حكاها صاحب المزهر؛ حيث يقول : « قال العلامة 
عز الدين بن جماعة في شرح حمع الجوامع : حكى الشيخ القاضي 
أبو بكر ابن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال: كنت 
مجلس سيف الدولة يحلب . وبالحضرة حماعة من أهل اللغة » وفيبم ابن 
خالويه . فقال ابن خالويه : (إني) أحفظ للسيف سين امأ . فتيسم 
بو على وقال.: ما أحفظ له إلا اسماً واحدأ ٠‏ .وهو السيف . قال ابن 
: أين المهند والضارم وكذا وكذا؟ فققال ابو علىقى: هذه 


5 لق 
صفات. . .. ١‏ 


هذه التوجيبات الثلاثة تتفق في روحها مع ما قرزه البحت اللغوي 
3 وج قي روحها مع فنا قرزة ال و 
الحديث الذي ينض على أن الترادف العام غير موجود ٠‏ إذ وجوده يعني 


جواز استعبال الكلات المتزادقة في السياق الؤاحن أو الأسلوت الواحد 
وار امحني را ب و ل و 


دون تمييز بينهبا . وهذا ضرب من المستحيل ٠‏ إذ مدلولات هذه المترادفات 
متفاوتة في التراكيب المختلفة ٠»‏ ومدلول كل لفظ مها له لون أو ظل من 
المعنى لا يشاركه غيره فيه . وإذا ما افترضنا وقوع هذا الترادف التامء فإن 
ذلك إنما يسمح به لفترة زمنية قصيرة . « وسرعان ما تظهر بالتدريج فروق 
معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة ٠‏ بحيث يصبح كل لفظ منها مناسياً 
وملائماً للتغبير عن جانب واحد فقظ من الجوانب المتلفة للمدلول 
الواحد ,”" . وعلى هذا يمكن القول بأن الموجود إنما هو أنضاف أو أشباه 
مترادقات . 

4 وهذا التوجيه هو أيسرفنا وأشيعها ذكرأ . وخلاصته أن 
الترادفبالمعنى الحقيق غير موجود ٠‏ وذلك لسبب بسيط وهو أن فذه 
الألفاظ التي يظن أنها مترادفة إنما تنتمي في حقيقة الأمر إلى لغات أو 
فجات غتلفة ٠»‏ ومن ثم لم تكتمل لها شرائط كيال الترادف. وتحامه . 
لانعدام ٠‏ وحدة المصدر اللغوى أو البيئة أو الصيغة اللغوية . 


وقد أخذ بهذا التفسير نفر غير قليل من العلماء ٠‏ اللغويين منهم وغير 
اللغويين . يحدئنا السيوطي في المزهر أن أهل الأصول يرون أن لوقوع 
الترادف أسباباً » أحدها « أن يكون من واضعين ٠‏ وهو الأكثر. بأن تضع 
إحدى القبيلتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحخدء 
من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى » ثم يشتبر الوضعان ويخنى الواضعان 
أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر 20 

هذا التوجية للألفاظ المترادقة زبما يفسر لبا حقيقة بعض الألفاظ التي 
ظن أنبا من هذا الباب في اللغة العرنية » وذلك لكثرة اللهيجات وأفاط 
الكلام في هذه اللغة . فقد يستعمل قوم لفظة معينة لمدلول ما وآخرون 
لفظاً آخر للمدلول ذاته ٠‏ وفريق ثالث لفظأ ثالاً وهكذا » كى) قالوا في 


تقصير التزادفه في « الحنطة والبر والقمح ٠١‏ . وليس هناك ما يمنع كذلك من 
استخدام هذا التوجيه نفسه في تفسير بعض الألفاظ التي أطلقت على 
العسل والتي بلغت في جملتها ثمانين اسمأ . كما أوردها صاحب القاموس في 
كتابه المعروف ب ؛ ترقيق الأسل في تصفيق العسل ٠‏ . على مايروي 
السيوطي في المزهر'” 

وقد جرم ابن درستويه بهذا التوجيه واعتمد عليه في تفسير ظاهرة 
التراذف في أحد أقوالة . يخكى صاحب المزهر عن أبن درسعوية أنه يقول 


في شرح الفصيح : « لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد؛ كا لم يكونا على 


بناء واحد إلا أن يجيء ذلك فى لغتين مختلفتين ؛ فأما من لغة واحدة 
فحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد . كا يظن كثير من 
اللغوبين والنحويين ,!""2 

فابن درستويه هنا يمنع وقوع الكلمتين ( أو أكثر) امختلفتين في الصيغة 
والوزن الصرفيين على معنى واحد . وإن وجد مايظن أنه من هذا 
الباب وجب تفسيره في الحال بفكرة الانعاء إلى لهجات مختلفة » ومن ثم لم 
يعد الأمر مرادفاً كاملا لاختلاف المصدر اللغوي الذي أخذت مثه هذه 
الألفاظ . 

وهذه الطريقة ذاتها أخذ بها كثير من لغوبي الغرب في تفسير ظاهرة 
الترادف في لغاتهم .. فهناك في اللغة الإتخليزية ٠»‏ مشلا يرجعون. ما يبدو 
من ترادف ف بعض الألفاظ إلى عامل الاقتراض مَنْ لغات أخرى ؛ كما 
قزرا في الأمثلة الآنية : 

0680-8 ومعتاهما العام «عميق ٠ ٠‏ 

8 - 5أوهط ومعتاهما العام « يبدأ . 

و 100-1516093846]قهناو - 356 والمعنى العام لما هو : يسأل» . 

فبعض هذه الألفاظ إنجليزي سكسوني . وبعضها الآخر يرجع إلى 
أضول لاتينية أو 'فرلسية . 

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشير إلى أن ابن درستويه في نصه السابق 
قد وضع لنا قاعدة أخرى جليلة القدر في بيان حقيقة الأمر في هذه 
الظاهرة.. إن هذا النص يرشدنا إلى أن. أي اختلاف صو في مكونات 
الألفاظ يؤدي حم إلى اختلاف. المعتى . فالكلات التي على وزن «فعل ١)‏ 
وتلك البى على وزن ١‏ أفعل » ( بالإضافة إلى اختلافها في صيغها الصرفية ) 
تختلف فيا تنتظمه من أصوات في الوقت نفسه. ومن ثم لاتقع بمعنى 
واحد في اللغة الواحدة . 

وهو ببذا يلتتي . أو يلتتي معه ؛ بلومفيلد .١‏ اللغوي الأميريكي 
الشهير الذي لا يعترف بالتراذف من بذاية الأمرء متمشياً مع رأيه 
المعروف الذي ينص على أنه إذا اختلفت الصيغ صوتياً وجب 
اختلافهم| في المعنى :. وينضم إليم| في هذا الاتجاه العام الإنجليزي 
« فيرث» الذي يرق أن الاقف المميزات الصوتية للكليات ذليل اختلاف 
المعنى , 

وهناك في الجانب الآخر من الصورة قريق من اللغويين العرب يذهب 
إلى القول بوجود الترادف ٠.‏ ويرى أنه ظاهرة لغوية وقعت وتقع ف كل 


زمان ومكان . ويستدلون على ذلك بالأمثلة الكثيرة الي حفلت بها كتب 


يحلة الفيصل العدد (47) صن هلا 


اللغة . والتي بالغوا في بعضها حتى وصلوا بها إلى ما يزيد على مائة لفظ 
للمدلول الواحد . ويبدو أن هؤلاء القوم قل اكتفوا في أمثلتبم هذه بمجرد 
الاتفاق الظاهري أو التقارب في المعنى العام . غير ناظربن إلى ما قد يكون 
هناك من ظلال خفيفة أو ألوان جانبية من المعانيٍ التي تفرق في الدلالة 
بين لقظ وآخر . ويغلب في نظرنا كذلك أن.هذا النفر من الدارسين لم 
يلتفتوا إلى الاستغمالات الفعلية لهذه المترادقات في التراكيب المختلفة . ول 
يحاولوا البحث عن أصوها ومصادرها اللغوبة » ولم يأخذوا في الحسبان 
عامل الزمن الذي من شأنه أن يفرق بين معان الألفاظ المترادفة ٠»‏ وإن 


بدت متحدة ف هذا الشأن في فتزة من الفترات . 


وربما يدرك القائلون بهذا الرأي هذه الفروق وتلك الجوائب ٠»‏ ولكنهم 
-شأهم ف ذلك شأن رجال البلاغة والأسلوب يركزون نظرهم على 
مايمنخه الترادف للأسلوب. وضور التغبير من ممات. وخواص «ذات مزية 
وَفضل » ف التأليف والإنشاء . 

فى رأءهم أن الترادف من شأنه أن يقي المعنى أو أن يوضحه أو 
يؤكده . كما في قول قائلهم : 

وهند أى من دونها النأي والبعد . 

فالنأي في عرفهم هو البعد : على أن التأكيند باستخدام الترادف 
واستغلال ألفاظه إنما يظهر بصورة أوسع وأكثر وقوعاً في الأساليب 
الانفعالية والخطابية »ء بقصد الشأثير في السامعين وحملهم على الاقتناع 
والأخذ برأي المتحدث أو الخطيب . 

ويقررون كذلك أن الترادف يقدم للمنشكين فرصا أغنى للتوسع :في 
سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النظم والنثرء وذلك لأن اللفظ 
الواحد قد يتأق باستعاله مع لفظ آخر السجع والقافيةُ والتجنيس 
والترصيع .٠‏ وقد يفيد كذلك في إمداد المنكم بالوسائل الكثيرة ١‏ إلى 
الإخبار عما في النفس ٠‏ فإنه ربما نسي أحد اللفظين أو عسر عليه النطق 
به . وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف ألثغ , فلم يحفظ عنه أنه 

5 قي الزن 8 

نطق حرف الراء . ولولا المترادافاث تعينه على قصده لا قدر على 
ذنك 30 

وقد يضاف إلى :ذلك مناايراه بغضن الدارسين من أن التراذف قد 
يصبح ذا أهمية وخطورة في بعض المواقف . كأن تكون بعض الألفاظ 
المترادفة أنسب أو أكثر ملاءمة من أخواتها في مواقم وظروف معينة؛ 
فيختار منها المنشئ 


يحخدث ذلك مغلا عندما يضيب بعض الالفاظ المترادفة شىء. من الغموض 


بحسب حاجته ٠.‏ ووفقا للغرض الذي يريد التعبير عتة . 


محنة الفيصل العدد (47) ص كلا 


والخفاء في معانيبا في الوسط اللغوئ المعين ؛ أو عندما يقل استعمال 
بعضها الآخر أو يندر تناوله في بيكة من البيئات . .وهذه هى الخال كذلك 
عندما ترتبط ألفاظ أخرى بايحاءات من المعنى بغيضة أو غير محبية إلى 
النفس ٠.‏ كنا في كلمة: ماث»6 مثلل إذا قورنت بجرادفيها #رحسل# أو 


استراح .٠‏ وينطبق هذا الأمر على تلك الألفاظ المترادفة الى قد تشويها 


الهجنة أو الابتذال. أو قد ينحط معناها فيصبح محافياً للذوق أو اللياقة في 
الاستغيال العام . 


وهناك من يلجا إلى استغلال التراذف بقصد الثنأئق والتزويق في 
العبارة ٠‏ ولكن هذا الوجه من الاستعبال يحتاج إلى مهارة ولباقة فائقتين ٠‏ 
إذ قد يتحول الأمر في النباية إلى ضرب من التكلف والاصطناع . وهما 
كفيلان بإفساد الأسلوب والؤصول به إلى درجة رديئة من درجات التغبير. 
يسبب عحشوة بالألفاظ المترادفة الى الا:تضيف جديدا إلى المغنى . وف أسوأ 
الحالات قد يصبح الكلام نوعاً من التكرار أو مايكاد يكون كذلك. 
والتكراز ‏ باتفاق الدازسين مهما كانت حرفتيم ‏ تمط من التعبير مكروه 


ومذموم . 


والمشنهور أن المبالغة ‏ في استخدام الترادف دليل ضعف الكاتب أو 
المتكل في التأليف والإنشاء .. وهناك في كل اللغات أفاط من الأساليب 
تختلف اقوة وضعفَاً من حيت: نسبة. وود الآلفاظ المترادفة 'فيها. 

ولعل من الأمثلة غير الموفقة في استخدام الألفاظ المترادفة في اللغة 
العربية ؛ ذلك النص المروي عن ابن العميد من رسالته إلى ابن بلكا 
عند استعصائه على ركن الدولة » وقد جاء فيه : «كتابي. وأنا مترجح 
بين طمع فيك ويأس منك . وإقبال عليك وإعراض عنك . فإنك تدل 
بسابق حرمة وتمت بسالف خدمة . أيسهما يوجب رعاية ويقتضي 
محافظة وعناية ؛ ثم تشفعها بحادث غلول وخيانة . وتتبعها بآنف 
خلاف ومعصية . . ولا جرم أن وقفت بين ميل إليك وميل عليك . أقدم 
رجلا لصدك وأؤخر أخرى عن قضدك . وأبسط يدا لاضظلافكَ 
واجتياحك ٠‏ وأثني ثانية لاستبقالك واستصلاحك . فقد يعزب العقل 
ثم يئوب. ويغرب اللب ثم يثوب١.‏ 

وأفضل من هذا النص وأوفق منه في بابه وإن كان ينتظم عدداً من 


المترادفات ‏ قول الجاحظ ني وصف الكتاب : ١‏ والكتاب هو الجليس 


الذي لايطريك والصديق الذي لايقليك والرفيق الذي 
لايملك... والصاحب الذي لايريد استخراج ماعندك 
بالملق . ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق:. 


والترادف _وإن كان ذا فائدة جليلة .في ضناعة المعجيات_ قد تكول 
له آثار غير محمودة في بعض المجالات العلمية والثقافية » وبخاصة تلك التي 
يحتمل معها أن تسترشد هذه المعججات أو أن تعود إليبا وقت الخاجة؛ 
وذلك كالترجمة والمصطلحات العلمية والفنية ٠‏ فليس ينكر أن استغلال 
المترادفات في توضيح مواد المعجم وتفسيرها بأكثر من صورة أو كلمة 
مرادفة ذو مزية وفضل كبيرين في تقريب المعنى والكشف عنه أو عن أبعاده 
وظلاله امختلفة في جلاء ووضوح . وذلك أمر مرغوب فيه بل ضروري 
أحياناً لتسهيل عملية الفهم وتيسير الأمر على المتعلمين والدارسين جميعاً . 
وهلا أفر كنا اتغل حميعاً_اقد استقر الأخد به واتباغة: بظريق يشبة أن 
يكون مطرداً في جميع أنواع المعجمات وني كل اللغات قديا .وحديئا . 

غير أنا إذا انتقلنا إلى حال الترجمة وجدنا الأمر على غير ما ينبغي 
أحياناً » إذ قد يخرج. بنا التراداف عن جادة الصواب ودقة التعبير في بعض 
ماننقل أو نترجم من.وقت. إلى آخر. ذلك أن الألفاظ المترادفة كما قررنا 
قبل غالبا ما تتفاوت فها بينها في الدلالة » لاختصاض كل كلمة يلون 
أو ظل من المعنى لا يوجد في صاحبتها وقد يكون هذا اللون أو الظل ذا 
مغزى خاص في اللغة المنقول متباء فإذا أهمل أو أسيء فهمه عند النقل 
نكون قد جاوزنا حدود الدقة . بل ربما نقع في خطأ أكيد أو تزييف في 
الحقائق.. ويؤكد هذا الاحتال الأخير أن الترجمة ‏ بوصفها نقلاً لثقافة 
أجنبية تعني شيئأ من التجاوز وصعوبة الوصول إلى حقيقة المعاني المنقولة 
وأسرارها . 

ويظهر خطر الترادف بصورة أوضح وآكد عند وضع المضطلحات 
العلمية والفنية ٠‏ ذلك أن المصطلح أساسه الدقة البالغة ٠‏ ومن المفروض 
الالتزاة به لفظاً ومعتى .حى 'نضمن الصححة العلمية ونتجتت: الخلط 
والاضطراب في.حقائق العلوم . فإذا ما تسامحنا في استعمال المتراذفات في 
محال الاصلاح العلمي وقعنا في محظورين : 

أوهما أن استعمال أكثر من كلمة للمفهوم الواحد قد يؤدي إلى بلبلة 
وسوء فهم بين أصحاب المجال العلمي المعين. الأمر الذي يؤدي إن 


عاج از آآخلاً_ إلى وقوع الالاف تيمم ؛ نحيث الايقتضى الأشى تعاؤاً 
9 ف بيعم يعدي ّ 


ثانيبها يتمثل في احتال تباعد الألفاظ؛ ويسير كل مرادف في طريق 


لا يشاركه فيه غيره ٠‏ فيقع الغموض واللبس وتتضارب الآراء وتتصارع 
الاتجاهات دون داع أو سبب حقيق . 

وهذا ما نلحظه بالفعل في بعض امجالات العلمية وبعض البيكات . 
وليس بعيدأ عنا ذلك الخلط الواضح في استعبال المصطلحات في الميدان 
العلمي في بلادنا العربية . في مصر مصطلحات وفي سورية أو 
العراق أو السعودية مصطلحات مرادفة للمدلول الواحد. 
على حين تستلزم طبائع الأشياء ومقتضيات الحياة العربية أن 
نسير على خط واحد وأن ندنسق بين جهودنا فلنوحد 
مصطلحاتنا العلمية حتى لانقع نهبأ للاضطراب في حياتنا 
العلمية التي هي أساس كل تقدم ورق في هذه الحياة المحائجة 
المائجة . 

على أن هئاك جهات علمية أخرى وقعت - وتقع ‏ في هذا الخطأً. 
يتمثل ذلك فيا نشاهده مثلاً في انجلترا وأميريكا حيث يل علماء كل 
بلد هنما بمصطلحات مرادفة في شتى العلوم والفنون دون 55 أو اههام 
بما ينتج عن هذا السلوك من تعقيد للأمور ووضع الصعاب أمام 


الدارسين . 
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مجحلة الفيضصل العدد (47) صن /الا 


الايبحاء 
والإبداع 


١‏ نْ 
ون 


والستلو 


يعحام ؟. 


له الفيصل العدة (47) صن 4“ 


ابراهعم عبد| لقادر 


الإيحاء الفني . من العوامئل 
والظواهر التي شغلت الكثير مسن 
العلهاء في النضف الشانٍ من القرن 
العشرين . وكذلك الباحثين والفئيين 
الذين يتعمقون داخل العقل 
البثري ؛ لسبر غوره ومعرفه كنبه 
وكيف يتكون ويكتسب المعرفة ٠‏ 
وتنبت فيه الفكرة وكيف يم الإيحاء ٠‏ 
وتتولد الافكار والاختراعات وما إلى 
ذلك من ظواهر الإلمهام والفكر 
الإنساني - 

إن التطور العقلي في 
الإنسان ليس وليد الصدفة ولا 
نتيجة لعوامل عابرة أو نابع عن 
الذات النفسية في أعماق 
الإنسان . بل إن التطور العقلي 
ينيع من وجود عناصر وعوامل 
كثيرة. وأجهزة حسية في 
الإنسان . منها النظر والسمع 
والشم. والتذوق واللمسس 
( وأعني بها الحواس الخمس) . 
بالإضافة ألى. الغامئل السادس ؛. وهو 
الخآسة السادسة أن نا يسم 
بالحدس عند الإنسان . 

والعرفة بالنسبة لأي عقل 
بشري ٠‏ ترتبط ارتباطأ وثيقأ ذه 
الحواس المتعددة الأغراض والمتعددة 
الؤسائل . فنحن إذا أردنا معرفة شيء 
«ماء أو سبر غوره » فلن نستطيع أن 
ندركه إلا إذا وقع تحت انظارناء أو 
معنا أو احسسنا رالحقه بالشم 
والتذوق واللمس وحاسة الإدراك 
السادسة . هذه الحواس مجتمعة 
تعطينا صورة شبه متكاملة ومفصلة 
عن كنه هذا الثيء وكنة العنضر المراد 
معرفة . 

فالنظرء مثلاً. يحدد لنا شكل 
هذا الغتضر ويد لا الوك وححصه 
وصفاته الظاهرة. كذلك بالسبة 
اللسمع . فإنه يدلنا على غنوت هذا 
العنصر أو رنينه أو حفيفه. مما 
نستطيع التفريق بواسطته بين صوت 


عنصر وآخر. فتحن نعل أن كل 
عَتضر .من العناصضر. له صضزت 
مستقل . كنا أن له شكلاً مستقلا. 
وكذلك هناك العديد من العناصر التي 
شا رائحة: خاصة.. 

ونحن بلا شك نستطيع أن تميز 
بين جميع الفواكه وألواعها 
والخضروات وأنواعها بل نستطيع أن 
تميز روائح كثيرة لعناصر مختلفة عن 
طريق الشم : وهذه الحاسة تعدرت 
منذ الصغر على روائح العناضر والمواد 
وتقوى حاسة المييز فيها كم|ا زادت 
معرقتها برائحة العناضر ولمواد 
الختلفة . 

ولنضرب مثلا على قوة حاسة 
الشُم فني الحيوان تظهر هذه الحاسة 
في الكثير منه. وتعتبر الوسيلة 
الوحيدة لديه في التعرف على 
فريسته . والتعرف على الماء ومكان 
أي غذاء يتثاوله . أما الخاسة الأخرى 
فهي التذوق. والتذوق كا تعل 
يدلنا في كفير من الأحياك - والتي 
تصلح فيها استخدام هذه المحاسة - 
على كنه هذا العتضر أو المادة المراد 
مغرفتها ما تستجيب له أعصاب هذة 
الحاسة وتصل إلى مراكز المخ -- 
إلى معان .خا مدلوها للتمييز بين كا 
عنصر وآخر. 

وما قيل عن حاسة السمع والنظر 
والشم والغذوق ٠.‏ يمكن أن يقال عدن 
حاسة اللمسن. إذ بها تسعطيع 
التمييز بين نعومة سطح العنصر أو الماء 
وخشونته وتمير بين حرارته وبرودتة ٠‏ 
وتميز الكثير من الخصائص, ى التي يتميز 
يوالا'كل ,غتصين يعن الاج.ه 

وعا الاشك افيه أله يمككينا القييز 
عن طريق كل حاسة على حدة عن 
أي عنصر من العناصر ولكن قد يت 
بالتجربة أن كل جاسة منفصلة قد 
تخطئ في الفييز ولاضرب فالا على 
قللك.. «ختاحين أحواثاً ترق يعن 
الاختلافات . التي تجعلنا نقع في خط 


اتمييز قنرى القمر من خلال فتحة 
صغيرة والفتحة تحتويه بأكمله على كبر 
حجمه. وكذلك يمكن أن ترى 
صديقاأ في الطريق ثم نجري نحوه 
ونلهث وعندما تقترب منه ٠‏ لكتشف 
أنه ليس الشخص الذي تيهنا 
وجوده . وكذلك حاسة الشم قربا 
ذلتنا حاسة الشم على رائحة معينة قد 
لا تكون قي هذا العتصر أو المادة . 
وكذلك اللمس . يختلف من عنصر 
إلى آخر. 

ولكن الثابت أن هذه 
الحواس الخمس مجتمعة تكمل 
بعضها البعض ؛ وتعطي لنا 
صورة كاملة قد تغيب بعض 
أشكاها ومدلولاتها عن وسيلة 
من هذه الوسائل الحسية 
والإدراكية. فإذا بالوسيلة 
الأخرى تؤكد بطريقة لا تدعو 
إلى الشك عن معرفة هذا 
العنصر. إذن لا يمهكن التمييز 
والإدراك والمعرفة إلا عن طريق هذه 
الحواس مجتمعة كما ذكرت. أما 
بالنسبة لحاسة الإدراك السادسة» 
وهي الحدس ٠.‏ فهي خاصة بالمادة أو 
العنصر غير الملموس أو المنظور أو 
المسموع أو ذو الرائحة أو التذوق 
الخاص أو ذو درجات الحرارة 
امختلفة . 

وقد لا أكون غطنا إذا قلت إن 
حاسة الإدراك السادس قد تكون 
أقوى منه في عالم الحيوان عنه في عالم 
الإنسان؛ وادراكه. لآن الحيوان 
يحتاج إلى هذه الحاسة بشكل أكبر 
وهذه الحانة تقوق ذائمأ بالفرين 
والتدريب وكثرة الاستخدام. ونحن 
نرى الطفل على صغر سنه 
يخاف النار كما نرى الأسد على 
ضخامته يخاف النار أيضاً لأنه 
يدرك تمام الإدراك أن النار 
مؤذية . 

وحاسة الإدراك السادسة لها مزايا 
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كثيرة وأغراض متعددة . ولقد وهبها 
الله للإنسان والحيوان لتكون 
المعين لما في الابتعاد عن 
الأخطار وعن المشاكل التي قد 
يتعرضان لما من وقت إلى 
آخر . فتنببها إلى أن هناك بعضى 
الصعاب أو المفاجئات. التي تكون على 
وشك الوقوع . وإذا استرسلنا في 
الكلام عن هذه الحواس فلن ينبي 
المحديث عنها . وكتب غل النفس 
والفلسفة مليئة بالمعلومات والتحاليل 
والشروح الكثيرة التي تبين مزايا كل 
حاسة على حدة . وتبين خصائص كل 
مغبا وأغراض وجودها في الإنسان 
وكيفية تطورها ورقيهبا بمرور الوقت 
والسئين والاجيال . 

فالعقل البشري يكتسب معرفتة 
من خلال هذه الحواس . ويبق لدينا 
بعد ذلك الكلام عن كيفية انضمام 
وثلاقي واشتراك هذه الجحواس مع 
بعضها لتحديد نوع المعرفة تحديداً 
واضحاأ سلا لا يشويه الخطاء أو 
الهفوات ياعتبار أن جميع هذه الحواس 
سليمة وفي شخص سلم حتى تؤدي 
الغرض الذي من أجله وضعت في 
الكائنات وامخلوقات . 

ولقد يكون العقل ‏ وأقصد 
المخ بالذات ‏ هو اتخزن أو الارشيف 
الذي تدخل إليه المعلومات عن طريق 
الحواس وتتجمع لتعبر خلال شبكته 
العصبية الختلفة وتترجم إلى 
اتفعالات ٠‏ وتترجم إلى رسائل خاصة 
تنطلق من خلال هذه البوتقة ‏ التي 
تنصهر فيها المعرقة - إلى القلب مباشرة 
والقلب هو عضو من أهم الاعضاء 
الإنسانية ٠‏ إن لم يكن أهمها جميعاً إذ 
عن طريقه تتم السيطرة التامة على 
مادة الدم في الإنسان : وهذا السائل 
الدموي يجري في كل خلية من خلايا 
جسم الإنسان ويبني خلاياه وأعصابه 
وعظامه . 

وني مناطق القلب العديد من 


الأقسام . فهر يشتد في ضرباته عند 
حدوث أي قعل شديد ٠‏ تغبر صورتة 
ومميزاته وختصائصه عن طريق الحواس 
المذكورة لتدخل العقل وتترجم لتنطلق 
إلى القلب.. وهناك عند الفؤاد في 
أعماق القلب السحيق تنطلق فيه 
أقصى الانفعالات التي يبتز لها القلب 
ويضطرب بالأحداث المؤلة ويئبض 
من الفرحة للأحداث السعيدة . ومن 
منا لم يلاحظ هذه الحركة غير العادية 
داخل القلب.. . أي؟ عند الفؤاد . 

وفؤاد القلب في رأي في طرفه 
السفلي المدبب . وأقول هنا إنه يجب 
التفريق بين القلب والفؤاد . 
فالقلب يحتوي الفؤاد بداخله ٠‏ والفؤاد 
داخل القلب . يسيطر عليه أو بمعنى 
آخر هو مركز القلب. ويرسل 
بالاتفئلات :كل ميكان تسق 
الإنسان نشوة أو فرحأ أو خوفاأ وجلل 
نتيجة لوصول الترجمة الفعلية إلى مركز 
التلب وانصهار الانفعالات سرعة 
رهيبة ؛ سرعة تتناسب ورد الفعل 
المطلوب . سرعة تختلط فيبا هذه 
الحواس وهذه الأنغام والأصوات 
والروائح . عن طريق الحواس 
المذكورة لتعطي رد فعل مباشر لما تلقته 
من معلومات صادرة عن العنضر المراد 
معرفته . 

وهذه الانفعالات. والاشارات 
الصادزة عن الحواس تم في وقت 
قصير أيضأ يقاس بالجزء من الشانية . 
فبالنسبة للنظر مشلا تتم الرؤية في 
1/14 من الثانية إذ إن العين تستطيع 
أن تحتفظ بالصورة التي أمامها في هذه 
المدة الوجيزة . وبذلك تنكون لدينا 
المعرفة التامة للعناصر التي حولناء 
وللكون» الذي تؤدي معرفته في 
الغباية إلى معرفة الله . المعرفة الغبائية 
التي يمكننا إدراكها من الشواهد الي 
تكونت لدينا من العناصر والمناظر 
والأصوات التي حولنا . 


وقد يختلج الشعور أيضاً لههذه 


الانفعالات ويشكل شعوراً خاصاً 
يموقف ثابت. كشعور الفرح 
وشعور الحزن والارتباك وشعور 
الاحترام وما إلى ذلك من المشاعر 
العديدة. التي تميز الجنس البشري 


عن غيره من المخلوقات ٠‏ وعند تمام 
المعرفة وظهور المشاعر يكون 
الإدراك قد تم في أكبر صورة . 
والإدراك هو خباية معرفة كنه الشيء 
وتكوين معلومات ثابتة غنه . وإذا 
تصورنا أن كثرة الصور والرسائل 


والمعلومات الواردة عن الحواس 
تصل باستمرار إلى مناطق الحس 
والشعور في العقل ١‏ وأنها تكني 
لإدراك كل شيء ٠‏ فهذا لا يجوز. 
إذ إن التنمية العقلية في هذة الحالة 
واجبة ولازمة . والتنمية العقلية تتم 


وتكتسب عن طريق تكرار الرؤية 
وعن طريق تكرار الاستاع والشم 
والتذوق واللمس واستخدام 
الإدراك الحسي السادس وكذلك 
التنمية العقلية من خلال القراءة 
والاطلاع على العلوم والفنون 
لتتكون لدينا ذخيرة كبيرة من 


المعلومات التي تصبح وسيلة أو 
طريقاً للتطور والتقدم . بمعنى أنه 
إذا اتوقك: إنسان :ما من 
تنمية عقله . فيعني ذلك أن 
حواسه ستتوقف عن تطور 
القييز فيه. وأن معرفته 


ستنتبي وتنحصر عند حدود 
معينة. وكذلك شعوره 
وإدراكه لما حوله قد يتوقف 
وتصير له إنفعالات ثابتة لا 
تتغير. ولن يتمكن من 
التطور في حياته أو فكره . 


الفكر والعبقرية 


ومن العوامل اشامة بعد ذلك 
وهي عوامل محملة لا بد من 
وجودها ‏ هي وجود الفكر 
والعبقرية . فنحن لا نفترض أن 
كل إنسان في هذا الوجود عبقري 
مفكر» بل هتاك الغالبية العظمى 
من الأشخاص تنتبي كل معرفتهم 
وإدراكهم وشعورهم بتوقف التنمية 
العقلية لعدم وجود الطموح الكافٍ 
للتقدم والتطور . والفكر والعبقرية 
هما من العناضر التي يهبها الله تعالى 
تعض الاين كذلك العاتلن 
والأحلام فتحن جنيع نتامل ‏ ونحن 
جميعاً نحم وقد نتأمل ونمحل دون 
الاستفادة من هذه التاملات 
والاحلام ولكن هناك العديد من 
الاشخاص الذين يستفيدون من 
أحلامهم وتأملاتهم. ويعرفون 
كيف يوجهون هذه العناصر الهامة 
داخل الكيان البشري . 

أما العنصر الرابع فهي 
الموهبة . والموهبة هنا بمعناها العادي 
هي هبة موهوبة ممنوحة من الخالق 
عر وجل . يرزق بها من يشاء 
ويمتحها لمن يشاء . ونحن نقول إن 
هذا الشخص مرهوب ؛ أي إن 
لديه ملكة خاصة . أو ميزات معينة 
خاي نيز عدن اغدبره ف سرقلة 
واتفان وف سرعة الاستيعاب 
والإدراك وف سرعة المعرفة ٠.‏ وفي 
سرعة رد الفعل للفعل . 

واللحايئة الأخرى أو العنضر 
الآخر هو العقل السلم : 
والعقل السلم لا بد.من توافره ١‏ 
حتى يستطيع الإنسان استخدامه في 
اتفييز وسرعته وف الإدراك وسرعته 


وكذلك سرعة رد الفعل . ونحر 
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ثرى هذه الظاهرة في العديد من 
الناس . وهناك من لمم ذكاء 
خاص في نواح معينة مشل الذكاء 
الذي يتمتع به رجل باحث في عم 
من العلوم . أو ذكاء يتمتع به رجل 
في عل الاقتصاد. أو ذكاء يتمتع به 
رجل في الفتون من أجل الفدون . 
فكل ذكاء ينصب على نفس مجالة 
يعتير ذكاء ذا صبغة محددة. وهو 
نتيجة لوجود العقل السلم الذي 
يتحكم في الاستقبال وني إرسال رد 
الفعل . 

أما العنصر التالي فهو 
الاختزان.. أين تذهب المعلومات 
الكثيرة التي تصل إلينا عن طريق 
الخواس + : :هل اتقبخر يالظبع؟ 
تحن. تعرف حميعاً كين ذلك : 

فالمعلومات التي تصل 
إلينا عن طريق هذه 
الحواس. سواء بالمعرفة 
المادية المحسوسة والملموسة 
المباشرة أو عن طريق 
التنمية بالقراءة والكتابة 
والأداء أو الرواية تذهب إلى 
مخازن ومستودعات العقل 
الباطن الدقيقة لتختزن 
وتستقر إلى أن يحتاجها 
المفكر المبدع . 

فتخرج إليه إما على صورتها 
الختزنة أو بصورة أخرى أشد دقة 
بعد أن اختلطت وقورنت يشتى 
المعارف امختلفة وتنطلق لتؤدي 
رسالتها عندما يطلب منها ذلك ٠‏ 

وظاهرة الاختزان قد تكون 
عند بعض الأشخاص ظاهرة مؤقتة 
أو تكون ظاهرة مستمرة . فهناك 
الكثير من الأشخاص . الذين 
تتلق عقوهم المعلومات 
والمعارف . ولكنها حيغا تصل 


إلى انخازن تغلق عليها أبواب 
ثقيلة . فلا تخرج إلى الوجود 
أبدأ . وربما تحرج عن طريق 
العقل الباطن أو اللاشعور كما في 
حالات الأمراض النفسية 
والتصورات والتخيلات والأحلام في 
النوغء. ثم :تنسى بعد ذلك:: أما 
بالنسبة للشخص العبقري ذر 
المميزات الخاصة فتساعده ظاهرة 
الاحتزان كثيرا.. تساعده وتلقته 
جميع المعلومات التي يرغب فيباء 
وفبى غتزتة سد أن كان طقلا 
1 

وظاهرة الاختزان في العقفل 
البشري ؛ يمكن تشبيبها بالعقول 
الإلكترونية والشرائط والتسجيل ٠‏ 
الي تختزن. الكثير سن الكليات 
والحركات والموسيق والأغان . 
ويمكن العودة إليها في أي وقت 
نحساء. بإؤازة جقفاز عبعق. 
والاختزان هنا يتوقف على مدى ما 
يعصل إلى.عسلة الإزاقق همق 
معلومات . فجميع العقول البشرية 
والحيوانية تحتزن العديد من 
المعلومات ولكن بفروق واضحة 
ومتبايئة . قالإنسان البدائي يختزن في 
هذه المراكز معلومات محددة 
ومشكررة:: أما إنساق؛ العصر 
الحديث . فيختزن في هذه المراكز 
العديد من المعلومات والمعارف 
امغتلفة الكثيرة المتتوعة. فهو 
بطبيعة نكوينه ووجوده يتلق الكثير 
من المعلومات عن طريق وسائل 
مختلفة : وبيثته التي يحيا فيباء. 
وقدرته على استيعاب الكثيز من 
المغلومات. عن طريق العلوم 
والكتب والجرائد وامجلات؛ 
ووسائل الإعلام الكثيرة الأخرى ٠‏ 
مشل الإذاعة والتليفريود 3 


والزيارات المتكررة ؛ والسفر إلى 
أماكن مختلفة ٠‏ والتحكم .واستخدام 
أجهزة كثيرة ٠‏ مثل السيارة وكيفية 
إدراكه لتشغيلها وما تحتاجه من 
يحهود عقلي وإمكانات . وعالنا 
الحديث يكتظ بالأجهزة والمعدات 
كزسيلة لوصول معلوتات: كقيرة 
تختزن داخل هذه المراكز . 


وهناك نوعية من الناس 
يتميزون باختزان معلومات 
تحددة. مثال ذلك الأدباء: 
الذين يكثرون من اطلاعهم 
الأدي ٠‏ والشعراء الذين 
يكثرون من قراءاتهم 
الشعرية: والققانونَ 
التشكيليون الذين يكثرون 
بنوع خاص من مشاهدة 
الأعمال الفنية . والموسيقيون 
الذين يكثرون من سماع 
الموسيق وأدائها. نما يجعل 
نوعية الاختزان في مراكز 
الاختزان لها شكل خاص 
وطابع مميز لمعلومات محددة. 


وقياساً على ذلك أيضأ يمكن تطبيق 
هذا القول على رجل القانون - 
ورجل الاقتصاد. وكذلك 
الأطباء والعلماء والمهندسون فكل 
يسارع إلى اخنتزان أكبر كمية فسن 


متخصص يستطيع أن يستخدم هذه 
المعلومات والمعارف امختزنة والتنسيق 
بيتها ومقارلتها بعضها ببعضض 
وتكوين افكرة عن كل معلومة على 
حدة ٠‏ وعين كل معلومة وأخرق 
مجتمعة ما يكون زصيدأً كبيرأ في 
بنك العقل . البنك الذي مده 


بما يريد عندما يريد . 

ومن الظواهر الطبيعية الاخرى 
ظاهرة الإحساس . وهذه الظاهرة 
قد لا تنمو عند بعض الأشخاض » 
وتنمو عند البعض الآخر بصورة 
معتدلة وتزداد قو عند أشخاص 


آخرين قد تصل بهم أحيانا إلى 


حالات نفسية ؛ أو تصل بهم إلى 
خير عممء لإدراك ما حوفهم 
والشعور به . والإحساس يمكن 
تدريبه وتقويبه من أن إلى 
آخر بالاطلاع على العلوم 
الحسية والفنون الحسية التي 
تخاطب الشعور. أما 


الأشخاص الذين لديهم 
موهبة الإحساس فهم 
أشخاص مميزون عن غيرهم . 

والظاهرة الأخرى التي تطالعنا 
من خلال هذه الظواهر التي يتمتع 
مها الإنسان. سرعة الفهم. 
والبديبة . 


رجا تكل أمائك أجحجد 
الأشخاضص فلا تفهمه؛ ويتكل 
شخص آخر فتفهمه والفهم هنا 
يختلف بين المتكلم والسامع بصورة 
متبادلة . فاحيائاً ٠‏ يكون المتكل هو 
السبب في عدم الفهم. ويكون 
المتكلم السبب في توصيل الفهم 
السريع . والناحية الاخرق هي 
المستمع قد يتكل أحد الأشخاص 
فيمكن فهمه بسرعة فائقة بالرغم 
من أن كلامه غير مفهوم وقد لا 
يفهم نتيجة لعامل من العوامل في 
شخص السامع خارجة عن 
إرادته . 

والفهم هنا من المميزات 
الكبيرة قد يكون بسرعتها اكتسات 


الفاعلية واكتساب الانفعال ورد 
الفغل السبزيع السلم,نسرعة البدجية 
لأن الإنسان إن لم يفهم معنى من 
المعاني. فلن يستطيع أن يدرك 
ماهية العناصر أو القضايا . وبالتالي 
لن يستطيع أن يرد أو يتفاعل مع 
المطلوب . 

ومع ذلك يمكن تدريب الفهم 
تدريباً علميأ ولو أن الكثير والعديد 
من الأشخاصض لا يحتاجون إلى هذا 
التدريب ؛ لأن هذه الظاهرة من 
الظواهر المتأصلة في الإنسان . 

والظاهرة الأخيرة من هذه 
الظواهر هي المنطق . والمنطق 
ظاهرة خاصة باتمييز والاستقراء 
فانت تعل أنه إذا استخدم المنطق 
5 موضعه فهذا سل والمنطق قد 
أصبح عل من العلوم الحديثة الآن 
التي يمكن أن تضع القواعد 
والقوانين الاستقرائية للإدراك عن 
طريق المعادلات والرياضيات . 
وهو عل متسع كبير؛ ولكنه يختص 
بالقييز عن طريق الحناسة السادسة 
حاسة الإدراك المطلق الي تستخدم 
الخدس في الحكم على الكثير من 
الأغراض . 

عند هذا الحد نكون قد وصلئنا 
إلى بيان ما نصبو إليه؛ وهو 
الإيحاء والإلهام . فلقد وجدنا من 
خلال هذه الحواس أو النوافد 
الفرعية والظواهر الطبيعية في 
الإنسان والظواهر المكتسبة 
والملكات والمواهب المتعددة ؛ التي 
تكون مجتمعة في بعض الاشخاص 
وتختزن المعلومات وتستطيع الفييز 
والمقارنة والاستقراء والتفاضل . 
إنها تستطيع إيجاد علاقات مباشرة 
سريعة بين شتى العوامل الختلفة 
والإنفعالات الطارثة والمومجودة 


امختزنة ٠.‏ فيتتج عن ذلك إيجاء . 
إيحاء بفكرة ما لكثرة وجود هذه 
العوامل . 

ويمكن أن يصل الإيحاء عن 
طريق هذه النوافذ الحسية» 
والنافذة الكبيرة التي خلقها الله في 
الإنسات لتعبر منبا المعلومات إلى 
داخل القلب والفؤاد وتختزن داحل 
العقل من جديد ؛ لتبث موجاتها 
الأثيرية ٠‏ في وقت محدد. بفكرة 
لقصيدة أو إيحاء لقصة أو اهام 
لمعزوفة موسيقية أو إبداع عمل فني 
بعد ايحاء الفكرة . فالفنان والأديب 
والموسيقي بطبيعتهم يتميزون في 
عملهم دائما بالأفكار الجديدة. فإن 
يكن على اطلاع دام بالافكار 
السابقة ‏ ولا أقول القديمة ‏ لأن 
الأفكار السابقة لما قيمتهباء وا 
محتوياتها ومدلولاتما ؛ ونحن في 
أمس الحاجة إليباء لتخولد لديا 
الأفكار والموضوعات ؛ التي يحتاج 
إليبا جمهور الناس في كل مكان . 
ونحتاج إليها من أجل التطور العقلي 
في الإإنسان والإيحاء الفني المبكر 
وإيحاء الفكرة يؤدي مباشرة إلى 
الإبداع 2 

والإبداع هو آداء العمل 
الفني ٠‏ الذي يتطلب مهارات 
خاصة ومهارات متعددة . قؤلف 
الوسيق يحتاج إلى معرفة آلاته 
وكيفية العزف عليها » وكيفية توزيع 
الموسيق بينها. وكذلك المؤلف 
القصصي يحتاج إلى معرفة المواتف 
الدرامية والكوميدية ٠‏ وكيفية تأديتها 
بالكلمات والحروف وكذلك بالنسبة 
للفنون التشكيلية والمارسة الطويلة 
بين الألوان والأحجار والخامات 
المتنوعة ؛ وأدوات الرسم والنحت 
وما إلى ذلك بن الأساليت. 


وبالإضافة إلى العناصر 
والمعارف المكتسبة التي 
تحدثنا عنبا قبل ذلك. يكون 
الإبداع هونباية المطاف, 
الذي نصل إليه عبر رحلة 
طويلة من عمر الإنسانء, 
اأتذي اكتسب المفارات 
والخبرات والمعلومات الكثيرة : 
اليقدم لنا بعد ذلك فكرة 
يبدع في إخراجها , لتقع عليها 
حواسنا من جديد وتختزن في العقل 
الباطن عن طريق النوافذ الحسية 
الفرعية للإنسان لتصل إلى النافذة 
المركزية الكبيرة في المخ لتجدد فيا 
بعد الأفكار» وتطور الفنون والعلوم 
وتطور الكلمة . 

فالكلمة يمكن تذوقها عن 
طريق إيحاء المعنى. فالمعنى 
يتركب في عقل الشاعر عن 
طريق الكلات المختزنة 
والحروف والتعابير. نياتٍ 
الإيجحاء سريعا لينطلق في قصيدة 
شعرية » أو مقالة أدبية أو قصة 
طريفة أو درامية . ليتذوقها الإنسان 
من جديد ؛ وتعود الدائرة تمر عبر 
النوافذ الست من جديد . لوحي 
لإنسان آخر بفكرة جديدة عن 
طريق إيحاء نابع عن المعارف 
المحتزنة في عقله وجسمه ويصير 
حلقة في ساسلة التطور المتعددة 
اللانبائية . 

وهذه العمليات المعقذة 
والظواهر الغريبة تم تلقائياً بل ربما 
مغناطيسياً داخل عقل الإنسان 
وجسمه بطريقة متشابكة يتداخل 
بعضها مع بعض في رونق أخافء 
يلهب الإلهام والوجدان بالعواطف 
النبيلة والأحاسيس والشعور 
والإيجاء الفتي . 
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طَفْقلبك. انقب تيطاقل: - ذأكق يعم وتسائل 


قلك. عقوا با إلى فأنا في المي باتلٌ 
مسطالع. عسنلق: تبي وأثلا جات جاهل 


علد غلك عل 


طقل رقن رسكن حصن زياد العبسمدي فائل 
إنه هقة قورحك لأجيراة عين زر 


ا ل 


وهو في كن مكان. لأولي الألباب مال 


قٍِ 

في حسيى الأبحى بالقنا في حفن البواعل 
في فسير الرّهر . في الآكام : في عذب امتاهل 
في ضرير الصقر والأقلام . في ضوء المشاعز 
في ظهور الفجر . ني الإظلام . في لون الأصانا 
في زخور الفكر بلإهام في شتى المسا 
في شعور البر والإنعام . في جو الأمانا 
في نشور البذر بللأكام. في غرس الشيائ|م 
في الخغلايا .والشرايين . وف لظف المقاضا 
في مرايا العسين» في الأعضاب. في خبن الأثانا 
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هو باري الروح ٠‏ والأرواخ كم أعيث مسلا 
وهو معبى الانمايات وما قيل الأوائا 
خلق الإنسان 4 لظام كان وتححوافل 
حكمة العجاء فيا خير برهان لغافا 
ونظام الكون لو فَكرْتَ فيه فهو هالا 
فَامّلٌ كر فكزة تلك المنازا 


22 6 م 


) خدي م 


إل في خخيحس انما «الأرضى آيسات. لماقل 
عالمٌ حلى البرايا كل عع فيه كافل 
جحل مسن الحيبنا ميزاقاً يجة سق نا 


ع 


ضار ترب الافس قلبأ يَشِتى ويغاا 


"هذ الكتاب؛ وغيره» يقول لنا ان الأيملابر وا لتؤبيم الخ تاطسى وغير ذلك 
من حا لاك عدما لوي أو! لتكين أوكا نا ماكان الوصف الصحح هزه ا لإحوال 
الى نختري الاشان» الا تزال بغيرتتسيركليى > فكل مالدقل العلماء بتأنها 
لايعدفق أنيكون نيج رد آزاء وت بوانت © ... 
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من واه 1 
ذُواحدة ا 


مه ِ ا #2 

متا وتعممن الح لك الا قلكاد »»* 
سد 

الذي أفهمه من هذه الآية الكريمة . داعي الله أن أكون محقا. هو أنبا موجهة 
لبني الإنسان, لا وقت نزوها. بل منذ خلقهم إلى يوم يبعشون. ونحن نعرف أن ما 
أوتينا من العم الآن. يزيد كثيرأ على ما كان متاح لبني آدم في وقت آدم : ويزيد أيضأ 
على ما كان متاحأ لهم عندما خوطبوا ببذه الآية. ويعل الله كم يقل على ما سيعرفه 
من سيخلفوننا حتى يرث اله الأرض ومن عليها. 

ولكن هذا كله مجتمعأ هو «القليل » . فهو مهما زاد وكثر فهو كثير فما يخيل لنا 
نحن . بمقاييسنا نحن. ولكن الكون أكبر بكثير جدأ ما نعرف ؛ بل أكبر من قدرتنا على 
المعرفة, 
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وهناك الكثير ما لا يمكبنا أن نعرفه حتى إذا قيل لنا ٠‏ وهو ما يتضصح 
لنا من أننا كلا اكتشفنا جديداً وجدناه أكثر إثارة للحيرة ٠‏ كلما عرفنا 
المزيد عن المادة وجدنا أنها ليس هناك شيء ! .١‏ كلما تقذمنا في علوم 
الفضاء وتفكرنا في هتدسته . وجدنا أن هذا الفضاء الرحب الذي يحيط 
بنا قد لا يكون إلا وهمأ. وأما الزمن فهو مشكلة المشكلات » 
لا يبدو أن هناك أملاً في الاقتراب من عالمه الغامضص, هذه 
هي العناصر الثلاثة للكون الفيزيائي كما نراه؛ فا بالك بما 
وراء ذلك ؟ . 

الررح ... ظ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
رب » ٠‏ هكذا يقول لنا الكتاب الكري » وامغنى واضح : لا فائدة » 
لا فائدة من البحث في هذا الموضوع , لأنه ‏ على ما يبدو يقع في 
دائرة السر العظم الذي لا نملك القدرة على إدراكه ٠‏ سوف يظل خخحانفياً 
عنا شئنا أم لم نشأ ء وهذا ما توصل إليه الكثيرون من كبار الباحثين » 
مثل : وليم جيمس . الفيلسوف وعالم « النفس » الاميريكي الشهيرء 
الذي قال ::إذا أردنا أن نثبت خطأ القول بأن كل الغربان 
سوداء . فنحن لسنا في حاجة لأن نثبت أنه لا توجد غربان 
سوداء . يكن أن نأي بغراب أبيض واحد »؛ الذي يقصده 
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جيمس من هذا وهو واحد من المفكرين الذين يتمثلون في هذا 
الكتاب الذي سنعرضه هو أننا إذا أتينا بعفريت واححد أو استحضرنا 
روح ميت واحد ؛ فإن هذا سيكني لان نثبت أن هناك عالاً كاملا يمكننا 
أن نتصل به » ولكنه بمضي فيقول إنه أنفق خساً وغشرين سنة في البحث 
في هذا الموضوع وف مساندة الجمعية الأميريكية للبحوث 
الروحانية : ثم انهى من هذا كله إلى قولته الشهيرة: «أصبحت 
أرتاح إلى الاعتقاد بأن الخالق لا يريد لنا أن نعرف شيئاً عن 
ثقة في هذا الموضوع2. 

أغلب الظن أن هذه هي الحقيقة » ولكن الكتاب الكريم لا ينبانا 
عن البحث في آفاق هذا الكون العظم ؛ فقد أودعنا عقولا لتفكر بهاء 
ولو لم يرد لنا خالقنا أن نفكر لما أودعها فيناء لعل هذه الألغازء لعل 
التفاعل بينها وبين قدرتنا على العجب . نعمة من أعظم نعم الله على 
الإنسان , 

هذا الكتاب 


الذي أعجبني في هذا الكتاب ٠‏ والذيٍ أرجو أن يشاركني القارئ في 
الاطمئنان إليه ؛ .هو أنه هو أيضاً يتساءل ؛ كما هو واضحخ من علامة 


حبارل السابععنك. قربا وقد وَضكف القابز 


بقؤله:: اواله ساقات تقيقتان وألئف. طول أفتى» :+ 


الاستفهام في نباية عنوانه « أكثر من حياة واحدة؟: أي هل بمكن 
لإنسان أن يعيش أكثر من حياة واحدة؟ والمؤلف يتساءل» لأنه 
مع كثيرأ وقرأ كثيراأ كا معنا وقرأناء سمع عن طبيب» أو نصف 
طبيب ٠.‏ يعيش في إقليم « ويلز » بإنجلترا . يقول إنه وجد الدليل ٠‏ أو 
ما يظن هو أنه الدليل » على أن روح الإنسان يودعها الله جسداً بعد 
جسد ويهبها حياة بعد حياة » زار المؤلف هذا الطبيب وشاركه بعض 
تجاربه ثم تولى تحقيقاً صحفيا مفلا وخرج من الأمر كله أكثر تساؤلا 
وحيرة مما كان كما سترئ . 

«قد ) يكون الأآمر كذلك وقد لا يكونء وربماكان كذا وكذا.. 
واستشهد في خباية الكتاب ببهذه الآية الكريمة من سورة الروم : ظ الله 
يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4'' غير مستبعد أن يكون 
المقصود منبا شيئاً كهذا » غير مدرك أن «بداية الخلق؛ لا يمكن أن 
يكون مقصوداً منبا بعث إنسان أو أناس ٠‏ ولكنه ما يزال حائراأ لا يقطع 
بشيء وهذا هو أفضل ما في هذا الكتاب الشيق الممتع . يتمشل ذلك في 
هذه الفقرة في. تهاية الكتاب : 

دها قد مضت سنتان منذ زرت أرنول بلوكسهام لأول 
مرة ؛ وهائذا أجلس مفكرأ فيا قد يكون المعنى الذي يمكن 


استنباطه من أشرطة بلوكسهام؟ هل هي حقا. كما يعتقد 
هذا المنوم المغناطيسي العجوز. الدليل على صحة 
الاعتقاد التاريخي عند البشر . بأن الإنسان يموت ثم يبعث 
إلى هذه الحياة مرة بعد مرة بعد مرة؟ وإذا لم تكن 
كذلك . فا هي ؟ ١‏ 2 

ولكن من هو أرنول بلوكسهام وما حكاية الأشرطة .. إلخ؟ . 

هذا ما سنجيب عليه أثناء رحلتنا مع هذا الكتاب . مؤكدين أننا لن 
ننتبي إلا إلى مزيد من التساؤل ؛ ومن الإيمان مرة جديدة ببذه 
الآية : ط ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلاً »4 شأننا في ذلك شان المؤلف ؛ إذ إنه 
يقول لنا إنه بحث ومحص وحقق معميات والغازاً كثيرة ٠‏ ولكنه لم يجند 
شيئاً حيره وقض مضجعه كهذا ؛ وبرغم أنه سبق أن رأى الناس 
ينومون مغناطيسياً ٠‏ فيتكلمون لغات لا يعرفوما » ويصفون أماكن لم 
يزوروها وبلداناً لم يسافروا إليباء إلا أنه وجد أكثر من ذلك في هذه 
الاشرطة . 


حلقة الاتصال 


إذا افترضنا جدلا أن هناك شيئاً كهذا». فيا حلقة الاتضال بين 
مختلف « الحيوات: التي يحياها الإنسان؟ . 
هذا الكتاب ‏ وغيره ب يقول لنا إن الأحلام 
والتنوتم المغناطيسي وغير ذلك من حالات عدم الوعي أو 
التركيز . أو كائنا ما كان الوصف الصحيح لهذه الأحوال التي 
تعتري الإنسان . ما تزال ‏ على غير ما يعرف الكثيرون 
منا ‏ بغير تفسير علمي . وكل ما لدى العلماء بشأنها لا 
يعدو أن يكون نظريات وآراء يختلفون فيبا. ولا أحد يدري 
هل يظل الأمر كذلك أم أنه سيأتي يوم تنتقل فيه إلى دائرة 
« القليل » الذي يدخل في طائلة الإنسان . . كائناً ما كان هذا 
الأمر ؛ فالمفروض إذن أن تفاصيل الحياة السابقة توجد في ذاكرة الإنسان 
كما يوجد ماضي حياته وهو رضيع مثلاً » وهو ما يتسنى استرجاعه 
بالعقاقير وغيرها من الوسائل العلمية » يخيل إليّ أن هذا في حد ذاته 
يتنا مع الفرض ٠‏ فالحياة السابقة أحداث وقعت لشخص آخر. ومن 
العسير أن نتصور أن تتغير ‏ الحوية » ويظل كل هذا «مشتركاً:. 
فالتنويم المغناطيسي والأحلام والذكريات وكل هذا ليس سوى الطريق 
لاستنباط أشياء سبق أن وعاها الإنسان وغابت عن ذاكرته وهو يسترجعها 
كما هي أو معبرأ عنها بالرموز؛ اللهم إلا إذا كانت إزادة الله هي أن 
ينتقل المخلوق من حياة إلى حياة » آخذاً معه «مذكراته» الخاصة مطوية 
في مكان ما من هذا المخ الحديد الذي ثما مع الجنين الذي تكون بدوره 
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من نطفة ثم من علقة ثم سوي رجلا؟ . 

إحدى النظريات التي أعجبتني على كل حال ؛. هي تلك الواردة 
في هذا الكتاب .. ومغها احتالات أخرى . في هذه الفقرة الرائعة في 
نبايته : 

هناك تفسيرات أخرى بمكنة . أيحتمل أن يكون هناك 
((وعاء ) معلومات مشترك بين كل من يدخلون في حالة التنوتم 
المغناطيسي أثناء وجودهم فيبا؟ ثم إذا كان أسلافنا ينقلون 
إلينا في هذه البذرة الآدمية الدقيقة خواص تتحدد بها 
أوصافنا وطباعنا. ألوان شعورنا: وكم مرة في الدقيقة 
ترمش جفونتا . وأنماطنا السلوكية التي نسميبا الغرائز, ألا 
يحتمل أننا نتلق منبم . مع هذا كله . شيئا مسن خبراتهم 
وتجارهم . مسجلة هي أيضا في هذه الشفرة الإهية 
المتناهية الدقة؟):. 

ثم : ما الحقيقة التارخية؟ ما هي . بلغة الزمان والمكان؟ 
العام النفسي كارل يونج ٠‏ يقول في كتابه «ذكريات وأحلام 
وانعكاسات» ('' إنه لا يستبعد أن الذين يعيشون في الوقت الحاضر 
يمكتبم أن يروا احداثاً وفعت في الماضي وذلك بتاثير ظاهرة يسميها 
د التزامن : . 


يحكي هذا العالم تجربة حدلت له هو نفسه ذات ليلة سئة 19374م» 
عندما صحا من نومه على صوت فرقة من الشباب يغنون ويعزفون الموسيق 
وراء نافذة غرفته ٠‏ ولكنه عندما فتح النافذة لم يجد احداً. كان الليل 
ساكناً انان ثم عل بعد عغدة اقتهى أنه في العضور الوسظى كان: امخاريون 
يلتقون في هذه البقعة ليحتفلوا بالمناسبة ويودعوا أهلييم ؛ وأنه أمكنه 
« بطريقة ما: أن «يتصل ذهنيا: بهذا الموقف «الذي هو كاي 
شيء يحدث في هذه الحياة ‏ واقعم حدث » مسجل في تاريخ الحياة 
والكون ٠؛‏ كل شيء مسجل ولا يمكن مخوه . وكل شيء في الكون 
يحس با يجري بدرجة ماء وقد يأتي وقت نكتشف فيه 
الطريقة لاستنباط الماضي من الأشياء التي وعته. من يدري 
ما هي حدود « القليل » الذي اوتيناه ؟ إلى أن يخدث هذاء إذا 
كان سيحدث ٠‏ قد يوجد بيننا من هم أكثر إحساساً بشيء أو آخر من 
برقع 

ومن ذلك ينتقل المؤلف إلى آخر فقرة في الكتاب : «والعمل 
الذي قام به بلوكسهام واستمر يؤديه عشرين سنة. على 
الأقل يفتح أذهاننا على هذه المسألة. وإذا كانت هذه 
التسجيلات تدفعنا لأن نعيد التفكير في أمور كنا نعدها 
منتهى منها. فهذا في حد ذاته إنجاز عظم لن يتسنى إلا 
للقليلين . وكما قال يونج وهو يقترب من نباية «حياته) التي 
نعرفها . بقدر ما يمكدني أن أعرف . فإن واحدأ من أهداف 
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الحياة الإنسانية القاء بصيص من الضوء على الظلمة التي 
يلتف فيبا الوجود 2 . 

ثم يرجع المؤلف إلى احتال أن يرث الإنسان عمن أنجيوه خبرات 
ومعارف ٠‏ كما يرث عنهم الاشكال والطباع ؛ ويتساءل : كيف يتسنى 
لطفل مثل موزارت أن يعزف على البيانو ببذه القدرة 
الخارقة وهو في الثالثة من عمره؟ وكيف يتسنى له أن يؤلف 
السيمفونيات وهو في السادسة وأن تمثل على المسرح أوبرا من 
تأليفه وهو في الثانية عشرة ؟ ألا يحتمل أن يكون تفسير ذلك 
أنه - وهو ينحدر من أسرة موسيقية ‏ قد ورث شيئا من 
هذا ؟ وإذا كان الأمر كذلك . ايمكن أن يكون, تفسير الظواهر التي, نظن 
أنها الدليل على الأرواح لا يعدو أن المرء مناء وهو تحت تأثير الغيبة ؛. 
يستخرج من مكامن مه محبوءات جاءته ‏ كما جاءته خواصه الشكلية 
والذهنية والطباعية مسجلة في كل خلية من خلايا جسمه ‏ عن طريق 
الوراثة البيولوجية ؟ . 

ثم ينتقل إلى هذه الفقرات الرائعة » وهوء المؤلف ٠‏ يمارس التحقيق 
الصحني لحساب التليفزيون : 

اعلى العقليين الذين يصرون على وزن كل شيء بميزان 


العم والاستنتاج أن يتذكروا أن جدي وجدتي كانا خليقين أن 
يحبساني في صومعة إلى أن أشنى من الجنون لو أني كنت تنبات 
هما بأني عندما أكبر سوف اشتغل بشيء يسمى التليفزيون . 
وأن هذا الشيء سيمكن سكان أستراليا من أن يشهدوا أموراً 
تحدث في الجانب الآخر من العالم أثناء حدوثها. بل إن عقلي 
أنا ما يزال غير قادر تمامأ على أن يستوعب فكرة أن المادة 
والطاقة شيء واحد ! وإنني فقط لو استطعت أن أرمي بهذا القل إلى 
الخائط بقوة كافية فإنه لن يلبث أن يتلاثى ! 


إن ما هو مجهول في هذه الحياة أكثر وأكبر من أن نستطيع البت ف 
هذه القضية بواحد من اثنين : إما تناسخ الأرواح ٠‏ وإما الخداع ؛ هناك 
يجال وبر أخرى عديدة ؛ منبا ملا احتال الإدراك عن غير طريق 
الحواس7"؟2 وهو ما يعتقد به الكثيرون ويقولون إن لدييم من التجارب مسا 
يؤيد اعتقاداتهم ٠‏ . 

بهذا نكون قد بدأنا قصة المؤلف من خبايتها وليس من بدايتها كما هر 
مألوف .. ولكنني من جانبي مطمئن جداً لهذا الممباج.. ويأتيٍ ذلك من 
خرصي على أن أؤكد للقارئ أننا لا نقدم له عملا من أعمال. الخرافات. أ 
« الفانتازي ٠‏ التي ينببر بها الكتاب والقراء وراءهم » بل إنني ساسمح 
لنفبي أن أتمادى في هذا قليلً ‏ من هذا المتطلق ذاته ‏ وانقل 


# ذازة روماتية إيلا) قدينة من للنوع الذي ,وضفه اك ايقائن * 
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الفصل قبل الآخير أيضا . كما نقلت الأخيرء قبل أن أذخل في صلب 
الموضوع أو القصة الأصلية التي ينقلها إلينا الكتاب . وهي ٠»‏ إذا أردت 
الصراحة . لا تهمئا بقدر ما تهمنا هذه التعليقات المتزنة التي يأتٍ بها 
المؤلف في التهاية .. ولنتذكر أنه المؤلف ليس هو صاحب التجارب 
ولا الاشرطة التي سجلت عليها ‏ دزره لا يتعدى أنه اجرئ. تحقيقا في 
المسألة ورأى بعينيه هذه السيدة التى تتذكر أشياء مما هو مفروض أنه يخيل 
إلمبا أنها : حيوات » سابقة ٠:‏ وأن بلوكسهام . صاحب هذه الأشرطة 
والتجارب ؛ استجاب لطلب إيفرسون ‏ المؤلف ‏ ودعا هذه السيدة 
مرة أخرى بعد أن كانت تجاريه معها قد انقضت عليهبا حمس سنوات »١‏ 
وكانت السيدة المذكورة قد انقطعت عن تجرد التفكير ني الموضوع ٠‏ وأنهبا 
تحت تأثير التنوم المنناطيسي حكت نفس الحكايات المسجلة دون 
اختلاف . 
هذا الفصل قبل الأخير عنوانه :بين قبعتي وحذائي 6. وهي جملة 
يستمدها من مقطوعة شعرية للشاعر الأمبريكي والت ويتان : 
أجتاز الموت مع المائتين 
ثم أولد مع من يولدون ويغتسلون 
أنا لست محصوراً بين قبعتي وحذاي 
-50 تين لجنا أيضياً محصورين .بين ( طاقياتنا ) وأحذيتنا : وسوف 
موت مع المائتين » ونبعث مع المنبعشين » ولكننا لاا نسمي هذا 
ميلادأ ٠‏ يستعرض المؤلف هنا أشياء من القاريخ : ويعد بعض الذين 
كانوا يمارسون الاعتقاد بأن الذي يموت يعود فيبعث إلى حياة أخرى فٍ 
الأرض ٠‏ وهي أمنية قديمة لا تعبر إلا عن سيكولوجية البشر الذين 
لا يريدون أن يفارقوا الحياة الدنيا من أجل حياة لا يعرفون كيف 
تكون حاهم فيها ء أو لعلهم يعرفون . متهم أفلاطون . وتابليون . 
وبلوتارك وهئري فورد .. منهم أيضأ القصاص الإتجليزي الشهير 
تشارلز ديكنز. الذي يحكي أنه كان يسير ليلا في مدينة (فيرارا) 
الإيطالية ؛ فرأى جسرا لم يره من قبل ؛ ينول : ؛ لو أنني كنت قتلت 
عند هذه البقعة في حياة أخرى لما تذكرتبها ببذا الوضوح ولما 
تجمد الدم في عروق هذه الدرجة». 
أما الكاتب الإنجليزي والتر سكوت فكتب في مذكراته : 
« أمس وأنا جالس للعشاء . تملكني فجأة ما يمكنني أن 
أصفه بالإحساس بأنني سبق أن عشت من قبل! شعور 
مضطرب بأنني لا أشهد شيئا للمرة الأولى. نفس هذه 
المواضيع سبق أن تحادثت فيبا ونفس هؤلاء الأشخاص سبق 
أن عبروا عن هذه الآراء ذاتبا. كان الإحساس قويأ وواضحا 
إلى حد أنه يشبه السراب في الصحراء:!. 
أؤكد للقارئ أنني أنقل له هذه الفقرات بقدر ما استطيم من 
الدقة : وأنساءل . ولعل القارئ يتساءل معي . ما الذي يرمي 
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إليه المؤلف من ذلك اللهم إلا أن يوحي إلينا بطرف 
خني . أو غير خني . أنه هو أيضا لا يصدق شيئا من كل 
هذا الهراء ؟.. 


هذا الذي يقوله والتر سكوت . شيء نجربه جميعا » وتعليله 
واضح وف غاية السهولة ؛ وهو أن الشيء بالشيء يذكر؛ كلمة أو حركة 
تذكرنا بموقف قديم سبق أن جربناه ولكنه ليس واضحاً أو قابلاً 
للاستعادة الفوزية يتحرك في أعباق الذاكرة محدثاً هذا الشعور المألوف» 
وهل لو افترضنا أن الإنسان يعيش أكثر من حياة واحدة على هذه 
الأرض ٠»‏ فهل معنى هذا أنه في كل مرة يعيش نفس التجربة ويحادث 
نفس الاشخاص في نفس المواضيع ؟ هل تتحول المسألة إلى 
«سيناريو» يتكرر كالعرض التليفزيوني ؟ 


أما هذا الذي يصفه السيد ذيكنز. فنحن لا ننكر عليه أسلوبه 
الممتع » ولكننا لا نستطيع أن نجد فيه اكثر من ذلك حتى لو أردنا!! 
قائمة طويلة من كناب الغرب الذين يمارسون هذه الأمنيةء أو على 
الاصح : كانوا » يمارسونها والله أغلمْ ما الذي يمارسونه الآن: الشاعر 
الابرلندي و . ب . ييتس ؛ والكاتب الإنجليزي آرثر كونان دويل 
(طبعا » زهو صاحب الخيالات التي لا حضر لمها). جوته , 
ميترلنك . فكتور هوجو . بلزاك . جوستاف فلوبير. 
تولستوي . لويزا الكوت ؛ ادجار ألان بو . . إلخ ؛ رحم الله أبا 
العلاء المعري : 

يا مرحباً بالوت من متنظر 

إن كنان. © تعصارف وتتلاق 1 


لعلهم قد تقابلواء هذه الزمرة من الكتّاب . وسياتي اليوم الذي 
نلحق بهم فيه ونعرف نحن أيضاً ٠‏ ولا يفوت المؤلف أن يأ بتعليق من 
عنده هذا هو: كان العالم الإنخليزي إسحق نيوتن يعتقد في القرن 
السابع عشر الميلادي ٠‏ بأن الدنيا خلقت سنة 40٠4‏ قبل ميلا المسيح 
عليه السلام . ولكنه لم يكن يظن أن الإنسان يحيا أكثر من حياة على 
الأرض . ثم يأ بهذه الفقرة الرائعة لعالم في الفيزياء الفلكية هو هيير 
كيرتز الأميريكي : آنا شخصياأ أجدمن الصحب أن أتصوز أن كل هذة 
الأعمال الشعرية والموسيقية لفتانين مثل هاندل وكيقس مجحره تفاعلات 
كوائية بين مجموعة من الجزيئات الأيدروكربونية . إذا كانت الطاقة والمادة 
والزمان والمكان » إذا كانت كل هذه الأشياء مستمرة ؛ لا شيء يذهب آر 
يختني . أنحن فقط الذين نفنى . نحن فقط ننتبي ونلمحي ؟, 
حسئا » لسئا نظن أن القارئْ في حاجة لأي تعليق مسن جانبنا على هذه 
الفقرة التي لا تثبت إلا ما نحن عالمون به دون حاجة لإضافة أي شيء ما 
هو موضوع هذا الكتاب 1 . 
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تأي بعد ذلك أمثلة أنخرئ منها أن نابليون كان يعتقد أنه شارلمان 
أعيد إلى الحياة ! خسنا . ليس هذا بمستغرب ولآ يدلنا إلا على نابليون 
وشارلمان ١‏ وأن فيثاغورس كان يتذكر خياته السابقة باسم 
يوفروباس الذي قتل ني حصار طروادة . وأن الزسام الإسباني 
سالفادور دالي كان . . إلخ ؛ حكايات مسلية ليس غيرء نحن لا نتكر 
على فيشاغورس عبقريته في اكتشاف خواص الثلث القائم الزاوية ولكن 
الكثير من فلسفاته لا يتمشى معها. 

والمؤلف نفسه يأ بما نظن أنه القول الفصل في ذلك في فصل آخر 
بعنوان «لغز التنويم ٠‏ . يقول: 

«بما هو مسمل به أن التنويم المفناطيسي والحث الكهري 
للمخ يمكنبم| إطلاق الذكريات من حيث هي مختزنة في ثنيات 
عميقة في المخ . هذه الذكريات قد تكون معقدة ومفصلة 
إلى درجة يصعب علينا تصديقها . 

ثم يسعص اف هنذا الفضبل. الشيق قاناةا: 

«لقد وصلت أبحاني التاريخية إلى +بايتبا ( يقصد محاولاته 
للتحقق من الصحة التاريخية لما يقول به الناتمون). 
واحس الآن أنني. انغبيت لا إلى حل اللغز » بل إلى تأكيذه !.. وقررت 
أن ألجا إلى علياء. النفس لعل لديهم ما يستفاذ منه » قال: لي واد 
من كبارهم : العقل البشري دنيا مخهولة لناء لا يمكتنا تعريقةه إلا 
بوصف ما يفعله أو بوصف عمل المخ ٠‏ وهوما يشبه مناقشة فيل سيؤائي 
بوصف آلة العرض . 

أمنا الأسرار الداخلية لعقل الإنسان فقد لاا يعرف عنهبا الطبيب 
النفسئ أكثر مما يعرف الشاعر . .وأما هذه الظاهرة التي يتحدث عنبا 
بلوكسهام . وهي التنويم الذي يؤدي إلى حياة سابقة ٠‏ فلن تجد طبيباً 
نفسياً يعرف عنها شيئاأ ٠‏ الذي يحدث في العمل السيكولوجي اليومي هو 
أن التنويم قد يؤديٍ إلى استرجاع مشاهد سابقة من هذه الحياةء ولكن 
الرجوع إلى ما يسبق الميلاد مسألة لن تجد رجلا علمياً يملك حجة 
بشأنها ١‏ . 


ويمضي اللؤلت. قائلاا + 

« الأحلام واسترجاع الماضي كلها أشياء مبنية على الخبرات السابقة » 
وقد لا يزيد الحل على أن يكون تاثرأ بشيء نقرؤه في كتاب في اليوم 
السابق » وبئاء على ذلك قد لا تزيد محتويات أشرطة بلوكسهام عن أن 
تكون تاثراً بكتاب في التاريخ أو قصة تاريحية . 


ولكن لنسال أنفسنا هذا السؤال : بعض الذين تناوهم بلوكسهام 
أكدوا أنهم يسترجعون حياة سابقة ٠‏ فإذا كان الناثم مغناطيسياً ‏ كا 
نقولوت ‏ غير قادر على الكذب ٠‏ فكيف. يخدث. ذلك ؟ . 

حسنا ٠‏ إحدى النظريات في التدويم المغناطيسي تقول إن الناثم يقع 


تحت سيطرة المدوم ٠»‏ وكل مسن يشاهدون الععروض المسرحية للتدوتم 
يعرفون أن الناثم يتقبل أية فكرة يغرسها المنوم في عقله ٠‏ وهو يستسم 
تماماً ويفقد إرادته تماماً ٠‏ وف استطاعة المنوم أن يجعله يتظاهر بأنه 
جسن د عدة أشخاص يقفون عليه وهو متصلب كالحجر. 

وبالرغم وثوقٍ من أن الأسئلة التي يوجهها بلوكسهام للنائمين كلها 
مجردة من أي إيحاء ٠‏ ومن أن منهم من كانوا غرباء بحيث لا يمكن أن 
يكون الأمر مذبراً بيهم ٠‏ فإنٍ لا زلت.لا استبعد أن تكون الاقاصيص 
الي يحكونما مختزنة في أذهانهم من خبراتهم وتجاربهم السابقة ؛ وأن ما 
يفعله هو أن يطلقها من عقالهاء فهي ليست وليدة الساعة كما أن الشاتم 
برغم اقتناعنا باستسلامه للنوم أو للمشوم لا يستطيع أن يبتدع كل هذا 
لسافقة . 

وقد استمع أحد كبار الأطباء النفسيين لبعض هذه الشرائط وقال لي 
إنه لا يشك في أمانة بلوكسهام . ولكنه لا يستطيع أن يقبل فكرة الحياة 
السابقة ٠‏ والتفسير الذي يمكنه القول به هو ما يسميه 7/810708518© أي 
ال : فانتازي » الذي يبنيه الواحد منا على قصة تاريخية أو مقالة يجتزنها 
في ذاكرته وإن كان لا يذكرها واعيا ٠‏ وقذ أقرت سيدة من اللاي اجتزن 
هذه التجارب » بأنها كانت تسترجع مشاهد من رواية عالية شهيرة » 
وحكى لي أحد جراحي المخ أنه شاهد تجربة لرجل نام أوحي إليه أنه 
يكوى في ظهره بقطعة نقود محمية في النارء وقد أحس الرجل بالألم نتيجة 
اعتقاده. بأنه يكوى » ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحدء فقد ظهرت 
بقعة حمراء على جلده !! . 

وهكذا فإن اعتقاد هؤلاء الاشخاص بصحة ما يقولونه لا يعني أنه 
حقيقة تاريخية » وكا يقول كارل يونج : إن الاعتقاد بالنسبة لي لا 
يدل إلا على حدوث ظاهرة الاعتقاد ,» وليس مضمون هذا 
الاعتقاد ٠‏ . 


أرنول بلوكسهام 
يمكننا أن نطمئن تماماً إلى هذه الآراء » ويصبح من حقنا فقط أن 
نتامل السيد أرنول بلوكسهام نفسه من أجل مزيد من الوثوق بأنه 
برغم أننا » كالمؤلف » لا نتبمه بالدجل ‏ سمح لنفسه أن ينساق وراء 
الخيال» ويقع في هذا الخطأ الذي شاع بين بني الإنسان في عصور كثيرة » 
وما زال يشيع » وهو أن يصدق المرء أي شيء يقال نجرد أنه ليس لديه 
تفسير آخر لظواهر محيرة ٠‏ هناك الكثير في هذه الدنيا نما لا يمكننا 
تفسيرة # ولكن :هذا لا يجب أن يكون هبرراً لان تقبل اي تفسير:يقال: لتنا 

ولا قلا نباية ألا ستصدقه من رعبلات! . 


نشا بلوكسهام باعتقاد خاطئ في هذه المساألة ؛ وحماس 
ل ١‏ ائباتها» » وبدا ف شبابه يدرس الطب ويمارس التنويم المغناطيسي في 


ذات الوفت ء ثم جاءت الحخرب العالمية الأولى وقظعت عليه قراسته » 
في هذه الاثناء كان التنويم المغناطيسي قد بدا يصبح وسيلةٌ علمية مسترقاً 
ها في الدوائر الطبية . 

ثم يحكي لنا المؤلف أن بلوكسهام مرض بعد ذلك بحمى التيفوثيد » 
وقيل له إنه قد يصبح حاملاً للميكروب . وأنه لذلك لن يسمح له 
بأن يعمل في مستشفى ؛ جزء غريب في قصة حياته ؛ فالاطباء أيضاً 
يمرضون . ولو اضطرد هذا المقيامن لفقدت البشريئة عديداً منبم . 
هجر الطب على أية حال وكائناً ما كان السبب ٠‏ وتفرغ لمهنة اقل 
خطرا هي التنوتم المغناطيسي » وأصبح بعد ذلك رئيساً للجمعية 
البريطانية للتنويم . 


والتجارب التي أجراها وسجلها على هذه الشرائط ٠‏ نحوي أقاصيص 
مسلية جدأ » هذا على الاقل . يجب علينا أن نقر له به » وهناك مين 
تحولوا إلى ملوك وأباطرة في عصور ماضية » أو إلى شخصيات من أزمنة 
سحيقة كالعصر الحجري . ولكن لغتبم ظلت هي الإنجليزية !! 


صحيح أن اللهجة تتغير وتصبح متلفة جدأً عن اللهجة الاصلية » 
ولكن لو أن السيد بلوكسهام أ بغراب أبيض واحد كما يقول وليم 
جيمس .؛ أي بشخص واحد تكل لغة واحدة لا يعرفها. لكان 
تمكناً على الأقل أن نشاركه العجب ٠‏ ولو أن ما يؤمن به هو كان 
سجيجا ٠‏ لكان في استطاغتنا آن نل :مسكلات عليلة معقدة : 
ونعرف عن تاريخنا على هذه الارض أكثر مما نعرف الآن. ولكن مادام 
هذا لم يحدث ؛ وإلى أن يحدث ( وهو بالتأكيد لن يحدث) فكل ما 
يمكننا أن نقول به هو إن حكاياته مسلية » ولكنها ليست صحيحة . 


الهوامش 


13) اف الأصبل : 
عاعقط تمفط؟ 56003 800 661095 980618465 600 
ملك 6غ معنااة لإقط؛ اأأمن مأ898 ,هلاه 800 عولاه 
وفيا نظن فإن هذه هي الآية الكريمة المقصودة ؛ والمؤلف يأ بها كنص فقرآنٍ » 
ومن الواضح أن الذي ترجم الآية أخطاه الصواب في ترجمة يبدا الخلق » فالعبارة 
الإنجليزية 9 561595 99068465 ؛ تعني ديكون انخلوقات» وهو معنى متلف 
تماما . 
ليك وموأاءو !86 800 5م0688 ,رؤوأرمجرولا 
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> الطائر الطنان ذو الذيل الانسياي.. من 


بك له 


د امل مجال ع نفك 


تعد الطيور الطنانة من أجمل الطيور على 
وجه الأرض ٠‏ وقد أعجب بها الإنسان منذ 
القدم . وأطلق عليها لقب ١‏ المجوهرات 
ا مجنحة ؛ ويوجد منها خوالي "17١‏ نوعاً 
مختلفاً . وهي صغيرة الحجم بالنسبة إلى 
باق الطيور» إذ إن أكبرها يتساوى مع 
طائر السمامة في الحجم وأصغرها لا 
يتعدى البوصتين في الطول وأقل من 
جرامين في الوزن ولذلك سمي « الطائر 
الطنان النحلة». 


3 
3 
من أجمل أنواع الطيور الطنانة ب 
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+ ذكر الطائر الطنان ذو الذيل العريض واللون الببونزي * 


وقد أثارت هذه الطيور انتباه الإنسان في القرن التاسع عشر الميلادي 
واصطيدت الآلاف منبا وحنطت». واستعملت للزينة في الأزياء 
والمفروشات . وحفظت حية في الملازل وحدائق الحيوان كي يستمتع 
الإنسان بالنظر إليها » ومع التوسع في استغلالها اهم العلماء بها »ء وأجريت 
دراسات عديدة لمعرفة أماكن تواجدها وأساليب حياتها الطبيعية من حيث 
التكوين الجسماني والمقدرة على الطيران التي اشتهبرت به.. وطريقة 
التكيف للحياة وسلوكها الاجتاعي . 
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تعد القارتان الأميريكيتان الموطن الأصلي للطيور الطنانة ولقدرتها 
الفائقة في الطيران ؛ فقد غزت كل البيئئات الطنيعية الختلفة في تلك 


القارات وتكيفت للمعيشة تحت ظروف قاسية.. فهي تعيش في 
الغابات الممطرة حيث تبني أعشاشها على الأغصان » وتستعمل بيوت 
العنكبوت والنبانات في هذا الغرض ٠»‏ وتعيش في قم الجبال العالية 


*# أنثى الطائر الطنان ذو الرقبة الياقوتية #« 


وصقيع الاسكاء حيث تبني الأعشاش في أنفاق تحت الأرض ٠»‏ وحيث 


تميل إلى البيات الشتوي لتفادي البرد الشديد... وتعيش حتى في 
صحارى الأميريكتين حيث تبني الأعشاش . وتكيفت في تلك البيئة 
حيث تتغذى الطيور الطنانة على أشجار الصبار . وهي من أكثر الطيور 
نجاحاً في مضار الهجرة التي إما أن تكون محلية أو بين القارات » وهذه 


الهجرة تساعد على انتشارها ومعيشتها تحت الظروف الطبيعية المتباينة . . . 
ولكن أكثر المناطق المناسبة لمعيشة الطيور الطنانة هي 


سلسلة جبال الأنديز وسهول الأمازون حيث ترجد الأزهار 
والنباتات بكثرة طوال العام . 


اشتبرت الطيور الطنانة بجهال الألوان والشكل ٠‏ فالجلد مغطى بحلة 
كثيفة من الريش الجميل الذي يعكس الألوان ويبدو وكأنه قوس قزح 


مجلة الفيصل العلثد (47) صن 8ه 


يي ينجل بان انبكر إبربيب ب" 


* مجموعة من الطيور الطنانة ذات الأنوان الزمردية الزاهية ويظهر في أسضس الصورة أصعر أنواع الطيور انصانةالذي لا يتعدى (1) جرام من الوزن ولذلك سمي الطائر الطنان النحلة # 


جميل . وقتلك أغلبية هذه الطيور عرف جميل مميز وتشتهر بالريش 
الجميل على الذيل الذي يمتد اضعاف طول الطائر ويشكل في عدة أنواع 
عديدة ٠»‏ ويعتبر الذيل من العلامات المميزة للطيور الطنانة » فيوجد 
الطائر الطنان ذو الذيل الشوكة . أو الذيل الرائع المغرفي. 
أو الذيل الانسيابي ؛ أو الذيل الملتحي ؛ أو الذيل العريض 
وني العادة يكون الذكر أحمل من الأنثى التي لا تمتلك هذه الألوان 
والأشكال الزاهية . 


مجلة الفيضل العدد (47) صن 4ه 


سسسسوعة | 


بالرغم من حجمها الصغير إلا أن الطيور الطنانة من أكثر الطيور 
مقدرة على الطيران ٠‏ إذ قد يصل اهتزاز الجناح أثناء الطيران إلى أكثر من 
تسعين مرة في الثانية » وأثناء الطبران يصدر هذا الاهتزاز أصواتاً تتراوح 
بين الصفير وصوت المنشار» وبسبب هذه الأصوات “ميت «الطيور 
الطنانة 6 . وبإمكان هذه الطيور التحليق في مكان واحد ثم بسرعة تغير 
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حح د اه 


اتجاهها . وهي الطيور الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تطير 

بمهارة إلى الخلف وقد تصل سرعة الطائر الطنان إلى أكثر من 

مائة كيلومتر في الساعة . وهناك عدة مميزات تجعل الطائر الطنان من يعتبر الحجم الصغير عائق كبير في حياة أي حيوان بالنسبة للعوامل 
أفهر الطيور في الطبران » وغضلات صددرهنا كبيرة:تصل إلى اقلك الفسيولوجية ٠‏ وذلك لأن سطح الجسم في الحيوان الصغير كبير جداً نسبياً 
حجم الجسم . والفهو الكبير لعظام الصدر... وهذه المقدرة بالمقارنة مع حيوان كبير الحجم ‏ وبالتالي فإن الطيور الطنانة تتعرض 
الفائقة للطيران تساعد الطائر الطنان في الحصول على الطعام والدفاع عن لصغر حجمها لعدة مشاكل من أهمها امحافظة على حرارة الجسم بصورة 
نفسه ضد الأعداء . ثابتة » فهي تحتاج إلى أوكسيجين أكثر نسبيا من باقي الطيور 
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*# الطائر الطنان الجميل المعروف بالاسم الشائع ملاك الشمس ©« 


والحيوانات الأخرى . ولذلك فإن حجم القلب وعدد كريات الدم 
الحمراء يعد ثلاث مرات أكبر من الموجود في طائر كبير كالحمام الزاجل » 
ومشكلة أخرى يتعرض لها الطائر الطنان وهي احتياجه المستمر إلى كميات 
كبيرة من الطعام . 


والعناية الإلهية كيفت الطيور الطنانة لهذا الغرض ٠‏ إذ إن لها مناقير 
طويلة لها أشكال عديدة (مستقيمة أو منحنية لأعلى أو لأسفل ) على 


محلة الفيصل العدد (47) ص 45 


حسب شكل الزهرة التي يتغذى عليبا الطائر؛ حتى أن أغلبية العلياء 
كانوا يظنون أن هذه الطيور لا تتغذى إلا على رحيق الأزمارء لكن 
البحوث العلمية دلت على أن الطيور الطنانة تتغذى على الحشرات 


بالإضافة إلى رحيق الأزهار. وأثناء التغذية يحلق الطائر فوق أو 


مقابل الزهرة ويدخل منقاره الطويل داخلها ثم يبدأ اللبان الطويل في 
امتصاص الرحيق والحشرات التي قد توجد داخل الزهرة » وبعد أن يأخذ 


* نوعان من الطيور الطنانة ذات الذيل الرائع المغرني *#« 


الطائر كفايته من الزهرة يطير إلى الخلف كي ب منقاره ثم يطير 
كالسهم إلى زهرة أخرى !! 


أعجب علاء السلوك عندما اتضح لهم أن هذه الطيور الجميلة غير 
اجّاعية ولا تتحمل دخول أي غريب في مقاطعتها وتطير نحوه بشراسة 


وتماحمه بمنقارها المدبب » وتختلف عن باق الطيور الأخرى في أن مقدرتها 
على الغناء غير متطورة » وف العادة لا تعيش في عائلات ولا يوجد أي 
ترابط بين زوجين من الطيور الطنانة » كذلك الموجود في باق الطيور 


حيث يخلص أي الزوجين لزميله وإن فصل عنه فإن الغناء يتدوقف ٠‏ 
وقد يموت الطائر كالحمام حزن وكمدأ على رفيقه إن مات 
قبله !! 
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* ذكر الطائر الطئان ذو المنقاد السيني © 


فمن عادة الطيور الطنانة أن تعيش الأنثى وحدها وهي التي تبني العش 
ولا تتلاق مع الذكر إلا في موسم التزاوج » فهو في هذه الأوقات يتودد 
إليها بالطيران بطريقة محددة ملفتة للنظر؛ وقد يضدر أصواتاً بالغناء ء 


ويستعمل الريش الموجود على الذيل والجناحين لإصدار أصوات أخرى تثير 
انتباه الأنثى . . وبعد أن يتم التزاوج يطير الذكر بعيداأ ولا يساعد الأنثى في 
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* مجموعة من الطيور الطئانة *« 


حضانة البيض أو إطعام الصغار . وتغبك الأنثى أثناء القيام مهذه المهمة » 
لأن الصغار شرهين للغاية وعليها أن تؤمن هم الطعام باستمرار لمدة ثلاثة 


أسابيع حتى يكتمل نموهم ثم يبدأ في التدرب على الطيران ؛ وبعد أيام 
معدودات ينفصلون عن الأم كي يعيشوا حياة منفردة كبائٍ الطيور 
الطنانة ! 


وهذا السلوك الاجتاعي كان من أهم مقومات نجاح الطيور الطناثة في 
الطبيعة ؛ لأنبا كالحشرات لا تباب الإنسان » وقد استفادت من التوسع 
في الزراعة والحدائق حيث تجد الطعام والمأوى ولصغر حجمها وعدم 


خررها للإنصاة لق تتشرضس وسسيقى قرب للجول انطيني في 
مخلوقات الله !! 


* اننى الطائر الطنان ذات اللون الذهبي الاردرازي ا 


المراجع 8810085عع88 


,ب6018مهاعلإاعمع وأا اقصامصة 62151615 .(1975) .8 ,كاومماع:6 (1) 

ا كارول لزعلا ,.ممرهت لامطماع8 لمم وملا دملا .8 عناملا 

8185 أه وأا 58661 هط .(1975) .© ,اأعؤؤنا8 300 .ا ,عماألا (2) 
٠‏ .لموؤامءألة 0مة لأوأمع لزعلا 
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الست 
راس ليدنق 
عب الذا ديات 


يتلمء امد الكينابى 

بمناسبة حلول القرن الخامس عشر المجري وقي 
غمرة احتفالات العالم الإسلامي ببذه الذكرى 
العظيمة . وفي غمرة استعدادات المسلمين لإحياء هذا 
الحدث التاريخي بما يليق بمقامه العظم . في غمرة كل 
هذا وذاك نرحل جميعاً مع هذا المقال في رحلة شيقة 
لنرى كيف كان الإنسان القديم يحتفل بأول يوم جديد 


منذ بدء الخليقة وما إن وطئت قدم الإنسان 
على صدر الأرض ومشى كياناً منفرداً حتى أحس 
أن تعاقب الليل والنبار أمر غريب يحير باله ويثير 
في ذاته تساؤلات كثيرة ٠»‏ فكيف يحدث ذلك ؟ 

وأمام هذه الظاهرة وجد الإنسان السنة 
حتاجاً ومضطراً إلى أن يضع عملية حسابية 
يقيس بها الوقت . ويضع ضوابط معينة لكي 
يصل إلى فهم هذا التعاقب والتيدل والتغير 
الزمني . . وكانت هذه المظاهر الطبيعية الكونية 
ولا سها القمر , تنمي في نفسه حب المتابعة 
والتقصي لمعرفة أسباب الاخخلاف والتغير؛ 
وعندما رأى هذا الكائن القديم القمريسير في 
أشكال مختلفة وتعاقب منظم اتخذ كلا من تلك 
الأشكال عقداً ثابتأ قافأ بنفسه سماه : شهراً . 

وبفضول حسن » رأى الكائن البشري 
الأول أن هناك وحدات زمنية تتساوى فييا 
درجات الحرارة : ثم تتقلب الصورة ويتغير 
الجو فيأتقٍ الشتاء . ثم تخضر الطبيعة لفترة 
معيئة ونغني به فصل الربيع ٠‏ ثم يشتد الخر 
وتقضد به افضل الصيف + ثم تذيل الطبيعة 


ويقتم الجو وعند ذاك فصل الخريف . 

وهكذا قسم الإنسان الأول هذه الوحدات 
إلى فصول أربعة .. ولا رأى تتابع مثل هذه 
الدورات ‏ وبانتظام اتخذ منها عقداً جديداً 
سماه : سئة .7 إلا أن الإنسان لم يقف عند 
هذا الحد من التقسيم » إذ قام يدقق في التعاقب 
الزمني » وشعر بذكاء فطري أن التقويم 
القمري تساوت فيه الأشهر نفسها كل فصل 
من فضول السنة » ولكنها تتبدل برجوعها في 
كل سنئة أياماً إلى الوراء » فتدارك الكائن الغابر 
ذلك بأن أوجد السنة الشمية ؛ وهي العقد 
الذي تقضيه الشمس منذ تحوها عن نقطة من 
نقط الاعتدال إلى أن تعود إليها . 


أما الذين اطمأنوا إلى النظام القمري فقد 
لجأوا إلى طريقة كبس السنين'" وذلك 
ليحدثوا توافقاً معقولا بين النظام القمري 
والنظام الشمسي 5 


وكان العرب في الجاهلية يكبسون 
سنيهم القمرية » فكانت شهورهم ثابتة مع 
الأزمنة لا تتاخر عن أوقاتها ولا تتقدم إلى أن 
ظهر الإسلام في العقد الأول من القرن 
السايع الميلادي ؛ فأبطل ذلك النظام وأنشا 
التاريخ المهجري وهو أول تاريخ جديد" 
لظهور الإسلام بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة 
سنة وهو مضيّق عليه من طرف مشركي قريش 
ورسول الله محمد يكو ممنوع من الجهر بعبادة 


ربه . 


ولقد كانت هجرة الرسول الأعظم محمد 
عليه الصلاة والسلام كما حقق ذلك المرحوم 
محمود باشا الفلكي”' اليوم الثانٍ من شهر 
ربيع الأول الذي كان يوافق آنذاك ٠١‏ سبتمير 
( أيلول ) من سنة 577 ميلادية . وتقول بعض 
المصادر الأخرى إن الهجرة كانت بالتاريخ 


الميلادي يوم ١١‏ أو ١5‏ من شهر يوليو (تموز) 
م. ولقد صارت أوائل الأشهر الهجرية 
تثبت برؤية الهلال دون التقيد بأي حساب 


ولا غرابة في الأمر إن قلنا إن حاجة 


الإنسان الأول إلى الفرح والببجة كانت موجودة 
منذ القدم.. لذلك بدأ باصطناع مناسبات 
معينة تذكره بشيء ما يحتفل به كل سنة » وتولد 
في نفسه أجواء من الغبطة والسرورء ومن هنا 
ظهرت الأعياد والمناسبات وتعددت واختلفت 


حسب عادات وتقاليد الأمم والشعوب الكثيرة 
الموجودة في أرجاء المعمورة .. وهكذا أصبح 
لكل شعب ولكل ديانة عيدها الخاص بها.. 
وامتلأت التقاويم الزمنية بأيام الراحة والعطل 
والأعياد . 


أما اليوم » والمسلمون على أهبة الإعداد 
للاحتفال بمطلع «القرن الخامس عشى» 
لحجرة الرسول فلا بد من الرجوع إلى الوراء » 
إلى تاريخ المصريين القدماء. لثنرى كيف 
كان احتفالهم ببذه المناسبة . 


المصريون القدماء 


لقد كان المصريون يحتفلون بمقدم العام 
الجديد على ضفاف النيل ٠‏ حيث كان ذلك 
رمزأ لقهر آلامهم وبداية لموسم الخصب ؛ وكان 
ذلك يحدث في شهر (توت) من كل سنة29, 


ويبدأ عندهم موسم الأفراح والمسرات باعتبار 
أول يوم من شهر (توت ) عندهم بداية الحياتهم 
الجديدة » وكانوا يقيمون حفلات عامة في 
الشوارع يشارك فيها الجميع ؛ وعند الفجر يقدم 
الكاهن الأول قرباناً « لإيزيس» آهة الحب2 , 


وعند شروق الشمس يخرج وبيده آنية مقدسة 
يحملها ستة عشر كاهناً يطوفون بها أرجاء المدينة 
في موكب ببيج تصاحبه الأناشيد والرقصات" . 


أما زأسن السنة عقف الفرسن قتطلق عليه 
اسم «نيرز؛ أو «نيروز» . وهو أول يوم من 
أيام السنة الشمسية عندهم ومعناه باللغة 
الفارسية « اليوم الجديد » وهو يوم الفرح عموماً 
عند الفارسيين وكان يعتقد هؤلاء أن من أكل 


الحلوى في ذلك الصباح وتدهن بالزيت قبل أن 
يتكلم عاش سعيداً طوال العام . ويستمر الفرس 
في عيد رأس السنة بإيفاد الناس والتراشق بالماء 
والتبادي بالمسك والزعفران والكافور© . . 


وهكذا ند أن الفرس كانوا يحتفلون باأعياد 
رأس السنة في جو مفعم بالفرح والسرور . 


وإذا ما انتقلنا إلى الرومان نجد أن 
الاحتفال عندهم برأس السنة كان يأخذ طابعاً 
آخر وذلك قبل ميلاد المسيح » حيث كانت 
تقام الولائم والأفراح وتحمل المدايا الثمينة إلى 
ملوكهم » وكانوا يتناولون التنين!"© طيلة السنة » 


والسنة عند الرومان ١7‏ شهراأ تبدئ بيناير 
(كانون الثاني) وتنتبي بديسمبر (كانون* 
الأول:) » وقد أطلقوا على الشهر الأول من 
السنة الجديدة اسم جانقيٌ (00187هل) نسبة إلى 
إله روماني ذي وجهين يرمزون بها إلى وداعة 
السنة الماضية بأحدهما واستقباله الآتية 


بالآخر . . وكانوا يشيرون إلى ضرورة التزاوج بين 
الماضي والحاضر متخذين من ذلك عظة لإصلاح 


شؤونهم القادمة . 


أما اليوم فنجد الدول المسيحية على 
الخصوص والدول الأوروبية على العموم تحتفل 
احتفالا ببيجاً بأعياد رأس السئة الميلادية فتقام 
لمذا الغرض احتفالات رائعة يتخللها الرقص 
والغناء.». وتبد] الاستعدادات لهذا الحفل مبكراً 
وذلك ابتداء من 5 ديسمبر (كانون الأول) 
وتنتهبي امنتضف ليبل. #1 ةا ولا اتتبى 
الجانب الديني حيث تقام سلسلة من الحفلات 
الدينية تتخللها الطقوس التي يقوم بها قداس 
الكنيسة المسيحية مع ما يصاحب ذلك من 


إقامة المراسيم والشواعر التي تسودها نغمة مهيبة 
من الأناشيد الدينية » وتنتبي كل هذه 
الاحتفالات على أمل طي صفحة من صفحات 
الماضي وبداية عام جديد في جو من التفاؤل 


والأمل في المستقبل . 
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ومن أشهر احتفالات العام القديم ببذه 
المناسبة احتفال البابليين بالسنة الجديدة 
وكان يم ذلك في غنهر تيسان. (آبريل )03 
من كل عام وبالتخديد في الاحد عشر يوقا 
الأولى من نيسان ( أبريل ) ٠.‏ وعلى الرغم من أن 
معلوماتنا قليلة عن هذا الاختفال. فإن المصادر 
التاريخية والحفريات تقول إن هذا الاحتفال كان 
يبدأ بطقوس غريبة كان يؤديبا الكاهن 
الأعظم . وكان يسمى هذا المهرجان الخاص 
بمجيء واستقبال السنة الجديدة في بلاد 
الرافدين على عهد البابلية القديمة باكيتو. 


وكان الكاهن يتلو تراتيل خاصة طيلة أريعة أيام 
ينيها بعلاوة أسطورة الخليفة إينوما 
إيلش ٠‏ وفي اليوم الخامس يذبح كبشا كبيرا 
ويمسح البابليون بعد ذلك جدران المعبد برأس 
الكبش لطرد الأرواح الشريرة . أما ف اليوم 
التسادسن فيجقير الاك إلى االغيذ :وتحضر معه 


حاشيته . 


يبدأ الاحتفال بأن يقدم الملك اعتذاره من 
جميع التصرفات الي قام بها خلال العام ٠‏ وبعد 
أن ينتبي الملك من تقديم اعتذاره يتلق صفعة 
قوية على وجهه يمنحها إياه الكاهن الذي لا 
يتورع عن إطلاق الألفاظ النابية تنمبي بأن يشد 
الملك في أذنه بقوة تجعل الدموع تنفجر من عين 
الملك:. وكان البابليون يتفاءلون عندما يشاهدون 
دموع الملك الغزيرة . ويبدو أن هذه الغزارة 
تتوقف على قوة صفعة الكاهن لا غير. 

وف اليوم الأخير من الاحتفال ‏ أي اليوم 
السابع - يذبح ثور أبيض وتشعل النيران في 
كل أنحاء مدينة بابل" . ويعلن الكاهن في 
المساء أن السنة الجديدة قد بدأت ويتمنى 
للجميع عاماً مليئاً بالخير والمحبة . 

أما وقد تكلمنا عن احتفالات بعض الأمم 
والشعوب التي خلت بلءٌ بالمصريين القدماء 
ومروراً بالفرس والرومان والبابليين باعياد رأاس 
السنة لابد أن نرى كيف احتفل أجنادنا 
المسلمون الأوائل بهذه المناسبة . 
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أول محرم عند المسلمين 


بتصفح المصادر العربية لا نجد معلومات 
تثبت لنا أن العرب أو المسلمين أولوا عناية لمثل 
هذه الاحتفالات الموسمية على أن الإجماع ينصب 
كله على أن هذه الاحتفالات عرفت أوجها 
وفترتها الذهبية في عهد الدولة الفاطمية 
ا ال 0 التي 1 يعد حكها 
مقتصراً على بلاد تونس بل توسع ليشمل 
الشمال الإفريقٍ كله ووصل الذروة باحتلال 
مصر من طرف القائد جوهر الصقلي وبإيعاز 
من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله 


الفاطمي وحيث إن الفاطميين شجعوا الثقافة 
الإسلامية حيث استدعذا العلاء إلى مصر من 
الخارج وشيدوا هذا الغرض ‏ أي طلب العم 
وإلقاء المحاضرات ونشر الثقافة والعرفان- 
مسجد أو جامع الأزهر"' سنة لاوم 
أصبحت الفنون والأعياد تحظى عندهم باهتام 
كبير ؛ وهكذا تعرف شهور رمضان على مر 
السئين وطيلة مدة حكنهم”"" واحتفالات رأس 
السنة الهجرية مهرجانات وأفراح مختلفة . 

وف أيام هذه الدولة أخذ المصريون يحتفلون 
برأس سنتهم وهو أول بحرم ؛ « ومن المعروف أن 
السنة عند العرب السلمين تتكون من ١١‏ شهراً 
تبتدئ بشهر محرم وتنتبي بشهر ذي الحجة 
وتسمى سنة هجرية نسبة إلى هجرة الصطق 
محمد قل » والسنة الهجرية تتميز عن السنة 
الميلادية في عدد الأيام . فالنسة المجرية تتألف 
من ( 94) يوماً بيه السئة الميلادية تتألف من 
(55") يوماً». لقد تطرق القرآن الكريم 
صراحة إلى التقويم عند المسلمين ٠‏ قال تعالى في 
سورة التوبة : ©# إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرأ في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منبا أربعة حرم ذلك 
الدين القيم فلا تظلموا فيبن أنفسكم » 
(سورة التوبة » الآية 75). أما الأشهر الخرم 
الي حرم الله فيها القتال عن المسلمين فهي: 
( محرم » رجب . ذي القعدة . ذىي الحجة)؛. 

كان الخليفة الفاطمي يركب ويجول في 
الأسواق بزيه الفخم ويوزع الدنانير على الناس . 

ويذكر المؤرخ البعلبكي تق الدين 
المقريزي (154- 441١1م)1'‏ في كتابه 
المشهور : «السلوك لمعرفة ذول الملوك: 
أن الطباخ العام كان يوزع على الناس ذه 
المناسبة خرفاناً مشوية وقطعاً منفوخة من أرز 
بلبن وسكر وعسل على الفقراء » كما كانت تقام 
هذه الغاية سرادق وأسمطة وتنصب الخيام ف مبو 
قصر الخليفة الفاطمي وتكون الدعوة عامة . 
وهكذا نجد أن المسلمين اهتموا بمقلل هذه 
المناسبات الجليلة وأولوها حقها من العناية 
وأضفوا عليها طابع القدسية والجلال . 

واليوم ٠»‏ بعد مرور ١4‏ قرناً وحلول القسرن 
6 الحجري (401١ه)2‏ نجد أنفسنا ملزمين 


بإحياء هذه الذكرى العظيمة بما يليق مقامها 
الكريم من عز وجلال ؛ وذلك بتمجيد ذكرى 
الهجرة المحمدية الشريفة الي تعتبر حدثاً عظيا 
يسجل تحولا في تاريخ الإنسانية جمعاء ٠‏ وإقامة 
مهرجانات في طول وعرض البلاد العربية من 
الخليج إلى المحيط يقوم فيبا الوعاظ والمرشدون 
بإلقاء الأحاديث والمحاضرات عبر مساجد البلاد 
العربية » كما وجب على البلدان العربية كذلك 
بفضل مراكزها الثقافية الإسلامية في الخارج 
القيام بحملة من أجل شرح الدين الإسلامي 
الحنيف للأجانب ؛ وتحليل حدث المجرة 
المحمدية وأبعاده على تاريخ البشرية . كما أنها 
فرصة أخرى تتاح لمن أفاء الله علييم بالخير 
والمال من أجل أن يتذكروا أن حوهم أناساً 
محرومين يعانون الفاقة والفقر. . وخلاصة القول 
إنها لحظة من أجل تقيمْ ١4‏ قرنا الماضية 
والاستفادة من الأخطاء والتجارب الفارطة 
والاعتزاز بماض مشرق وأمةٍ » كانت خخير أمة 
أخرجت للناس » وحضارة عريقة وتاريخ نجيد 
وبطولات رائعة . 

إن الأمل معقود على المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريبا ٠»‏ أفرادأ وجماعات » حكومات 
ومسؤولين على إحياء هذه الذكرى الكريمة » ولا 
شك أن الحكومات والدول. والجمغيات 
الإسلامية قد هيأت برامج وأسابيع دينية لإحياء 
هذا الحدث التاريخي والكل أمل ورغبة في أن 
يكون قرننا هذا الذي نحن بصدد استقباله قرن 
استرداد الإسلام لصولته وقرن المد الإسلامي في 
العالم» راجين كذلك أن يكون عامنا الجديد 
١‏ هء عام يمن وبركة وتحقيق النصر على 
أعداء المسلمين وتحرير فلسطين وعودة أبنائها 
إلى أراضيهم المغتصبة » ولا يتحقق كل هذا 
وذاك إلا بالالتفاف حول راية الإسلام 
وأن يكون هناك وعي بما يتريص الإسلام 
والمسلمين من مؤامرات تستبدف المس 
بمقدساته . وما حملات الغرب المسعورة التي 
تشغهبا صحافتهم على الإسلام والمسلمين إلا جزء 
من تلك المؤامرات الكثيرة ذات الأشكال 
الختلفة .. إنها مسؤولية تاريخية تقع على عاتق 
المسلمين وما تحقيق ذلك بعزيز أمام هممهم 
العالية . 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكرم‎ ١ 
. ؟ - تاريخ مصر وبابل القدتم‎ 
. داثرة المعارف الشرقية‎ 


الهوامش 


)١(‏ سُنة: ؟1 شهرأء ج: نون وسينون 
وسئّنوات وسنبات ٠١‏ تصغيرها (سُنية ومئنينة وسئديبة ) . 

# من المعروف أن الاكديين في بابل قسموا 
فصول السنة إلى أربعة فصول . 

(9) كبس السئين : نقول كبس السئة بيوم : أي 
زاد فيها يوم . «السنة الكبيسة ؛ هي التي يزاد فيها يوم 
على شهر (شباط) فبراير فيصير 74 يوم وذلك في كل 
أريع سنوات من السئة الشمسية ٠‏ 

() لما أراد المسلمون ف خلافة أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب وضع التاريخ جعلوا مبدأه من هذه 
الهجرة الشريفة ولعدم امخالفة بين مبدا الهجرة وبدء 
السنة الحلالية قدموا ميعاد الخجرة شهرين واياماً يعد 
أن كانت ف شهر ربيع الأول وجعلوا بدء الهجرة من 
شهر محرم سنتها الموافق ل 50717 ميلادية . 

(4) محمود باشا الفلكي : جغرافي مصري . ولد 
سنة 1868م . درس ف الإسكندرية وباريس .. ترأس 
وزارة المعارف العمومية . وضع خارطة مصر. توفي 
سنة 14488ام. 

(0) توت : معناه عند المصريين الكلب الذي 
ينبه صاحبه إلى الخطر. وتوت 705913» إله العلوم 
والآداب والزمن في مصر القديمة . 

# أطلق المصريون على تجم معين اسم 
« الشغرى» وكان يتلالا في الساء ٠‏ وكانوا يعتقدون أن 
هذا النجم ينببهم إلى الخطر قبيل الفيضان . 

(5) إيزيس : «د5ز8!ا» وهي معبودة المصريين 
الأقدمين زوجة أوزيريس وأم هورس . نسبوا إلا 
حراسة الموق والطب والعناية بالزواج وبزراعة القمح . 

() كان فاتح شهر نوت عند المصريين بداية 
حياتهم الجديدة . 

(4) المسك : طيب وهو من دم دابة كالظي 
تدعى «غزال المسك» والقطعة من الملسك تدعى 
(مسكة) ج: مسك. «مسك البرءوةومسك 
الجن » وهما نباتان . 

الزعفران : نبات أصفر الزهر. له اصل 
كالبصل . ج : زعافر . نقول : «زعفران الحديد» أي 
صدأة . 

الكافور: نبت طيب . طيب يؤخذ منه. طلع 
النخل أو وعاؤه . زمع الكرم » ج : كوافر وكوافير. 


(4) التين : نقول كذلك التين وهو شجر وثمر 
معروفان . الواحدة منه تينة . 

)٠١(‏ نيسان (ابريل) : هو الشهر الثاني من 
شهور السنة الرومانية القديمة والرابع حسب التقريم 
الحديث المتبع الآن . وهو أجمل شهور السنة ويكني أنه 
بداية الربيع الجميل . ولما كان اليونان الأقدمون قد 
خصصوا لكل إله من آلهتهم شهراً؛ فقد اختاروا 
(نيسان) هذا لآلهة الجمال والحب عندهم أو الزهرة أو 
« أفروديت ؛ كما يسمونها وذلك لأنه أجمل الشهور على 
الإطلاق . ويقبول آخرون إن كلمة ابريل ماخوذة عن 
اليونانية ومعناها بداية الربيع . 

)١١(‏ بابل : مديئة قديمة في أواسط ما بين 
الغبرين . تقع أنقاضها على نر الفرات قرب الحلة على 
مسافة 8١‏ كل جدوب شرق بغداد. تعتبر من أكبر 
وأشهر مدن الشرق القديم . أنشفت حوفا في أوائل 
الالف الثافٍ قبل الميلاد دولة كبرى ازدهرت على 
مرحلتين : ١‏ الدولة البابلية الأول حلت محل سومر 
وأكد وبلغت عصرها الذهبي مع حموراب المشترع 
الشهير 11781 176١‏ قبل الميلاد . ثم أفل نجم هذه 
الدولة فخضعت للحثيين والقسيين والآشوريين . 
؟ الدولة البابلية الحديثة 5175 0788 قبل الميلاد » 
من أشهر ملوكها نبوخذ نصر الثاني 598 
7“ ق.مء والذي ورد ذكره في الكتاب المقدس 
حيث احتل فلسطين وخرب أورشلم وسبى الببود وكان 
ذلك سنة 45هق.م . من آثار بابل : باب عشتار 
وبلاط نبوخذ نصر الثاني والطريق الملوكي . وقد أطلق 
اسم بلاد بابل على القسم الجنوب من بلاد ما بين 
الغبرين ميزه عن بلاد آشور . وبابل الآن محافظة في 
بلاد العراق قاعدتها الحلة . 

(؟11١)‏ الأزهر: مسجد في القاهرة بنأه جوهر 
الصقلي بأمر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله : سمي 
بالازهر إشارة إلى « الزهراء ؛ وهو لقب فاطمة ٠.‏ أصبح 
سنة 1975 م » جامعة تضم كليات : الشريعة واصول 
الدين واللغة العربية أضيفت إليبا عدة كليات بعد 
سنة 1451 م» يقصده الطلاب ويسمون «دالمجاورين» 
لسكناهم بجواره . أما الأساتذة فيسمون دخدمة 
العم » وغايتهم نقل ما ورثوه من السلف إلى الخلف . 

(1) انظر العدد ١6‏ من مجلة « الفيصل » , 
ص ١18‏ من مظاهر الاحتفال برمضان/ بقل صاحب 
هذا المقال . 

)١14(‏ المقريزي : هو تتي الدين المقريزي نسبة 
لحارة « المقارزة » في بعلبك . مؤرخ بعلبكي الاأصل » 
ولد بالقاهرة وتولى القضاء فيبا . من كتبه : « المواعظ 
والاعتبار في ذكر الخنطط والآثار؛ ويعرف بخطط 
المقريزي » وله كذلك كتاب «النقود الإسلامية 
القديمة » الذي ترجم إلى اللاتينية وطبع في روستك 
اسنة /1/91لام. 
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إن واقع الفنا. الآخرااهر 
عل خضي لإقنة. ه الف 
قيود ولا قواعد 1 رخطق لد 
يمحكم الفكر فى سعات 
القظة . 3 

فالأحلام . . أو الواقع الآخر 
كما يفضل الفنان إن يسميه .. 
لا قيود عليه في تيد الزمان 
أو المكان. 

فكلنا نصطنع في أحلامنا 
عالاً لاتكون فيه أية سطوة لقيد 
الزمان أو المككان ٠‏ 

وأيضاً نرى في أحلامنا تحطم 


7 


ا 
عتيصى السيز ةن اف .رقتسا 
لاحداتك مكلك فن سين 
عديدة . 8 
ومن السهل أن نجد أنفسنا 
في أحلامنا في مكانين في وقت 
واحد. وما أسرع مايمكن أن 
ننتقل من مكان إلى آخحرء وما 
أشهل أن :تملظ في أحسلامنا بين 
شكلين فنوحدهها في شكل واحد 
مدل أن أن مول شبكلا مام 
فجأة إلى شكل آخر. 
ومع كل هذه السريالية في 
الأحلام إلا أننا نعيشها كتجربة 


© الوافت 8الإتخار ه 


نقيقية وهك.| لحل في رأي 
غنات ء وف زوحاته ١‏ . تجربة 
٠‏ وهذا ما بر عنه «خليل 
حسن 2 ف | رحته نكما 
اس 

أجزاء أو قل إوبلاء من مجموعة 
من الكائئات متداخلة يربطها 
الفزع وكأنها ابوس كل أهمل 
الأرض مما تت » إليه من دمار 
وتمزق . 

ولقد أجاد الفنان توظيف 
الألؤاة والتعبين باللؤن البي 
ودرجاته الداكنة في التعبير. 


© من مواليد مد 
في للطلكة :الخرينة السعولة بام 
لآلا ه. 

© حصل على شها 
معهد التربية الفنية بالرياة 
كلام . 

© يعمل مدرسا تربية 
الفئية بمدرسة ابن سينا الوسطة 
بجيزان 

© حصل على جائزأ الرسم 


الاول:قى تعرس لفن الللسمودي 
المعاصر عام 1848ه . 

© من الفنانين الواقعيين » 
لكن واقعهم يتركز في عام 
الأشياء الخارجي . 

© ترك محال الملاحظة 
اليومية بواقعها وتحول إلى واقعية 
أخرى هي ١‏ الأحلام » باعتبار أن 
«ولغة الأحلام» إن صصح 
التعبير هي اللغة العالمية 
الوحيدة . 


م نكسبتارصتالغى الساعات ف العتالم من سام اهام . 


لا 10115 


ب بعد العملية .. يوضع الاطفال في السرير وتجائب رأس كل منهم طائيته التي يتلق فيها التقرط جد 


إن قليلاً من الشعوب القديمة هي التي مارست الختان بأشكاله 
المتعددة كالمصريين القدماء والأثيوبيين.. أما الفينيقيون 
والسوريون الذين قطنوا في فلسطين » فإنهم يعترفون بأنهم تعلموا هذه 
العادة من الفراعنة » رغم أن الفينيقيين لم يستمروا طويلا فيباء لأن 
أحفادهم ظلوا دون ختان » وكل من المصريين والأثيوبيين مارسوا الختان 
منذ أقدم العصور» بحيث لم يستطع المؤرخون تحديد مَنْ الذي نقله عن 
الآخر . . ولكن يبدو أنها انطلقت من مصرء ويؤكد المؤرخ الإغريقي 
القديم «هيرودوت» »ء الذي زار مصرء في كتابه الثانبٍ « التاريخ » 


في حياتنا كثير من الأمور البد.سة,التي لا نلتفت إليباء فهي حقائق ثابتة لاتقبل 
النقاش أو الجدل . نخضع لنتائجها دون أدنى اعتراض .. وكثيرة هي العادات والتقاليد التي 
ينطبق عليها هذا التعبير؛ وأبرزها الختان . فالرجل يختتن في طفولته ثم يقود ابنه من بعده 
إلى أقرب طبيب «!؟) لإجراء عملية الختان؛ وتستمر السلسلة.. ولكن أحداًلم يسأل 
نفسه يوم كيف نشأت هذه العادة وما فائدتمها .. وما هو مغزى الاحتفالات المصاحبة لما في 


هو كثير من المجتمعات؟ . 
© © 


يقام : هحصشام سلإمان أللبوعوودة 


سيو سرح سيد مسقيسو”” ك2 
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أخناذ 


© احاتضا لاث ا الضحات 
900 الس 300 ه 
قا يحض المناطق ا لافيفية 


هبيع اناا سكافوا 


يحرحون كلب الشاب 

وهوحي وميا كلونهة 
1 ند دا 

ا ا 0 

عند أهت وام الأبويصق 


لحد طايعا! و - 


#* آبناء السلطان في طريقهم لإجراء العملية .. ويظهر في الصورة جناح الحريم ونقع المكثبة في الطابق الثالث منه و 


ذلك إذ قال : إن عادة الختان نشأت عند شعوب وادي النيل , قبل بدء الحضازة اللضرية القدعة . 
ثم انتشرت عن طريق الاتصال بين الحضارات . كبا أن المؤآبيين (أحد الشعوب السامية القديمة) . والعمونيين 


(شعب كان يقطن شرفي الأردن)؛ والأدوميين ( بين البحر اليت 


هعاق ,قدها----- |-- فيج لفقة ) كائوا بت سوق - الف : . أما الكنعانيون 


والصيد انيون فل تنتشر بيهم هذه العادة طبقا لما جاء في القوراة. أما 


١‏ استّتيه: ألصس1. لطتاابددةة أكث برفا تللح ء*سوسة يموقنة:إا! سهه' 
اإيسجيه سي ده ب بيده 00 م العبرانيون فقد كان الختان طقسأ موغلاً في القدم لدييم ٠‏ وتبعاً لما جاء 
جدران إحدى المقابر الفرعونية التي يعود تاريخها إلى سنة 74٠١‏ ق.م», في سفر الخروج ٠‏ فقد كانوا يجرون العملية للذكر بسكاكين من حجر 
يوجد رسم يمثل صبياً يقف خلفه رجل يمسك بمعصميه ؛ بيها ينحني الصوان في اليوم الثامن لولادته كعلامةٍ على أنها «العهد والمياق 
( الكاهن ) لإجراء عملية الختان .. كما أن إثباتات أخرى على إجراء الدائم » .. واعتبروها علامة للانتاء جتمع بني إسرائيل الذي يُطرد منه 
الختان قد وُجدت في المومياءآت المصرية المحنطة.. هذه بعض الاجانب غير امختنين إلى الحد الذي يكون فيه الزواج امختلط بيهم وبين 
الأمثلة المعروفة لكنها ليست أقدمها : فأصل هذه العادة يتوغل في القدم أطفال بني إسرائيل مستحيلا . 
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© السلطان يثثر التقود خافيته مام الغرقة التي أجريت فيا عملية الختان لابنائه الذين. يرقدون في فرائهم 


١ 


الالالال 


الوثير ني الكشك الملكي (يمين الصورة) رالمطل على بركة الاسماك المسياة «يركة بغداد» جا 


| أسبان: انان ا 


من الصعب تحديد الأسباب التي بدأ الأقدمون من أجلها في إجراء 
عملية الختان نظرأ لتوغل هذه العادة في القدم. ولذلك فإننا لا نملك 
معلومات كافية حول هذا الموضوع خلال تلك الفترة . . ولكن عدداً من 
الباحثين أشاروا إلى أنها بدأت عند الشعوب التي لم تكن تعتني بالنظافة 


اليومية ٠‏ وهذا فإن الختان حال إجرائه يمكن أن يوفر وقاية 
فعالة ضد مرض «السرطان) بمنع تكون المواد المسببة له 

واموجوده: ي "الم ل ازآب" الي لتجميء عتدا ,الخد "ألامناي., 
للعضو التناسلي » كما أن الوقاية من تصلب هذا الجلد «وأومماطط» 
رينا "كان الجد. الأسبات.: الأخرض: الفرية:, 


ولكن كثيراً من التفسيرات تنني أن الختان قد طبُقَ لاسباب صحية 
يحتة » إذ إن هذه العملية كانت تجرى عند الشعوب المتحضرة والشعوب 
اللخلقة آلتي لم يكنّ للايبا اد فكرة عن المظنامين الطبية للعملية على 
اموه 


فني البلاد العربية كان العرب يمارسون الختان من الجاهلية . 
وقد أثبت ذلك « فيلوستورجيوس » في القرن الثالث للميلاد ؛ كما أن 
شعوب شرق أوروبا القديمة والهندوجرمانيون والمغول كانرا 
يجرون العملية ٠‏ وكل الشعوب السابقة كانت تنظر للختان نظرة صحية . 
ولكن هناك شعوب أخرى لم يكن لديها أدى فكرة عن هذا المضمون » 
لكنها تمارس العملية كنوع من الطقوس الاحتفالية الغامضة . 

والختان في الشعوب ذات البنية الاجتاعية والثقافية البسيطة يم في 
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ا 


> هدايا يحملها سفراء الدول وبعئات خاصة من جميع البلدان ؛ وهي عبارة عن ألعاب 
على هيثة قصر كامل له حديقة مزهرة * 4ه 


* السلطان أحمد الثالث وحاشيته يتجمعون ف ميدان الاحتقال والكل رافع يديه 
بالدعاه .. وعلى يسار السلطان ابثاق الثلائة * ب 


م 002 
22 ل مم 


مسلقااي» ,فسلح فالات سهاءبة وك كقبلاق 9 الخ .+ وسديه ذه للك ية اا -. 


كما في بعض المناطق الإفريقية تمتد لبضعة أشهرء خصوصاً إذا كان 
«موسم الختان» يحل كل بضعة أعوام . 

وجاء في الأساطير الكنعانية القديمة أن الكنعانيين كانوا يعزون أسباب 
الختان إلى أنه وقاية من مرض ١‏ الطاعون » ؛ وكانوا يعتقدون أن 
رصيف الطاعوث_اذا ى حضانه فانه بوذ للقده . 

وني القرن الثاني للميلاد منعت السلطات الرومانية في مصر 
الختان وجعلته مقصورأ على الكهنة فقط. 

قد يقودنا التساؤل عن المغزى الفعلي الذي بدأ من أجله الختان إلى 


ال ا ور بار المذكر الالماي «جوته» إذ قال : 


ديجب ألا .نطرح أسئلة كثيرة عن .. لاذا .. وكيف .. 
وماذا . . ؟! 6 وإذا كان الخال كذلك عن مغزى العملية نفسهء ماهو 
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جه 


ا 


1 
1 أي ا 2 
3 م 7 


سروخ:2. للاةفللا | اصاحة .14. كن مهد الشعمن لتقاصر 
« الأضحية » في العملية ..؟ 

في المجتمعات الزراعية القديمة كانت العملية مرتبطة بالرجولة » 
وكان المقصود بالعملية ضهان الإخصاب وإنجاب الأطفال لتوفير اليد 
العاملة التي احتاجتها تلك المجتمعات . . أما في الجتمعات البدائية الأخرى 
فكانت ضرورة العملية تنبع من إظهار رجولة الفرد ولتعويده على تحمل 
الألم المجرد » واخضاعه للنظام داخل القبيلة . 

ويؤكد بعض الباحئين أن قدماء 'المضريين كانوآ يعتبروؤن. الحتان اننوعاً 
من التضحية السحرية لضان الحياة بعد الموت؛ عوضاً عن التضحية 
بالفرد نفسه ؛ كما في حالة شعوب أخرى مثل شعب المايا بالمكسيك ؛ 
إذ كانوا يقدمون شاباً من شباب القبيلة للتضحية به لضان هذا 
الغرض . . فكانوا يجتمعون حول هذا الشاب امختار ويمسكون بأطرافه كما 


في حالة الختان تماماأ ثم يتقدم الكاهن ويشق صدر الشاب وهو حياً ويخرج 
القلى النااض . ؛ وم:. ثم يقدمه للآخري:, لينبال كل واحد في القبيلة 
نصيبه » اعتقاداً مهم بأن حياة الشاب الضحية ستضاف إلى أعمارهم . 


أما الختان عند بعض الأعراق المتخلفة فقد كان يأخذ طابعاً وحشياً . 
ومثال هذه الأعراق أقوام « الأبورجيني » سكان أستراليا الأصليين 
الذين يعتبرون من أقدم الأعراق للإنسان .. لما زال الختان عندهم بأقصى 


صوره بشاعة ووحشية . . ألا وهو ١‏ الشق التحتي » وهذا يشمل شق 
الجانب السفلي من العضو التناسلي بطول وبعمق مجرى القناة البولية 
وبالطبع يبق هذا الشق مفتوحاً لا يكم مدى حياة الشخص . 


!]| < # تستمز الاحتفالات حتى ساعة متآخرة من الليل بالالعاب النارية والصواريخ ٠.‏ * 


* بلوائات وحراة في استعراض أمام السلطان * ب« 


احتفالات الختان 


تختلف عادات الشعوب في الاحتفال بالختان . . فالبعض يجري هذه 
العملة الله الودرسة آنا ؤلاته: اله[ ريصمت» اللكادرفسا كمأ من 
الشعوب ما زال يحتفل ببذه العادة احتفالا ذا طابع تقليدي مشير» تمتد 
جذوره إلى عدة قرون مضت . . من الشعوب من تحتفل بالختان في 
مواسم خاصة كموسم الخصاد في البلاد الزراعية أو في أوقات محددة من 
العيئة قل ألتهر الصعيفبء 

فني البلاد العربية تختلف احتفالات الختان من بلد لآخر ولكنها 
في مجملها تتشابه في جوهرها ومضمونها » والاخقلافات ليست إلا في 
القشور والتزاويق التي تصاحب هذه الاحتفالات... فني بعض بلاد 
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المغرب العربي يأخذ الختان طابعا جماعياً » وخاصة في المناطق الداخلية 
والجبلية ٠‏ شأنه شأن المواسم الاخرى مثل « مواسم الزواج » النىي تتميز 
بها «قبائل البربر» في المغرب . 


أما ني بلاد الشام . فياخذ الختان طابعا احتفالياً كما في حفلات 
الزواج . . إذ تحدد العائلة موعدا لختان الذكور فيها .. وربما امد الأمر 
ليشمل كل أطفال الأقارب الآخرين . ويقام احتفال في بيت العائلة حيث 
«يْصْمَدُ» الطفل في «سدّة» توضع لهذا الغرض وعد آل تدليسة 
والدته بعضاً من حليبا وعقودها الذهبية أو تستعيرها إذا لم تكن تملك 
مصاغاً .. وتلتف النسوة حول النُدّة مرددات أغان تقليدية خاضة بهذه 
المناسبة ٠‏ بيغا يجتمع الرجال في مكان آخر منعزل عن مكان اجتاع 
اسللشء'ء حيت“سخخر اللاباغ .. وكلما كان حجم الذبيحة أكثر دل ذلك 
على مركز رب الأسرة ومكانته الاجتاعية .. وبعد امتلاء البطون يمالدل 
وطاب ؛ يُساق الطفل المذهول بالألوان والضجيج من حوله إلى مكان 
اجتاع الرجال؛ حيث يقوم : المُطهر ؛ بعمله على أتم وجه (وغالباً 
ما يكون حلاقاً ٠‏ ولا مانع أن يؤدي وظيفة طبيب الأسنان ني أحوال 
طرق ! ثم تبدأ عملية ( النقوط) للطفل أو لأبيه: لاافرق في 
عرض ماني موسع أمام السلطات الجالس في منصة تدعى «بالي » على ضقاف البسقور حيث يستعرض اللاعيون العابهم الههلوانية أمامه بيها السفن التابعة للاسطول العثاني تبحر لتقندم 
التحية والتباني للسبلطان يختان أبناثة . ٠ف‏ أحِدٍ الزوارق على المين سفراء الدول الاوروبية .. والعربة التي يمرها الحصان على الحبل المعلق رمز للاعمال البطولية الفذة والجنونية في نفس 
الوقت التي يتسابق الكل لادائها إمعانا في 'إظهار الفرحة بده المماسبة .. وغالباً ما كانت تنمي بالموت في قاع البسفور + 
3 5 إبنان موسرم 


* البهلوانات يستعرضون مهاراتهم في السير على الحبال والالعاب الخطرة في ميدان الاحتفال و 


* عرض مسرحي داخخل مسرح عاتم في البسفور بمناسبة الختان.. فٍ يسار الصورة العلوي فرقة موسيقية .. وني الجزه السفْلٍ مجموعات من المضحكين # 


ذلك .. وبعد أيام يؤخذ الطفل إلى البحر إذا كان من سكان المناطق 
الساحلية حيث يُسمح له بالاستحام لاعتقادهم بأن ذلك يساعد على 
التثام الجرح بأسرع من المعدل ... قليل مِنَ الناس مَنْ يلتزم بهذه التقاليد 
في أيامنا هذه » ولا شك أن دوافع الاحتفالات والولاثم المصاحبة 
للعملية ؛ ما هي في الحقيقة إلا إعلان عن وجود ذكور في العائلة والتباهمي 


بهم أمام جميع الناس ... وهذا من رواسب امجتمعات الزراعية » إذ كان 

الأمر يتطلب وجود عدد كبير من الذكور في العائلة للقيام بعبء زراعة 
1 

لاني د حيبق .المحافظة عا ىملكيتيا_ حيبق اخرى . 


بنو عهان وعادات الختان 


يأخيذ الختان طابعاً احتفالياً ببيجأً في تركيا منذ أقدم العصور وحَتى 


هذا اليوم ؛ وما زال الأتراك يحافظون على تقاليدهم الخاصة ببذا 
الشأن .. فقبل إجراء عملية الختان » يذهب الأطفال بملابسهم المزركشة 
التي تجهز خصيصاً لهذه المناسبة إلى أحد المساجد لاداء الصلاة فيا مع 
آبائهم » وبعد التقاط الصور التذكارية يحمل الاب ابنه عائداً إلى البيث 
حيث ينتظرهم الأقارب والاصدقاء ومعهم امختص بإجراء عملية الختان 
( في العادة ليس طبيباً) . ويْسّك الصبي من معضميه وققدميه وياخذ 
الرجال في التصفيق والغناء » ويعلمون الصبي مقطعا صغيراً يردده أثناء 
العملية مصفقا بكفيه الممسوك بها ليتناغم المقطع .. وأثناء انشغاله 
بالغناء تجرى العملية .. وكلما كان الصبي ناجحاً في كبح جماح دموعه ؛ 
تلق المزيد من التصفيق والثناء تحية لشجاعته » ثم يُنقل الصبي إلى سرير 
مزين بالشرائط الملونة والزيئات الورقية الجميلة واضعاً « طاقيته » بجواره إذ 
إنه سيتلق فيها « النقوط6 فيا بعد من الضيوف والأقارب . 
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ولا يقتصر «يوم الختان» في حياة القرية التركية على عائلة واحدة 


00/000 “ررزن رب أمّ ياخذ شكلا عاماً يشمل القرية بأكملها . ي 


ويم في ذلك اليوم ختان كثير من أطفال القرية» ثم يبدأ الاحتفال الحقيي ا 
بهذه المناسبة في مساء اليوم نفسه إذ يتضامن أهل القرية فيا بينم ١‏ 

ويجمعون مالا يقدمونه للفقراء ليتمكنوا من ختان أبنائهم .. وخمان اس 

الفقراء يتم بحلول المساء إذ توضع لهم « الأسرة السفرية» في إحدى 

ساحات القرية يحيط بهم ذووهم وأقاربهم » ثم تجرى لمم عملية : الختان - 


الجماعي » . ثم يشتعل المكان بالغناء والرقص ؛ فيظهر راقصو 
السيوف ٠‏ ومجموعات الموسيقيين » بطبوهم وآلاتهم » ويحدق الأطفال في 
دهشة وانبهار للمناظر الملونة من حوهم وإلى نغيات الموسيق فينسون 
آلامهم . 


وف ( ألبوم ) العائلة التركية غالبا ما تجد صورة لولد يبتسم رافعاً 
غلالة قيصه معطي دليلاً لا يُدحض عن إجرائه للعملية . 

وما وقع بين يديّ من وثائق وصور عن الختان في تركياء يُثبت بما 
لا يدع محالا للشك في أن التغييرات التي حدثت في طقوس الاحتفال بهذا 
الأمر بين الأمس واليوم ما هي إلا تغييرات سطحية طفيفة بالرغم من 
التغييرات الجوهرية التي أخذت مكانها في طريقة حياة الناس . 

فني أشهر متاحف «استثبول » متحفف دتوبكابي» توجد 
مستنسخات من الصور التي تضمنها «كتاب المهرجانات» للسلطان 
أدرنة يبلغ مجموعها /ا«1 رسماً. يحكي في 18 رسماً منبا قصة 
الاحتفالات التي أقيمت عام ١177م‏ » ممناسبة ختان أبناء السلطان أحمد 


الثالث في « أوك ميداني» وني «الرأس الذهبي».. فالناس في 0ه الال ...: الوا كلها سر باويوط». وهنا وير ادالفالة إ31 اناا اياي 
في «أوك ميداني» ولي «الرأس الذهبي اس في ا د 


دك الؤفث كانؤا يُكَرسُون "انطّشهم للسلطان » وكان الكثير منهم يموتون 
وهم يؤدون ألعابهم الخطرة احتفالا بهذه المناسبة إظهاراً لولائهم .. وفي 
المساء كانت تقام الألعاب المائية والنارية على ضفاف مضيق 
البسفور . . المهم أن هذه المناسبة كانت تعتبر إحدى المناسبات القومية 
إذ يُشارك فيها سفراء الدول إما بالظهور في المهرجانات المقامة لتقديم 
التباني للسطان » أو بتقديم الهدايا الثمينة التي تحملها الوفود من كل 
البلدان .. والجدير بالذكر أن هذه الاحتفالات انتبت بعد أسبوعين 
كآملين . 

وبعد.. لا أحد يستطيع تفسير الاحتفالات المصاحبة للختان والتي 
تختلف من مكان لآخر .. ولكن أحداً لا يستطيع إنكار ما للختان من 
فوائد صحية .. وقد اكتشف العرب الأقدمون هذه الفوائد.. قبل أن 
تكتشفها الأمم الأخرى المتخضرة .. فها زالت كثير من دول الغرب 
لا تمارس الختان.. ولكنهم اتجهوا في السنوات الأخيرة لإجراء 
العملية .. فانتشر الختان الاكلينيكي في أوروبا الغربية وأمريكا . 

إن الضوء الذي ستلقيه الأبحاث التاريخية يوماً ما على أصل ومنشا 
هذه العادة وأسبابها » سيضيء ولا شك بعض الأجزاء المركزية من 
متاهات النفس الإنسانية . 
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١ *‏ المُطهرء وهو في العادة ليس طبيباً يبري عملية الختان حيث يسك الصبي من معصميه 
وقنميه, والرجال من حوله يصفقون ويغنون .. ويعلمون الصبي مقطعاً صغيراً يردده أثناء العملية 
مصفقا يكفيه القبوض عليهه) . . كان ناجحأ في كبح جماح دموعه . ونتلق التصفيق عَميةٌ لشجاعته *# 


السربر العد للطفل الفتون تميط به الزينات والآلوان من كل جاب # 


إلى شباد الجامواة 
ئ فيحخاى ال_تخصص انك هوه 


. لقي 4 
الحعةء اتصيل باححد اكرا: الآاقة . 
ل 
المنهة: الشرقره : قشم التجنبإلهوات البجربة بالرهام . 
ا منشقزالغربية: اراق الشئون لجر بقيارة لن قت لعرببة بجرة. 
ل قن لفقا الجنوبية : منروة لضواه بجر بقيارة النفقز لبنوية برط . 
جر ١‏ بقية ا مناطور : اقرب قيادة عسكرية ٠‏ 


جعي 
ٍ 


وي “جسنت 
“هه . ري 


بقم:دد . ميند س مظطفرصلاح الدين شعبان © ميندس سمير صلدح الددرين شعيان 


كان الانفجار الذي وقع في حزيران (يونيو) الماضي في موقع 
الحفر اكستوك (06*ا) في خليج كابيثشي أمام ساحل المكسيك » 
مفاجأة لم يتوقعها أحد. 


فني ظهيرة ذلك اليوم . كان الحفر قد بلغ عمق قدره ٠560م‏ عندما 
شعر المسؤولون بضرورة تغيير رأس الحفارة . 

ومن المعروف أن الحفارة المستخدمة في جميع أعمال الحفر والتنقيب 
مؤلفة من ثلاثة أجزاء رئيسية : رأس الحفارة (التاج) » وساق الحفارة 
وأنابيب التفريغ . يكون تاج الحفارة من الماس القامي ٠.‏ وذلك نظراً 


لشروط التشغيل الصعبة التي يتعرض لها . أما ساق الحفارة فهو عبارة عن 
مجموعة من الأنابيب الفولاذية التي يبلغ طول كل منها ١1م‏ . يوصل كل 
أنبوب إلى الأنبوب التالي بواسطة عزقة مناسبة ؛ وكلم) ازداد عمق الحفر 
زاد عدد الأنابيب الموصولة على التسلسل مع بعضها. وبالطيع فإن 


الأنبوب الأخير ينتبي في طرفه السفلي بتاج الحفارة . تحيط أنابيب التفريغ 
بالأنابيب التي يتالف منها ساق الحفارة ٠‏ وهي تستخدم لنقل الأتربة الناتجة 
عن عملية الحفرء إذ تخلط هذه الأتربة مع الماء ثم تضخ إلى الأعلى 
بواسطة مضخة خاصة . 


يكون قطر تاج الحفارة عادة أكبر من قطر الساق . وعند الاضطرار 
إلى تغيير تاج الحفارة لا بد من رفع الساق بأكمله من القناة المحفورة 
( البئر) » حيث تبق أنابيب التفريغ ثابتة في مكانها إلى أن يأخذ الساق 
وضعه الطبيعي ثانية مع التاج الجديد . 


ومن ناحية أخرى فإن الغاز الطبيعي الموجود عادة فوق حوض النفط 
يقع دوما تحت ضغط مرتفع . ولذلك عندما يقترب عمق الحفر من 
مستوى الغاز الطبيعي ٠‏ فإنه يخشى أن يكون ضغط الغاز الطبيعي كبيراً 
جداً قد يؤدي إلى تدمير الطبقة الصخرية المتبقية بين مستوى الحفر وبين 
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7 مغخطط توضيحي لاجزاء حفارة النفط: 
١‏ ل فضخة ماء الغسيل 

»> - برك 

ع حوض ماء 

غزبال. هزاز 

© ب أنابيب التفريغ 

5 ب رجوع ماء الغسيل 

7 ساق الحقارة 

مساتج الحفارة 


* أكبر نلوث نفطي آٍ الثاريخ .. هل يموت ليج الكسيك؟ *ا 


حواجز عائمة لحاية شواطئ نكساس من التلوث بالنفط ا 


مستوى الغاز الطبيعي . وهذا هدد ‏ عند حدوثه ‏ باندفاع النفط إلى 
سطح الأرض بقوة كبيرة . 
يطلق الخبراء على هذه الظاهرة اسم « انفجار البثر ؛داه 0«ها8 » . 
ولنع حدوث مثل هذا الانفجار تستعمل الطريقة التي تعتمد على 
الوزن الذاتي لرأس الحفارة مع الساق » بحيث إنه عند رفع الساق بقصد 


9 :. . روا ٠‏ ...1 اذ مر الخفر. 


وتكئن مهمة هذا الوحل في جعل البثر كتيا . 

وتنص التعلوات النافذة بالنسبة لأعمال الحفر في عرض البحر على 
ضرورة وجود مانع للانفجار (60161/ا6/م أناه 8|096 ) يوضع فوق قاع 
البحر بحيث يغطي فوهة البثر مباشرة . وهذا الجهاز ذو تصمم معقد 
جد : وهو يحتوي على العديد من الصهامات الدائرية ذات المطاط 
السميك . ومن الجدير بالذكر أن حجم مانع الانفجار يقارب حجم بيت 
مؤلف من عدة غرف ٠‏ علا أنه في الحالات العادية ‏ يتم تشغيل هذه 
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الصيامات كهربائياً أو هيدروليكياً خلال عدة دقائق . 

وكالمعتاد ٠‏ في ٠"‏ حزيران (يونيو) وقبل تغيير رأس الحفارة في 
اكستوك . تم ضخ الوحل في أنابيب التفريغ ( بغية جعل البثر كتهأ) ٠‏ ثم 
بدئ بسحب ساق الحفر. وعندما تم سحب 19١‏ أنبوباً من أنابيب 
الساق ( وطول كل منها ٠"م)‏ تعرضت مصطبة الحفر لمزات عنيفة ما 
جعلها ترتج بعنف » وبدأ سطح البحر يموج بحركة مضطربة » وهذه هي 
الدلائل التمهيدية المعروفة للانفجار. 

وفجأة اندفع عمود من الغاز الطبيعي الممزوج بالنفط وبالوحل تحت 
ضغط ١4١٠‏ ضغط جوي عبر بثر الحفر نحو الأعلى . وقد جر هذا العمود 
معه ساق الحفارة وتاجها اللذان تطايرا في الحواء . 

وعندها حدث ما لم يكن بالحسبان : سخن محرك إحدى المضخات 
ما أدى إلى اشتعال الغاز الطبيعي المنطلق محدثاً انفجاراً مريعاً . ولم تمض 
ثوان معدودة إلا والنيران تحيط بمصطبة الحفر. وامقدت النيران بسرعة 


سفيئة الإنقاذ التي أقلت رجال الإطفاء الذين عملرا جاهدين ليلا ونهارا لإيقاف النفط المندفق © 


مذهلة وسط سلسلة من الانفجارات المتتالية . 

وعلى الفور هرع إلى مكان الحادث عناصر شركة الإطفاء 
الأميريكية (رد ادير 88080186 ) » للمساهمة في تطويق النيران ٠‏ ولكن 
أحداً لم يتمكن من القيام بأي شيء حيال لسان اللهب الذي بلغ ارتفاعه 
٠م‏ وقطره 18م. 

وم يدرك أحد خطورة الموقف إلا بعد أن أرسلت غواصة صغيرة 
مزودة بعدسات تلفزيونية يمكن التحكم بها عن بعد » إذ تبين عندها أن 
الأنقاض قد قطعت أي سبيل للوصول إلى صمامات الأمان . 

وني محاولة جديدة لتدارك الوضع الخطير قام الغواصون بجهود مضنية 
استمرت عدة أيام بلياليها لإزالة الأنقاض » وحاولوا بحذر وببطء شديدين 
إغلاق الصمامات الثلائة الموضوعة على خط شاقولي واحد على مجرى المزيج 
الملتبب . وني الأحوال العادية المائلة يغلق عادة الصمام السفلي جزثياً 
بقصد تخفيف الضغط. ويسمح ذلك بإغلاق قسم أكبر من الصمام 


الثاني . وبعدها يمكن ؛ في معظم الحالات . إغلاق الصمام الشالث 
بشكل كامل . وإذا سار كل شيء على ما يرام يتمكن المسؤولون عندها 
من إغلاق فوهة البثر تماماً . 

ولكن الحظ لم يكن حليف اكستوك هذه المرة أيضاً . لقد كان أحد 
الصمامات متضرراً إلى حد لم يمكن إغلاقه بشكل كامل . 

وقد فكر المهندسون بضخ مزيج من الوحل والأسمنت في البثر امحفورة 
تحت ضغط عال بغية إغلاق البثر. ولكن العمال المكسيكيين فشلوا في 
إنجاز هذه المهمة . بل على العكس الحقوا بمانع الانفجار أضراراً جسيمة 
جعلت النفط يتدفق دون أي عائق يمنعه . 

عند هذه المرحلة اقترحت شركة ( رد ادير) » في محاولة لوقف التدفق 
المشتعل » إجراء سلسلة من الانفجارات المائلة » آملة أن تقوم هذه 
الانفجارات بتغيير التركيب الحيولوجي لمنطقة الحفر عند قاع البحرء 
مفترضة أيضاً أن ذلك سيؤدي حأ إلى إغلاق فوهة البثر. لكن دياز 
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* السنة اللهب تقطع الطريق على صامات إغلاق اليثر *#« 


سيرانو مدير شركة النفط المكسيكية الحكومية (بيمسكس) 
رفض هذا الاقتراح » لأن نسف المساحة سيضطره إلى تمويل حفريات 
جديدة في صخرر الغرانيت لاستخراج النفط من جديد من الحوض 
النفطي نفسه . لذلك فعلى المدى البعيد ستخسر شركة (بيمكس) أكثر 
من مليون دولار يومياً ٠‏ وهذه تمثل قيمة النفط المتدفق إلى البحر حالياً . 

والآن على بعد عدة مئات من الأمتار من السنة اللهب تَجمم حالياً 
مصطبة حفر جديدة . وتحاول ( رد ادير) أن تصيب مكمن النفط الأول في 
اكستوك . ويأمل المسؤولون أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على الثتقب 
القدم وبالتالي إلى تقليل كميات النفط المهدورة في البحر. وتؤكد 
التوقعات أنه حتى باستخدام أكثر أجهزة تحديد الموقع حساسية فإن احّال 
النجاح هنا يشبه « احقال العثور على إبرة في اسطبل مليء بالتبن» أما إذا 
نجحت هذه العملية فن المتوقع إغلاق الفوهة القديمة بمزيج من الأسمنت 
والوحل إلى الأبد . 

وحتى ذلك الحين ستمر أسابيع تتدفق خلالها كمية من النفط لا تقل 
عن 40٠0٠١‏ طن يومياً في خليج المكسيك . والاسوأ من ذلك هو أن 
الأضرار البيولوجية التي سيخلفها النفط المهدور على 
النباتات والأحياء المائية وعلى الشواطئ لا تقدر بثمن. 

فبعد مرور ٠١‏ أيام فقط على انفجار اكستوك اشتكى صيادو الأسماك 
العاملون في خليج المكسيك » أن شباكهم تصيد هياكل عظمية لأسماك 
تآكل أكثر من نصف حمها . كذلك فقذ قضى النفط على كثير من 
الأحياء البحرية الحساسة . 

وقد حاولت ( بيمكس ) جاهدة التخفيف من حدة الكارثة . ولكن 


عندما أعلنت هيئة خفر السواحل الأميريكية حالة الطوارئ بين عناضرها » 
عندها م يتمكن مدير ( بيمكس ) سيرانو من إخفاء الأبعاد الحقيقية 
للمنطقة التي أصابها التلوث : لقد وصلت بقع النفط إلى مسافات تقع 
على بعد أكبر من ٠٠١١‏ كم عن موقع الانفجارء؛ وشوهد بعضها عند 
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سواحل ولاية تكساس الأميريكية . وفي البدء شعر الأميريكيون 
بالدهشة والاستغراب لوجود نقط الزيت الصغيرة الطافية على سطح البحر 
المقابل لشواطتهم . ولكن الواقع كان مرعباً بالفعل . وقد كشفه غطاسو 
البحرية الأميريكية » بغية الحد من تأثير النفط المتدفق. فقد تم إلقاء 
آلاف الغالونات من مادة كوركسيت 48717 ( 60/819527 ) . وبذلك 
بدا ظاهرياً أن التلوث بالنفط قد انتبى . لأن هذه المادة الكيميائية تتحد 
مع النفط مشكلة مادة صلبة تغطس لتستقر على قعر المحيط. 

وكانت هذه العملية قد نجحت بشكل كامل في منطقة برافو في حقل 
ايكوفسك النفطي النرويجي . لكن كتل النفط في خليج المكسيك 
الذي تبلغ درجة حرارة مياهه 77* مثوية لم تغطس إلى القعرء بل بقيت 
معلقة على عمق يتراوح بين © و 19 م موزعة بشكل كتل صغيرة جداً . 
وقد وجد الغطاسون مثل هذه الكتل على بعد ٠0م‏ فقط. 

ومن حيث المبدأ لا يمكن معالجة مساحات النفط الطافية هذه 
بالتكنولوجيا المتوفرة حالياً . إذ لا يمكن سحبها بالمضخات ؛ ولا يمكن 
شفطها إلى اليى. 

ومن الخيف القول إن أطناناً من الأسماك الميقة منتشرة حالياً في 
خليج اللكسيك , ولا توجد طريقة فعالة لإنقاذ الأسماك التي بقيت على 
قيد الحياة . وكل ما استطاع سلاح الجو المكسيكي القيام به هو إنقاذ 
صغار أحد أنواع السلاحف النادرة المهددة بالإنقراض وذلك باستخدام 
الطائرات المروحية (هيليوكوبتر) . 

ويغطي النفط الآن رقعة كبيرة من سطح البحر يبلغ طوفها ١“كم‏ 
ويتراوح عرضها بين 8 و ٠١‏ كم . ويمكن ‏ جزئياً ‏ شفطها بواسطة 
سفن خاصة ؛ لكن طبقة النفط في معظم الحالات رقيقة جدأً بحيث لا 
تشفظ الضخات من الزيت شيئاً يذكر. 

وهناك شبه إجماع بين العلماء أن الأضرار البيولوجية التي سببها 
التلوث لا يمكن إزالة آثارها قبل نباية القرن الحتالي (أي في غضون 
العشرين سنة القادمة ) . وهكذا فإن واحدأً من أجمل حار العالم سيبق 
موبوءٌ (ملوثاً) على مدى عدة عقود قادمة . وستقوم التيارات البحرية 
بتوزيع كتل النفط» المعلقة تحت سطح الماء في جميع الانحاء . ولن تكون 
حياة الأسماك والطحالب ممكئة فعللً إلا في بعض المناطق المحدودة . 

ويعزي العلماء أنفسهم بأن حادئة خليج المكسيك أقل خطراً من 
الحادثة التي وقعت في بحر الشمال . وذلك نظراً لأن البكتريا هنا تقوم 
بتفكيك كتل النفط في وسط داف نسبياأ ( 71* مثوية ) بشكل أسرع منه في 
بحر الشمال البارد . 

بالنسبة لصيادي الأسماك المكسيكيين والأميريكيين؛ توجد حالياً 
مشكلة التعويض عن الأضرار » لأن صيد الأسماك هو مصدر رزقهم 
الرئيسي والوحيد . وني هذا المجال فإن لدى الشركة الحكومية 
( بيمكس ) » جواب جاهز : «يجب أولا الاثبات بشكل قاطع أن النفط 
الذي شوهد على سواحل تكساس مصدره ايكستوك . أما بالنسبة لموت 
الأسماك الجماعي » فلا يوجد حتى الآن ما يدل على أن النفط الذي يطفو 
على سطح البحر هو السبب في ذلك . 


مجه الحياذ 


م 


شهر 


فرحتي باللقاء أَرْوتْ رفاتٍ 
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المغضهورة : عالم متجدد في ميد ان اله يخصور 
المنهورة : الممثلون الوحيدون لمواسسة جنسان العالمية 


ناء تَصمور وفلل ا 


موأسسنة الممشحهورة وركوراي اليك وعارصاه 


لون 7/20 /ام؟ ومميعكم؟ - الرياض 


ك9 _المبلا 


3 عيد الرحم ا“ككتكتتتتكااة11 39 


بدأ عل الفلك بالغموض . وراح الإنسان منذ فجر التاريخ يتطلع لل السراف. وكاق. يرع الجراما غبزية 


تسير أمام عينيه في القبّة الفلكية بترتيب معيّن ونظام دقيق . ولم يكن يفهم من حقيقة هذة الأجرام شيئا . 
فأخذ يفسر ويؤول ما يرى . فكان عم التنجم . وعد التنجيم غامض بطبيعته لأنه يبحث في أشياء غامضة . 

وجاء كوبرنيكس وكبلر وغاليلو ونيوتن ؛ وتوالى تحسين المراقب ؛ وأصبحت لدينا فكرة صحيحة 
عن النظام الشمسي . وتقدمت وسائل الرصد والتقنية الخديثة ٠.‏ وحاول الإنسان أن يعرف ما وراء النظام 
الشمسي . وخيل إليه أنه عرف الكون وما فيه من سدم وبجرات . 


وبتقدم التقنية الحديثة ( التكنولوجيا) استطاع أن يمثي على سطح 
القمر. 

وقد زاد الإيمان عند الكثير بقوة العقل البشري ٠‏ وتوهم الإنسان أنه 
أصبح سيد هذا الكون . 

ولكنه قبل أن يبلغ هذه الدرجة ويطأ سطح القمرء جخمسة وعشرين 
عاماً تقريباً ٠‏ كان قد نشا نوع جديد من الفلك: هو الفلك 
الراديوي . وهذا الفرع يدرس السماء عن طريق الأشعة الصادرة منها . 


وأنشئت المراقب الراديوية الضخمة . وإذا بها تأي لنا بإشارات 
غريبة » لا عهد للفلك بها من قبل . 
وتبدأ الدراسات وتتوالى البحوث وينغمس العلماء في التفسيرات . 
وخدوا أجَراماً ترسل إثشارات براديوية قوية. نوها أشياه؛ التجوة : 
وهذه لا نعرف عنها إلا الإشارات التي تصدرها ٠‏ وأنها تبتعد بسرعة عنا 
مما يدل على أنها بعيدة في الفضاء بعدأ سحيقاً . ولا نعرف حتى الآن هل 
شبه النجم جرم واحد أو هل هو جرّة . ولا يزال السؤال عنها معلقا لا 
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ماجلزن آق2 


جواب شافياً عليه . 


ووجدوا إشارات تأقيٍ منتظمة متواترة ٠‏ موها نبضات ٠‏ وسموا النجوم 
أو الأجرام التي ترسلها نابضات . وم يروا بالمراقب البصرية غير جرم 
واحد منها . وقد اقتنع العلماء الآن بالتفسير الذي يقول يأن هذه 
النابضات هي تجوم نيوترونية » فهي التفسير الوحيد الذي يفسر لنا فيزيائياً 
هذه النبضات الآتية متها . 

ولقن. عداك. عجراف ترسل اأشعة سي (اقعة: اقس او أضعة 
زونتجن )... وإرسال الأشغة السينية عن هذة المساقات السحيقة في 
البعد ) لا يكق لتفسيرها كل النظريات التي قامت على أشباه التجوم : 
ولا تكني النجوم النيوترونية التي فسرت النبضات . إن القوة الي نحتياجه' 
الإطلاق هذه الأشعة السينية هي أقوى من هذه القوى كلها. 

والتفسير المنطي بحسب الكيمياء الذرية هو أن تكون صادرة عن ثقب 
أسود . وهذا من صفته أنه لا يرى . ولهذا سمي أسود . 

وهكدًا ترى. أننا غدنا إلى حيك بدأنا - 

بدأنا بالغموض نتيجة جهلنا . . وعدنا إلى الغموض نتيجة علمنا . 


الأشعة السينية 


قبل أكثر من ثمانين عاماً. اكتشف العام الألمافي (وليام 
كونراد رونتجن ) أشعة غريبة . إنها لا ترى مثل أشعة الضوء 
العادي ؛ ولا يصدر عنها صوت مثل الأشعة الراديوية » وإنها لها مهرات 
خاصة بها . وهي تؤثر على لوحة التصوير فنرى آثارها غليباء وتخترق 
الأنسجة الرخوة في جسم الإنسان ولكنها لا تخترق العظم . ومن هنا أخذ 
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#ه # خارطة للسماء ظهرت قيها مواضع الأاشعة 


وخاصة ل مركز النجرة #*« 


1 


إبز» الجا إكس ١‏ 


0 
فل , 


السينية ٠:‏ كا رسمت بحسب ارضاد القمعر 
الصناعي اوهورو. حجم النقطة البيضاء يدل 
على قوة الاشعة الصادرة . خط الاستواء في 
الخارطة هو خط استواء مجرتنا . يلاحظ ازدياد 
عدد المصادر وقوتها علد خط الاستواء افر + 


* بجرة مسبيه 417 وهي أضخم مرة معروفة ٠‏ تبلغ ثلاثة أضعاف رتنا ٠‏ وتحتوي على ثلاثة ا 
نجهم في يجموعة العذراه . تبعد عنا 50 مليون سنة ضوئية . إلى أحد جواليها نفثة كبيرة . هل هي انفجار 
خرج من داخخل اخهرة؟ على آية حال فالهزة كلها مصدر اشعاع قري ٠‏ راديزي وسيني ايض يوجع أن 
يكون في داخلها ثقب أسود ضحم >« 
الطب يستعملها بكثرة في التشخيص ووجد أنبا تفيد أيضاً في علاج بعض 
الحالات المرضية . 
وتتميز الأشعة السينية بقصر موجاتهاء وبأنها تحناج إلى طاقة كبيرة 
لإطلاقها . 
وكما استغل الفلك الضوء العاذي وكما استغل الموجات الراديوية في 
بحوثه ٠‏ فقد جرب أن يستغل الأشعة السيئية » وحاول أن يسلط لوحات 
تصوير ويلتقظ هذه الأشعة إذا كانت قادمة من السماء . 
وحتى قبل عشرين عام كانت الندائج سلبية في الواقع . فالجرم 
السماوي الوحيد الذي يصدر أشعة سينية » بمجسب أبحائه آنذاك. كاذ 
الشمس وحذدها . 
والواقع أن الأشعة السينية فيبا خاصة تميزها عن الأشعة الأخرى التي 
نعرفها : إنها تمتص في جو الأرض بسرعة ٠‏ فإذا كانت آتية من السماء » 


و 'هوما5 مؤوعمع 
اكادة اللهنان 


711 أ6لالكعماام 


866م؟اناك وللامقلا 
الهشاد ع0 


سطخ الناجم اكثم#ذعمب- 
ى اككمتب الل#سوذ 


* لغد رسم في الشكل تخروطات عديدة يفترض العالم الذي وضعها أنها مخروطات ضوثية ٠‏ أي مكونة من 
.وتونات . ولكتنا لي الواقع يمكن أن نتصور أي مادة أخرى . فالجاذبية تنطيق عليها كلها. وقد قىمت 
عملية الانجيار إلى ثلاث مراخل . في المرحلة الاولى ند أن المخروط عادي في حجمه . لكنه ما يدخل 
لمرحلة الثانية حتى نجد أن حجمه قد صغر. ويتدرج في الصغر حتى يصل إلى الخط ف الوسط الذي هر 
خالة التفرد. وهناك يختني تائياً من الوجود ©« 


فلن يصل الإنسان شيء منها . وهذا السبب تأخرت معرفة الإنسان بها . 

وعلماء الفلك لم يبدأوا بمعرفة الأشعة السينية الآتية من الساء . إلا 
حيا بدأوا يرصدونها خارج نطاق الجو الأرضي . فأرسلوا البالونات التي 
تحمل أجهزة تلتقط الأشعة السينية » ثم كان إطلاق المركبات. الفضائية 
العلمية . 

وجاءت هذه بأنباء تحدث أن هناك مضادر متعددة في القبة الفلكية 
ترسل أشعة سينية . 

وزاد اهتام العلماء هذا الاكتشاف الجديد. 

وما لا شك فيه . أن دائرة الفضاء الأميريكية (ناسا) قد 
ساعدت العل كثيرأ بإطلاقها أقارأ صناعية علمية ؛ ومنها اثنان بقصد 
الكشف عن الأشعة السينية في السماء . 

وأول قر صناعي أطلقته لهذا الغرض هو ( أوهورو) . 


أطلقته قبل حوالي تسع سنوات من كينيا» وأطلقت عليه كلمة 
أوهورو: ومعناها ( الحرية ) باللغة السواحلية . 

وان هذه الأقار في الأهمية هو ( أينشتاين ) ٠‏ وقد اطلقت عليه 
هذا الاسم بمناسبة عيد ميلاد أينشتاين المشوي . (عيد ميلاد أينشتاين 
64 هء ولكن القمر أطلق قبل ذلك ببضعة شهورء أواخخر 
مدلام). 

ومن نتيجة أبحاث هذين القمزين بالذات ‏ بالإضافة إلى ما أنجزتة 
الأقار العلمية الأخرى ‏ أصبح لدينا فكرة جيدة عن المصادر السماوية 
الي تزودنا بالأشعة السينية . وأصبحت لديئا أطالس خاصة عن مضادر 
الأشعة السيئية في السماء . 

وغدا العلماء في السنوات العشر السابقة . أي في العقد الأخبر من 
القرن الرابع عشر الهجري أمام سماء مليء بالمصادر التي تبعث بالاشعة 


في البحث والتنقيب 


إن خارطة مصادر الأشعة السينية في السماء » هي من نتيجة الأبحاث 
التي قام بها القمر الصناعي اوهورو الذي أطلق قبل حوالي عشر سنوات ٠‏ 
أما الخارطة الي سنحصل عليبا من القمر الصناعي أينشتاين فل تتوفر 
لدينا بعد.ء ولكن فيها من المصادر ما يزيد على هذا العدد وفيبا من دقة 
البحث ما يفوقه . وتقدر أن حساسية أينشتاين في اكتشاف مضاذر الأشعة 
السينية هي أكثر ألف مرة من أي جهاز سبقه . 

على أية حال » فقد أصبح لدى العلماء من الأرقام والدزاسات ما 
يكني بضع سنين للعمل فيها والوصول إلى رأي قاطع . هذا إذا كانوا 
سيصلون إلى رأي قاطم . 

وقد تضافرت المراقب البصرية الآن . مع المراقب الراديوية والأقارء 
في البحر الجديد من البحوث المطروحة التي تريد الجواب الشاني والحل 
عم و 

وبتضافر جميع وسائل الرصد الفلكية . من أقار ومراقب وآلات ٠‏ 
أصبحت عندنا الصورة التالية : أن الأشعة السيئية تأي من أجرام متعددة 

فهي تأي من السدم الغازية ذات الحرازة الغالية ؛ حخيث يظن بأن 
هناك تجوماً في دور التكوين . 

وهي تأت من بجرات كاملة . وتصدر الأشعة من كل أنحاء المجرة ومن 
حواليها أيضأ. ومجرة مسييه 417 (1178) مثل على ذلك . وتأقٍ أيضاً من 
نقاط معينة في بعض المجرات . 

وتأيٍ أيضاً من بعض أشباه النجوم . وقد وجد ( أينشتاين ) عشرين 
شبه م ترسل أشعة سينية . 

وتأي من بقايا انفجارات سوبرنوفا ؛ حيث من المفروض أن يكون قد 
تخلف قزم أبيض أو نم نيوتروفٍ من انفجار كهذا . 

وأخيراً ٠‏ تأي الأشعة السينية من نجوم فرادية . 
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و0 


من المعروف أن صدور الاشغة السينية يحتاج إلى وجود تيار 
كهرومخناطيسي ذي قوة كبيرة جدأ . إنه يحتاج إلى طاقة أكبر من تلك الي 
ترسل لنا الأشعة الراديوية . وإذا كانت مجحرة مسييه 810 تبعد عنا ه" 
مليون سنة ضوئية ؛ ما هي هذه الطاقة التي تستطيع ارسال الأشعة 
السيئية بهذه القوة ؟ ١‏ 

يه لمجا جل ات تارق عد لتقن النيوترونية كحل 
لقضية النابضات . ولكن النجوم النيوترونية ذات الكثافة المذهلة لم تعد 
كافية لتفسير الطاقة الجديدة . 

فا هي هذه الطاقة الجديدة العجيبة ؟ إننا نريد طرف خيط نمسك به 


للوصول إلى تفسيره أي تفسير. 
طرف الخيط 


لقد وجد أن معظم ال جوم الفرادى التي تصدر الأشعة اشعة السينية هي 
نجوع ثنائية . والنجوم الثنائية منتشرة متتشرة التقنارا كققيراً في الكون . إذ يوجد 
نجان ( أو أكثر) يدوران حول بعضها البعض . ويستطيع الفلكيون أن 
يعرفوا دوران النجمين حول بعضههما ء واتجاه الدوران ومدة الدورة 
الواحدة . إنهم يستطيعون أن يعرفوا النجم الذي يبتعد والنجم الذي 
يقترب بتحليل الطيف وملاحظة الحيود نحو الأحمر. وقد يكون النجمان 
بعيدين جدا بحيث يبدوان في المرقب البصري نج واحداً . ومع ذلك» 
فإنهم يستطيعون أن يعرفوا إذا كان هذا الذي يرون نج واحدأ أو نجمين . 
إنهم يحللون الطيف . فإذا رأوا طرفاً يحيد نحو الأحمر والطرف الآخر يحيد 
نحو البنفسجي . فإمهم يدركون عندئذ أن الطرف الذي يحيد نحو الأمر 
هو الطرف الذي يبتعد والطرف الآخر هو الذي يقترب . أي إنهم يعرفون 
أن هذا الجرم مكون من نجمين ويعرفون اتجاه الدوران » ويعرفون مدة 
الدورة: الواحاة أيضاً . 

أشياء كثيرة يمكن أن يعرفها الفلكيون بوساطة التحليل الطيفي من 
نقطة ضوء في السماء . 

والنجوم الفرادى الى تصدر الاشعة السينية » وجد أن معظمها 
ثنائي . ثنا لا يرى اللرقب البصري غير واحد منها . والنجم المرئي يدور 
مع آخر حول مركز مشترك . ولكن النجم الآخر لا يرى . 

والاشعة السينية تظهر أكثر ما تظهر بين النجمين . وقد تختني إذا جاء 
النجم الكبير بيننا وبين النجم الصغير. 

من هذه القياسات ومن قياس ارتفاع درجة الحرارة في النجم الكبير 
من الناحية الملاصقة للنجم الصغير الذي لا يرى ٠‏ كان ابد أن ينظهو 
التفسيعر التفسير التالي : 


الثقب الأسود 
إن النجم الصغير الذي لا يرى ٠.‏ ذو جاذبية قوية خارقة . يجب أن 
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يكون من مادة أخرى ؛ أشد كثافة من النجوم النيوترونية ٠‏ مادة تباوت 
نويات الذرات على بعغضها فشكلت نواة واحندة؛ أطلق علييا اسم 
(حالة التفرد). إن جساً من هذا النوع يستطيع أن يكون أحد 
النجمين في الثنائي » ويدور مع النجم الكبير حول مراكز مشتركة . وليس 
ذلك فقط. بل إن ما فيه من الجاذبية يسحب من النجم الكبير مادته 
القريبة ٠‏ ويلتهمها في جوفه شيئاً فشيئاً . ولهذا فإن جهة النجم الكبير 
القريبة من الثقب الأسود تكون على شكل مخروط تصب منه مادته داخل 
الثقب . وتستمر هذه العملية إلى أن يغور النجم الكبير كله داخل الثقب 


الأسود . 
إن انصباب مادة النجم المرثي في الثقب الأسود ببذا العنف يخلق 
تيآرأ كهرومغتاطيسياً عنيفاً فيضر لنا ضدور الأشعة السينية القوية. 


والواقع أنه التفسير الوحيد المقبول عند الفلكيين . 


الفراغ الخيف 

إن كر لي في هذا الكون مكون من ذرات . وتتجمع الذرات 
امختلفة مع بعضها البعض في أشكال مختلفة لتكون جزئيات المادة ٠.‏ والذرة 
الواحدة تتكون من نواة في الوسط يدور حوفا إلكترونات في حلقات . 
والبعد بين نواة الذرة والإلكترونات التي تدور حوها بعد شاسع نسبياً . 
وهناك من العلماء من يشبه النواة والإلكترون الدائر حوها كالأرض التي 
تدور خول الشمس . إن البعد ما بين نواة الذرة والإلكترون بالنسبة 
للحجم كالبعد بين الشمس والأرض . وهذه المسافة الشاسعة بينبها هي 
فراغ لا شيء فيه . وعلى ذلك فنحن نعيش في هذا العالم في فراغ عجيب 
حقاً. 


إن الفراغ ما بين النواة وإلكتروناتها » على ما نعرف في الختبر وف 
حياتنا العادية هو منطقة حرام لا يستطيع أي شيء أن يتجاوزها أو أن 
يدخل فيها . 

هذا كل ما كنا تعرف قبل أن تأت لنا المحيرات الفلكية الجديدة . 

ولكن القزم الأبيض الذي تحدثنا عنه في مقال النابضات وجدنا 
تفسيراأ له بالتعدي على هذه المنطقة الحرام . إن حلقات الإلكترونات قد 
تحطمت ٠‏ بل قد تكون بعض هذه الحلقات قد أشرفت على الدخول في 
المنطقة الحرام . 

أما النجم النيوتروني فقد حصل ضغط أكثر على الذرة » بحيث 
بدأت النواة تدخل في منطقة الحرام في الذرة المجاورة للها . كما أن الضغط 
قد جعل الإلكترونات تدخل النويات . ولكنا بعد . لم نصل إلى الدرجة 
التي تلتحم فيها النويات . 

أما في الثقب الأسود. فقد حصل أن التحمت النويات مع بعضها 
البعض . وهذا الالتحام مخيف في الخقيقة أكثر من الفراغ الذي نعيش 
فيه . لم يعد هناك فراغ بين الذرة ونواتها. وأصبح لدينا شيء كله 
نويات . 

إن الأرض كلها لو حدث ها ما يجعلها في حالة ثقب أسود لكان 


+ النفب الاسود وتجم كبير يدوران خول بعضه] البعضي ؛ مادة النجم تتصب ف الثقفب على شكل 
روط. الصورة تكبر التقب تكبيراً شديداً نبياً. والحقيقة أن النجم أكبر منه بملايين المرات © 


حجمها بحجم كرة صغيرة نصف قطرها أقل من تسعة أعشار السنتمتر . 
ستصبح بالواقع كرة نصف قطرها ٠,84‏ من السنتمتر. ولكنها وهي في 
هذا الحجم لا وزن الأرض وها جاذبية الأرض . 

وبا مثل . لو أضبحت الشمس ثقباً أسود . فإن نضف قطرها سيقل 
قليلا عن ثلاثة كيلومترات . 


كيف يحدث الثقب الأسود ؟ 


يكاد يتفق العلماء الآن على أن انفجار السوبرنوفا هو الأساس 
في حدوث الثقب الأسود والنجم النيوتروني والقزم الأبيض . 
وإنما تعتمد نتيجة الانفجار على الحجم الذي يكون النجم عليه عندما 
ينفجر . فالشمس إذا حدث فيها انفجار سوبرنوفا ٠‏ فإنها ستتمخض عن 
قزم أبييض . 


انفجار السوبرنوفا ٠‏ فوجد أن النجوم التي تبلغ ١4‏ من حجم الشمس 
أو أقل من ذلك ٠‏ إذا انفجرت فإنها تعطي قزماً أبيض . أما إذا زادت 
عن ١,4‏ من حجم الشمس حتى ما بين ضعفين أو ثلاثة أضعاف »؛ فإنها 
تتحول إلى نجم نيوترونٍ . ولكن ما زاد عن ذلك فإنه يتحول إلى قب 
أسوة . 

إذن ؛ إذا صح هذا الحساب ٠‏ فإن الثقب الأسود مثل غيره من هذه 
الأجرام العجيبة » نتيجة انفجار سوبرنوفا . ولكن الجرم الذي يعطي ثقبأ 
أسود بعد الانفجار هو نجم ضخم يزيد عن ثلاثة أمثال حجم الشمس . 


صفات الثقب الأسود 


ما دام الثقب الأسود مادة مضغوطة إلى أقصى ما يستطيع العقل 
الإنسانٍ أن يتصور ء إلى درجة أن تكون نويات الذرات قد التحمت مع 
بعضها ؛ فيجب أن نفترض الحرارة داخله تصل إلى درجة الصفر المطلق 
أي 07> درجة مثوية تحت الصفر . فإن الذرات قد وقفت عن الحركة . 
ونخن نعرف أن حركة الذرات هي سبب الحرارة . 

وما دامت مادة مثل مادة الكرة الأرضية تتجمع في كرة يقل قطرها 
عن سنتمترين ٠.‏ فإن جاذبيتها تظل على ما كانت عليه . أي أن جاذنية 
هذا الجسم الصغير تعادل جاذبية الكرة الأرضية الأصلية . 


وجلابيةاميذه القة "ف حسم سواه كان«صخيرا إلى كيرا فناننا لا 
تسمح لشيء بالإفلات منها » حتى شعاع الضوء . .وهذا لا يمكن أن نرق 
من هذا الجسم شيئا ٠‏ مها تحسنت وسائل الرصد ومهما كبرت المراقت . 

حتى الأشعة السينية » التي كانت السبب في نشوء نظرية الثقوب 
السوداء » فإنها لا تصدر من الثقب نفسه . وإما تصدر من ماذة النجم 
المرافق له عندما تنصب في داخله فتحدث التيار الكهرومغناطيبي 
الشفبيك : 

وبما أننا لا نرى هذه الأجرام . ولا أمل لنا في أن نراها. 
فقد أطلق عليبا اسم الثقوب السوداء . 

ولكنها يخاذبيتها الهائلة ٠‏ والأثر الذي تحدثه في النجوم اليي تدور 
معها. يجب أن نعاملها معاملة الأجسام الكبيرة في بحوثنا » بل أكثر من 
ذلك . 

فإن الأجرام الكبيرة يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر. ولكن 
الثقوب السوداء لا تتحول إلى أتي شكل . فهذا هو الشكل النبائي الذي 
تصل إليه أي مادة . وبناء على ذلك . فإن الثقوب السوداء الآن تلم 
النجوم المجاورة ها . فالنجم الكبير المرافق يصب مادته فيهبا باستمرار؛ 
وستظل هذه العملية سائرة حتى يكون النجم الضخم قد انصب في باطن 
الثقب الأسود . وأصبح حَزءٌ منه . وإذا ما انعبى منه؛ فإنه يسير في 
طريقه التي يسير فيباء والويل لاي نجم آخر يقابله في هذه الطريق . إنه 
سيلق المصير نفسه . 

وحجوم الثقوب السوداء تختلف طبعأ بحسب الأجرام الي تكون قد 


:1< وروبوو امل فن المفروض أن نجأ كالشمس إذا تحول إلى ثقب 
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أسود فإنه يصبح ذا قطر أقل من ستة كيلومترات تقريباً . 
بعد ذلك على مقدار ما التهم . 


ويعتمد حجمه 


انتشار الثقوب السوداء في الكون 


من المرجح الآن أن يكون هناك ثقب أسود في سديم ( القناع ) في 
مجموعة الدجاجة . 

ومن المرجح أيضاً أن يكون هناك ثقب أسود آخر في مجموعة العقرب 
(أو برج العقرب ) . 

وقد اكتشف 'ثلاثة من العناقيد الكروية » يعتقد أن في وسطها ثقوباً 
سوداء . والعناقيد الكروية توجد على أطراف المجرة . وكل عنقود كروي 
منها يتكون من بضعة عشرات الآلاف من النجوم على شكل كرة . وفي 
العناقيد الثلاثة الآنفة الذكر تبدو النجوم فيبا متقلقلة في حركتبها. 
وكأنها تدور حول ثقب أسود في المركز . 

أما أشباه النجوم الى تصدر أشعة سينية » فيقدر بعض العلماء أن 
فيا ثقوباً سوداء ٠‏ قد تبلغ كتلة بعضها من مليونٍ ضعف إلى ثلاثمائة 
مليون ضعف كتلة الشمس . وبما أننا لا نعرف حتى الآن ما هي أشباه 
النجوم » فيصبح هذا كله تقديرياً . 

وتاك زات كاملة إيحتفة. أنهااتضم: في وسظهاثقينا ألسود: فسحزاً. 
مثل محرة (مسييه 80 ) و ( 266 4788 ). ويقدر العالم (مارتن ريز) 
أن الثقب الأسود الموجود في وسط مسييه 87 تبلغ كتلته خمسة آلاف 
مليون. مرة من كتلة الشمس . 

وهناك من العلماء من يرى أن الثقوب السوداء منتشرة بغزارة في 
الكون . ويقول العالم ( كيب ثورن ) بأن من امحتمل أن يكون في محرتنا 
وحدها مليون ثقب أسود . 


شكل الثقب الأسود كما يتصوره العلماء 


ما دام العلماء قد وضعوا ضفات عديدة للثقب الأسود . فإننا نندظر 
منهم أن يضعوا لنا الصورة التي يتصورونها عن شكله . 

رأى بعضهم أن الثقب الأسود يدور حول نفسه مثل بقية 
الأجرام السماوية المعروفة. ورأى آخرون أنه ثابت. وقد 
يكون النوعان موجودين . 

وما دامت المواد المجاورة له تنصب فيه ٠.‏ فيجب أن يكون هناك حد 
فاصل نعرف به الثقب الأسود . هذا الحد الفاصل سموه ( أفق الحدث) 
610 . إن كل مادة وصلت إلى أفق الحدث ودخلت فيه 
أصبحت جزءٌ من الثقب . أما قبل أن تصل إليه ٠‏ فهي في محال جاذبية 
هائل ؛ وتستطيع أن تولد تيارأ كهرومغناطيسياً هائلاً. هو الذي 
يرسل الأشعة السينية . 

والجاذبية عند أفق الحدث . وف داخل الثقب هي في حدها 
الأقصى . ولكنها بالطبع تكون أقل من ذلك كلما ابتعدنا خارج الثقب 
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# مدي القتاع في مبحمرعة 
الدجاجة وهو سديم على شكل 
دائزة تقريباً. حدث من الفجار 
سوبرنوفا قبل حوالي خمسين ألف 
سلة. السديم لا يزال ييتعد 
عن المركز من أثر الاتفجار 


بعيدأ عن أفق الحدث . ولهذا رسموا هذه المنطقة شكلل لمحروطياً يشبه 
القمع . 


وداخل أفق الحدث ٠.‏ حيث انبهارت المادة انمياراً كاملا » تسمى كما 
قلنا (حالة التفرد) . ويرسم بغض العلماء هذه المنطقة شكال 
مستطيلاً . ويتركها آخرون لينشغلوا في شكل الناحية الأخرى من الثقب 
الأسود المقابلة لأفق الحدث . 


هذا هو في الواقع ما نريد أن نحخدث القارئ به ععن الثقوت 
السوداء » لكي نعطيه فكرة علمية عنها . ولكن هناك جولات فكرية . 
ضمن مفاهم النظرية التسبية . حول هذا الموضيع. أعتبرها 
معلومات إضافية » إذا قرأها فيا يلي ؛ أو إذا قرأها في موضع آخر. أرجو 
أن لا تختلط مع المفاهيم الأساسية . 


جولة فكرية ف الثقوب السوداء 


إن وصول الماذة إلى حالة التفرد ٠‏ الموجودة في الثقوب السوذاء » أمر 


«8 # عنقرد كروي في مجموعة مقن ققد 571 0 7 علد 8 
و ب ري أن نشهم ذلك؟ فالثقب الأسود إذن هو نقطة العدم. لا للمادة 
تكرن من نجرم كثبرة يلغ وحدهاء بل للزمان والمكان أيضاً. إنه نقطة العدم الذي لا 
عددها حولي عشرة آلاف في 
كل عنقود . تكون متجمعة على 0 
شكل كرةء هذا ملت هذا أليس هذا أمرأ يجعل الإنسان يفقد الصواب ؟ وهذا ما هو حادث 
الاسو ون تترجدحلاة حو آيام العلبءر.. إن كل الفاهع ,الى يعرفوساعن صقاك الاذة: والنرمان 
اكات الورات: قينق ا علد م العلم) إن كل القاهم الي يعرفونها عن صفات المادة والزمان 

والمكان قد. تحطمت في الثقب الأسود . 


عودة منه. 


ويبرز بعد هذا سؤال آخر: 

إذا كان الثقب الأسود هو نقطة العدم القِي تذهب إليبا 
مادة هذا الكون دون رجعة. فهل للعقل الإنساني أن 
يتصور موضعاً اسمه العدم؟ وهل ستنصب مادة الكون 
بالتدريج في هذا العدم؟ ألا يحتمل أن يكون في الناحية 
الأخرى من الثقب الأسود ثقب آخر. تخرج منه المادة إلى 
الوجود ثانية ؟ إذا كان شيء من هذا القبيل فيجب أن نسميه الثقب 
الأبيض . وإذا كانت المادة تخرج إلى الناحية الأخرى . فإلى أين؟ هل 
هناك كون آخر تخرج إليه هذه المادة؟ وهل هذا الثقب ٠‏ الذي هو أبيض 
من ناحية وأسود من الناحية الأخرى ؛ هل هو ضلة الوصل بين الكون 
الذي نعيش فيه وبين كون آخر لا نعل عنه شيئا ؟ القد.مرت فترة كان 
بعض العلماء يقولون فيها بأن أشباه النجوم . ذات البعد السحيق عناء 
إنما هي ثقوب بيضاء . 


مهما يكن من أمر . فعقول العلماء الآن قد أصبحت في ضيق شديد 
أمام هذا الغموض الذي أخذ يمتد إلى نطاق العلٍ _على أسس علمية_ 
ويزعزع المفاهم العلمية من جذورها . وقد أخذ العم -بجيروته 
ا الذي وصل إليه ‏ يمد يده إلى الدين وإلى الإيمان بالله طالبأ 


ا 7 العون والمساعدة. 
ا مخيف حقأ . إن الذرات التي انعدمت الحركة فيها اطلاقا ٠‏ والتي وصلت 


إلى درجة الصفر المطلق » قد أصبحت في الواقع في حالة العدم . أي أنها 


تلاشت من الوجوة . 


مصادر البحث 


. ل نمجلة (تايم ) الأميريكية» عدد 4 سبتمبر (أيلول) 1914م‎ ١ 
. ل مجلة اء والمرق اع 300 لإكل5‎ 7 
والكوة يتالفب من 'التزمان: واللاكاق:» والنرها. والكاق. متضلان مجلة ( السماء والمرقب ) 781856088 300 لا‎ 
في شيء يسمى المتصل‎ ٠ ببعضه) البعض في مفاهم النظرية النسبية‎ 
الزماني المكاني . وقد مر بنا عندما تحدثنا عن الكون المتمدد أن‎ 
الفضاء يتحدب حول الكتل الموجودة فيه . ويكون تحدبه أكثر كلما كانت‎ 


ذأنة/اا لممصيرهة | 6انااءأدة لإممرهمم52ة للها غو1؟ و15 1 


الكثلة أكبر. والتحدب في الحقيقة لا يشمل الفضاء ‏ الذي هو المكان- همة كعممل 108أوا65 | لقعلامه عأفط! 0مة 5عع امه برهلا 2 
1 5 0م مقدوممع لمه اللا ١ 800 ١|‏ 3015م ععامناه 0 
وحده. وإنما يشمل الزمان أيضأً . أليسا مهما متصلين معأ بحسب النظرية 6قااثنا مهلالاللا : 
السية 5 لانال كاءعوا8 08010 أأمءأةلاطمه51ة أأقطأ! 200 5وامط عا6ة|8 3 
89 75 ]5ناونام ١|‏ 0م ١‏ قممائوءنامما 
7 روا 6اانا مؤأاااللا وةانععو الأخ أه مما ه15 4 
8 8 8 لإانال تا 830 هل أ61355] 1/875 5 
وف حالة الثقب الأسود » سيكون التحدب شديدا جداء إلى درجة 9 /مقنامول مقاذا أقمول 56ة امنا هأ أه هأة! 10816 ءانا 6 
: 9 لإوالا 0 وأنلاعا عمأاة/لا 5ةنا8 رقا 328 أوطلالا 7 
أن الفضاء ينطبق على نفسه » فلا يعود هناك فضاء . ولا يعود هناك زمان قن0قو8 مولا مول 
5 لذنك . 9 فمناك 016,6 5أممةم مأقأذوماع أه 5لا /إق) »ا 156 8 


فهل يستطيع المرء أن يتصور موضعاً دون مكان أو زمان ؟ وكيف لنا 
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تاخرت عنكم.. خلورٌ الوفاض 
فقرطاس شعري لقي البياضُ 

إذا' االعين قنكّك فلا تبخروق 
ول معروق إإذا ليمي قناقن 

هو الشغر ماكل لحن يفتى 
على كل أيك حوته الرياضضن 

إن بسطنا الأيادي 
حبسلاه في زخحرف وانقباضين 

وكم ناظر (زغللقه) المرايا 
فإن صرارحته اعتراه امتعاض 


و9 بلبا 


| 
.| لسري 5 


هفو الشعر ما كل وزن جرى في 

موازيئة + كل عدل بقاضن 
سطور إذا صوّبت للقوافيٍ 

أضابت غلى الدرت كل افتراض 
وأقفر من الغبقري المغفني 


لأوقارة.. هل عليه اعتراضىن؟ 


هو الفن أمرٌ يلبى؛ ونميٌٍ 
وما دونه بالرضى والتراضن 

وبنمحجر بيه المج قاس عنِيدٌ 
لضو ع هوف عم تنو التصاضن 

وما كل صوت بشسير اقتراب 
ولا كل صمت نذير انقضاض 

ولا كل آت. غلن الآقفق اشر 
ولا كل فاض مع الريح فاض 

إذا أدركتهة المعمانٍ 
تحرّقتُ في رغبة وانقاض 

فاحرقت كنا أضاافت» سبطروري 
وأتفعلت: كفا إذا التجم: عاض 

هو الفن في كل فن جنون 
وسرى جتناح أنف أن يناضن 

حياض. مق التور ميقن لم برها 
ليُقٍفقى يساء.: قمقة اللياض 


وقد شكلت بن نيروف عاض 
قرب إذا حَيّسَتهَ الليالىي 
فحلا" ممحصيوا الح فقي االقتحوراضن 


يزاعت معائيلق يسنا ى. القحؤاق 
أأفرغتا؟.. كم ملأات الوفاض؟ 


9 سين 1م إِنَّ تحديد هويّة « الفنون الشعبية : العربية . هو أمر يفرض نفسه أثناء هذه المراخل المتقدّمة من 
لغي 
9 ا تطور ثقافتنا العربية » الني يتزايد فيها الاهتام بالفئون الشعبية ٠‏ وكل ما يصدر عن الشعب من فنون قولية 


ويدوية . 


كما أن هناك أنشطة ثقافية تتعامل بالفنون الشعبية بصورة أو بأخرى ؛ وتسبّب عملية خلط محيفة بين 


هه 
03 مي 05030 3 0 2 3 6 
« الثقافة الرسمية » و ١‏ الثقافة الشعبيّة .٠‏ فهناك فِرّْق الفنون الشعبية التي تستعمل مادة شعبية وتكنيكا 
أ 1 4 4 معاصراً في نفس الوقت » وهئاك عمليات إعادة ضياغة الأغانٍ والصناعات الشعبية واليدوية ؛ وحتى هناك 

4ه وين 


عملية إعادة صياغة مستمرة للزي الشعبي اليومي . 


ويتوالى ظهور أشكال ادبية وفئّية وتشكيلية ذات ضلة بضورة أو بأخرى 
بالمأثورات الشعبية : فهناك دواوين الشعر الشعبي والعائي ٠‏ وهناك 
امجهود الكبير الذي يقوم به باحثو الفدون الشعبية في مراكز الفنون 
الشعبية المتخصصة في الوطن العربي . وريقوم هؤلاء: بصورة 
مستمرّة » بتدوين كل أشكال الأدب الشعبي . من شعر وحكاية ومشل 
وقول مأثور . إن عملية طباعة ما كان مجرد مأثور شعبي شفاهي ٠‏ تضني 
على ذلك المأثور شكلل من أشكال المظهر الرسمي . وتسيب شيئاً من 
الغموض والتشابك وتجعل من الضرورة يمكان تحديد الهوية الأكاديمية 
للفنون الشعبية . 

وتدفع الآن المصانع وامشاغل بأدؤات جديدة تنسخ صوراً من أدوات 
الحياة اليومية الشعبية في محالات الزخرفة وتطريز الثياب والصناعات اليدوية 
من الخشب والورق والمعدن والطين وما شابة ذلك . 

إن الوعي يبوية محدّدة لفنون الشعبية لا يشكمل الحد الادى المطلوب من 
الوعى دايا المعرقة المعاصرة » وهناك خلط غريب وصورة مجحتزأة لدى 
الكبرين. حول مقهزم الفترن القبعينة + ها زال.مشاك. مسن يمتقد أن: افون 
التعبية سى ترد « الأغاني الشعبية » أو هي مجرد «رقصات فرق 
الفنون الشعبية ٠‏ . 


وما زال الكثيرون يعتقدون أن الفولكلور هو ذلك ١‏ الشيء الغوغابٍ 
السيء ؛ عبتت عناء"ررقضكا "ريني "التكتبرون"ان"الكائررات"التسسية 
موجودة في اكثر الطبقات تقدّماً وغنى ٠»‏ بل هي موجودة في أكثر المؤسّسات 
العلمية والتكنولوجية المعاصرة تعقيداً : في المصائع والجامعات والمعاهد 
العلياء ذلك لأن عَّال المصانع ببمهمون بأغنيات شعبية تبعد عتهم عناء 


العمل .. 


وحتى في أذهان الأجهزة الرسميّة الي تعتبر أجهزة أكاديمية تتعامل بالفلون 
الشعبية نجد أن هويّة هذه الفنون لم تتبلور بعد . ولدينا الكثير من الأمثلة على 
هذا التُشويش الحاصل ٠‏ ففي الكثير من الأماكن تعرض عيّنات التراث 
الشعبي في متحف واحد مع الخلفات الأثرية والتاريخية . وهناك من ينظر 
للأمر من زاوينة التعمِم  .‏ فيقول:إن آثار الففات الرّسنية والقنات الشعبية 
هي : ١آثار‏ فحسب ! » ولماذا لا تعرض مع بعضها البعض في متحف 
وراحلة ؟ ١‏ : 

ونجد هذا التشويش في رأي متخصصين يدرسون المأثورات الشغبية 


ويعتقدون أن مأثورات العصر العبّاسبي هي مأثورات فولكلورية ٠‏ متجاهلين 


># الحان شعبية تغرف بواسظة آلات معاصرة ‏ وحتى غربية إن هذا لا يفقد اللحن 
الشعبي الاصيل هويته . في الصورة أغانيٍ الدبكة تؤدى بمصاحية «آلة القرب؛ # 


الاتفاق بين العلماء على اعتبار تلك المأثورات جزءٌ من التاريخ العام. نحن 
نسأل هؤلاء : لماذا يضعون السيف العبّاسي في متحف الآثار ويعتبرون القصيدة 
الشعبية التي تنتمي لنفس العصر جزءٌ من الفنون الشعبية ؟ اليس ذلك السيف 
وتلك القصيدة نتيجة مرحلة زمنية واحدة من الثقافة ؟ ولا يحصل هذا الخلط 
بين مأثورات عصور أقدم فحسب بل بين آثار تاريخية معاصرة وفنون شعبية 
تغاضرها . 

لقد صف أحد الفولكلوريين العرب الزي الرّسمي العسكري في عهد 
إبراهيم باشا على اعتبار أنه مأثورات شعبية . نحن نعتقد أن أسباب هذا 
الخلط والتشويش تعود إلى أمرين : 

الأول : أن عم الفولكلور نفسه هو من العلوم الإنسائية الحديفة التي 
ما زالت بحاجة إلى إرساء مناهج البحث فيبا » كما أنّ عملية الفصل التام 
بينه وبين كل من التاريخ . الأثنولوجيا وعم الاجقاع لم تم بعد. 

الثاني : التداخل المستمر بين الثقافة الرسمية والثقاقة الشعبية» فهناك 
اختراقات متبادلة : نحن نرى أن الثقافة الرمية تنبل من الثقافة الشعبية » 
فهذه الأغاني المبنية على أصل شعبي ؛ والأعمال المسرحية والمسلسلات 
الإذاعية والتلفزيونية التي تتكئ على موثيفات من الحياة الشعبية تملأ حياتنا 
الثقافية » وني عالم الاداة اليومية نجد المصنوعات الخشبية والمعدنية تصئع 
نسحا جحديكةمق, أذواك كانت ذات يوة أدواك:شععبية يكل ما في الكلمة 
من معتى . 

وتببط أشياء وأدوات من المستوى الرسمي لتتلقفها العامة ولتصبح جزء من 
الموروث الشعبي . ويتسع مدى هذا التداخل يوماً بعد يوم مع القفزات 
التكنولوجية السريعة التي تقفزها الحضارة » وهذا يؤدي إلى تخ الطبققات 
الراقية عن كثير من مظاهر حياتها ٠‏ ولا تلبث هذه المظاهر أن تتخذ لما 
مكاناً في استعال الققراء والعنامة: من الناس » وحن نضَرب على :ذلك 
مثالا : وهو «مكواة الفحم» التي كانت أداة بورجوازية قبل عصر 


مجلة الفيصل الغدد (47) ص 1١5‏ 


الكهرباء وسرعان ما هبطت إلى مستوى الأداة الشعبية . 

إن هذه الدراسة تظمخ إلى تمحديد الموية الأكادمية للفدون الشعبية من 
خلال بحث مواصفات الفنون الشعبية » ونحن خبدف من وراء ذلك تسجيل 
الملاحظات الغعلمية التي هدانا إليبا البحث في ميدان الفنون الشعبية : 
والإسهام في ترسيخ شخصية هذا الفرع من فروع المعرفة الحديثة : الفنون 
الشعبية . ولا بأس من أن ندرس كلا من هذه المواصفات على حدة بما يوضح 
هُوية عم الفنون الشعبية . 


التُّرائيّة 


والتوافق مع الوجدان الجفعي 


تل الفنان الشعبي بالمراس والتقليد أن يقول ما يوافق مزاج مستمعيه » 
لا ما يريده هو كفرد » فهر صوت جمهوره والمتحدث بأفكار ذلك الجمهور. في 
حين أن الفنان المثقف ينطلق من قدرته على الإبداع والابشكار ويكتني بأن 
يرضي حب الابتكار عندة. ومن أجل أن يوصف الفن بالشعبية : لا بد أن 
ينطلق من القيم الاجتاعية للجباعة التي يخاطبها الفنان الشعبي» ويجب أن 
تكون هذه القيم نابعة من الدين والتاريخ والقم القبلية . إن الشاعر الرسمي 


يمكن أن يقول: 
آمنت بالله واستئتيت جنته : دمشق روح وجنّات وريحان . 


لكن لو استثنى الفنان الشعبي الذي يخاطب جمهوره ويواجهه الجنّة من 
مدى إيمان ‏ كما فعل شوق لألق به الجمهور خارج المكان الذي يتلو فيه 
أشعاره » وهذا هو الفرق الرئيسي بين الشاعر الرسفي والشاعر الشعبي » 
فالاول يستطيع أن لا يكون منسجأ مع مزاج الجماعة ؛ وهو يكتب شعره أو 
يصنع الأداة الفنية في خلوته ويعرض فنّه على المعجبين به أو ينشره مطبوعاً أو 
يعرضه في معرض ؛ ولا يهمه سواء رضي الآخرون أم غضبوا . فهو ينطلق من 
ذاتيّته الفنية لا من وجدان حمعي لجاعة فنّة . 


إن الفنان الشعبي يعتبر نفسه لعل الذي يعمل على تركيز القيم الدينية 
من خلال الأشعار والأعيال الفنيّة ٠‏ وكذلك فهو يعمل على تكريم اليطولة 
العربية وإبرازها من خلال رسم شخصيات الأبطال المغاوير عبر ترداد السير 
الشعبية التى تتحدث عن عنترة . الظاهر بيبرس . الإمام علي وغيرهم . 
ومن أجل أن يرسخ القيم الشعبية ثراه يركز على الحفاظ على الوقار والحشمة في 
رسم البطلات الشعبيات . 

وني مجال الحديث عن المرأة نراه يتحدث عن البطلة مقرناً بطولتها 
بوقارها ٠‏ فالجازية بطلة إيجابية وجميلة وتحافظ على شرفها؛ وسعدى 
الزيناتي بطلة جميلة ٠.‏ لكنبا لا تحوز صفات البطولة التي حازتها الجازية لأنها 
خانت أباها ورجاله من أجل عاطفتها . ولذلك نرى الفنان الشعبي يبالغ في 
رسم الملامح الإيجابية للجازية ويتفُه من موقف « سعدى الزيناي ٠‏ وبالتالي فإن 
جماها يصبح مؤثترأ على السلبيّة . 


وَعْن عن القول بأن الفنان الشعبي في المجال الوطني لا يتحدث إلا عن 


الأبطال الوطنيين والشهداء الأبرار الذين خدموا جماهير أمتبم وكانوا قدوة فٍ 
النضال والتضحية الوطنية ٠‏ وف المقابل يلقي الفنان الشعبي ستارأ من التعتيم 
على الخونة والمتآمرين على قضايا أمتهم . وليس من قبيل الصدفة أن نلاحظ 
بأن العديد من الفنانين الشعبيين الفلسطينيين كانوا في الوقت نفسه ثؤارا على 
العدوان ونذكر من هؤلاء : نوح إبراهيم . فرحان سلام. حنا أبو 
ذياب. موسى حافظ؛ موسى الرّحال وغيرهم . 


كانت النظرة التقليدية « للفنون الشعبية » توحي بأن هذه الفنون هي من 
صنع مؤلف مجهول . وأن دور ذلك المؤلف المجهول هامشي ٠‏ والدور الأسامي 
هو للشئعب الذي ظل يضيف الكثير إلى النض الأصلي ؛ أو الشكل الأصلي 
للمأثور الشعبي . حتى استحال هذا المأثور إلى ما يمكن أن نسمُّيه بأنه نتاج 
وجدان الجماعة ‏ ولكن هذه النظرة لم تصمد أمام حقائق الأمور والمنطق 
الذي يحكم الأشياء » فالشعب غير قادر على التأليف . كما أنه غير قادر على 
الإضافة بصفته الجمعية . 

ولا بد أن يكون مؤلف النص الشعبي أو مبتكر المأثور اليدوي هو فنان 
معروف بعينه ٠‏ كما أن الفنان الشعبي هذا هو أيضأً عارفُ لدوره وفخور 
بنفسه . وعلى مدى الزمن وف كل مكان من العام ظلّت أسماء هؤلاء الفنانين 
الشعبيين تتردّد ؛ وظلّت الجاهير الشعبية تحفظ أسماءهم ىا تحفظ مؤلفاتهم 
ومبتكراتهم . 


أما إذا كان الفئان الشعبي عبر القرون قد أصبح مجهولا ٠‏ وظلت مؤلفاته 
الي يرددها الناس ويضيفون إليباء فإن ذلك لا ينني وجود مؤلف بعينه . 
وفوق ذلك فإن معرفتنا للمؤلف لا تنني شعبية نصّه أو صناعة يده . وفي عمليّة 
تداول النصوص والبتكرات الشعبية كانت تم تلك العملية بواسطة مؤلف آخر 
ينقل عن المؤلف الأصلي . وني كل مرة يدُعيٍ الفنان الجديد أنه صاحب النص 
الاصلي وينكر أنه ناقل النص عن فتّانَ سبقه . 

وإذا طبقنا ذلك على مأثورات من الفولكلور الفلسطيني يمكننا أن 
نعطي بعض الأمثلة : 


روى كل من الفنانين التغيئين « محمود زقوت» و «فرج زايد ؛ نصأ 
شغبياً يستغل في افتتاحية سهرات تلاوة السئير الشعبية . وقد أقاد كل من 
الفتّانَيْن بأنه مبتكر النص ٠‏ وتبيّن فها بعد أن النتص منقول عن فنان شعيي 
كان يؤدي أشعاره في غزة واسمه : «طلبة » وكان هذا الفنان مصرياً . ونمحن 
لا نعرف بالضبط إذا كان ٠‏ ظلبة » هو مبتكر النص أم كان قد نقله عن شاعر 
شعبي سبقه . وني حالة أخرى تم تسجيل نص شعبي يتحدث عن بطل 
شعبي فلسطيني من فم شاعر شعيي اسمه: «عبد عودة؛. وبعد ذلك 
سبلت نسخة أخرى من هذا النص عن شاعر شعبي جوال اسمه : « محارب 
ذيب» . وف كلتا الحالتين كان الشاعر الشعبي يدعي أنه ميتكر النص . ثم 
كانت الصدفة التى حسمت الأمر عندما وضعتٌ يدي على النصوص الاصلية 
التي كتبها أحد الرُواة بخط يده لشاعر شعبي أُمْي ؛ لا يقرأ ولا يكتب: هو: 
دحنا أبو ذياب» . وهكذا تبيّن بشكل قاطع أنَّ «عبذ عردة» و «وحارب 
ذيب » قد نقلا النص عن شاعر معروف ٠‏ لكن أحدا مهما لم يتقل النص 
حَْفِياً بل عدّل في الشكل والعبارات والكلات:. والأهم من ذلك أن أأحد 
الرُواة قد غير اسم البطل الشعسي موضرع النص . لقند حمل النض الاصلي 
اسم  :‏ الحاج أمين الحسيني » . والغريب في الأمر أن التغيير كان هامشياً 
وظلت. القصيدة الشعبية تحمل نفس مواضفآات القضيدة: الأم . 

إن مؤلف النص الشعبي من الممكن أن يكون أمياً ٠‏ ومن الممكن أن 
يكون متعل) للقراءة: والكتابة » وقد :تغرّفت على العديد من الفناتين الشعبيين 


الفلسطينيين ٠»‏ وهم يكتبون أفكارهم على الورق قبل أن يتلوها أمام 
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الجمهور . كا أن بعضاً من القضائد كانت منقولة عن شعراء سابقين: لكن 
الجمهور لا يمكن أن يتقبّل فكرة أن الفن الذي يسمعه هو شيء خارج دائرة 
الارتجال . 

لقد صادفت شاعراً شعبياً اعتاد أن يؤدي فنّه لجمهور من مستمعيه في 
«مقهى منى ؛ في القدس وكان هذا الشاعر يزاوج بين المرتجل وما تتم 
قراءته عن الورق . كان ذلك هو الشيخ خميس الحكواتي الذي يتلو 
القصائد الدينية عن ظهر قلب ويقرأ السير الشعبية عن الورق . لكن الرجل 
كان يسيطر على جمهوره من خلال الحركات البديعة التي يوضح فيا ما 


يقرأ . 
إن الحكوات في العادة يقوم بحركات خاصة بعينيه وراسه وحتى بكل 


جسده ليغطي تلك النكهة الخاصة للمرويّات ؛ وإذا ما تحدّث الحكواتٍ على 
لسان امرأة جناء ضوتة اناعيا ميلا ٠‏ .ويعكين ذلك يأق صرية خشتاً مدوياً 
عندما يتلو شعرأً على لسان فارس صنديد . وهذه المسألة فيها سر الإبداع الفني 
لدى الفنان الشعبي ٠‏ وفيها تكمن بذور العمل المسرحي لدى الراوية 
الشعبي . ومن خلال هذه المسالة يتم الفييز بين الشاعر الشعبي ومجرّد 
الرّاوية ٠‏ ومن خلال هذا الفهم نرى شاعراً ذائع الصيت ينصّب نفسه رئيساً 
للشغراء ثقة منه بنفسه وافتخاراً بفنه الذي يتلقفه الجمهور والرواة ... إنه 
يوسف أبو ليل من كفر قرع المثلث ‏ فلسطين امحتلة » والذي يقسول 
(غاطباً صغار الشعراء الشعبيين والرُواة) : 


وكل واقد عسال. حللقق تافر 


تشوفكم تنلحيوا سلبيوقو. الْواترٌ 
> 2 


رَنْفْ )و صار ينكد َل 
أنا وليل بَنْيث كل تباغر 
2 كل شاعر الك لأزلة 
والليِ ‏ ميلكلم نطِر 0 بَياوز 


إن تدوين المأثورات الشعبية مسألة توثيقية مستقلة لا علاقة ها بالمأثورات 
نفسها . وقد يزعم البعض أن تدوين الشعر الشعبي والحكايات الشعبية هو 
فن القرن العشرين . 

إن هناك مؤلفات من القرن التاسع عشر والذي سبقه تحمل مرويات 
شعبية . وكتب التراث الإسلامي مليئة بالأوراد والمطارحات والاغانٍ الدينية 
الني ما يزال يتوارئها الوسط الشعبي حتى الآن . وربما كان من المفيد أن نذكر 
بعض الأمثلة لأشعار شعبية وردت معها أسماء مؤلفيبا وهي مدونة في كتب 
مطبوعة . وف نفس الوقت ظل الشعب يتوارث تلك الأشعار دون أن يعرف ٠‏ 
أو دون أن يعير اهتاماً لمسألة التدوين . ومن هذه الأشعار ما ارتبط يأسماء 


شعراء شعبيين مشاهير وصلت شهرتهم كل مكان من أرض العرب مثل : غمر 
ابن عدوان؛ العنيسي فاضل . حليوة البرغوثي . ومع ذلك ظلت 
الجهاهير نتداول وتتوارث أشعار هؤلاء دون أن يكون للندوين أدى أثر على 
قعبية يَللَك التصوض.. 

إن تدوين النصوص الشعبية لا يعطيبا صفة النص الرسمي. وتظل 
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أدوات شعبية تصنعها الآلة ٠‏ وتلون بأخدث وسائل التلوين 
قِون أن :تقعند همه الأدزات ويه الشعبية # 


المأثورات الشعبية تستمد صفة « الشعبية » من مقوماتها الأساسية دون أن تتاثر 
بالتدوين ‏ والطباعة :. 


اول 


لا يتداول الناس ف الوسط الشعيي سوى ذلك النوع من القوالب 
الفنية ‏ القولية أو اليدوية التي تتناسب مع مزاج الجماعة . إن هناك 
الكثير من الأعبال الفنية التى دخلت إلى الحياة الشعبية عبن طريق أفراد 
ولكنها لم تأخذ صفة الشعبية لان المجتمع الشعبي لم يتداوها » وبكليات أبسط 
لأنما لم توافق مزاجه فتخلى غنها . ومن الإسفاف أن ندّعي بأن كل أفراد 
الشعب »ء أو على الأقل كل فئات الغامّة من الناس تتداول الماثور 
الشعبي ٠‏ فالفئون الشعبية هي قنون تَخْلَيّةُ الطابع وتحمل خصائص المجتمع 
ا محلي . 

وحتى في الشعب الواخد والقطر الواخد نجد أكثر من طابع محل واخند؛ 
ذلك لان عملية التداول تقتصر على قطاع ملي في حين يكون قطاع آخر من 
العامة قد تبثى مأثورات شعبية ذات طابع مختلف نسبيا . ويدخل في نطاق 
تداول الجماعة الشعبية موروثات لا تحفظها هذه الجاعة ولا تستطيع أداءها؛ 
بل إن هذه الجماعة تحب سماعها وترداد ما تقدر على حفظه منها فحسب. ومع 
ذلك نظل نسمّي هذه المأثورات شعبية » رغم أن الشعب يتداوها بصورة 
مختلفة ومحدودة . 


ومن الأمثلة على هذه الموروثات : 


التاريخي الذي يم:من خلال تعريف الاجيال الجديدة بالوروث الشعبنٍ - طالينان 


صغبرتان ترتديان الأزياء الشعبية وتقفان إلى جوار معروضات شعبية في فعرض مدرمي با 


. السكير الشعبية‎ )١( 


(7) بعض الاشعار والأغانٍ الدينية التي يكتني الشعب بالاسواع 


والاستمتاع مها . 
() القصائد العاطفية والموشحات ذات البناء الفني المتقدم . 


ويجب هنا في مجال التداول ٠.‏ أن توضح الفرق بين الأدب العاممي 
( المصوغ باللغة العامية ) والأدب الشعبي (وهو مصيغ بلغة عامية لكنه 


تعب . 


إن الأدب العامي هو نتاج قريحة فرد لكن هذا النتاج لم يجد هوى في مزاج 
الجماعة فلم تتداوله وم تتوارثه ولذلك لم يصبح نتاجا شعبياً . وهنا يحكم 
التداول على مصبر النتاج المصوغ باللهجة العامية . ولا يكني أن يكون النتاج 


مضوغاً باللهجة العامية لكي يصبح نتاجا شعبياً . 


هذا فضا عن "أن التداول هو مسالةمرتيظة محدود أزمبية وجغراقية . .ونا 
كان متداولا في أوائل .هذا القرن لم يعد متداولا الآن . لقد اختىق الطريوش 
أو كادء كما أن المؤّال البغدادي الذي كان سيّد الغناء في القرن الماضي قد 


أصبح الآن مجرد مأثور قليل التداول ونادر الوجود . 


هل المادة الفولكلورية هي المادة القديمة؟ وإلى أي حد 


يسمح القدم التاريخي بصبغ المادة بصبغة «فئون شعبية)؟ 


وهل يصبح المأثور مادة تاريخية جرد قدمه بغض النظر عن 


محتواه الشعبي ؟ وما الحد الفاصل بين التاريخ والفولكلور ؟ 


ومن أجل الإجابة على هذه التساؤلات يدف تحديد موقف يوضح 
مواضتفات :الفتوق الغنعبية تقول ؟ إإنّ الفولكلون محك,ذانه مناذة نازيخية :دون؛ أن 
يفقده ذلك استقلاله وكيانه المتميز كفرع من فروع المعرفة » ذلك لان كل تلك 
الأفكار والمعتقدات والمارسات الشعبية هي بحد ذاتها إسهام في التاريخ الثقافي 
للشعب ؛ لكن المسألة تكئن في كيفية الفصل بين ما هو شعبي وما هو 
رسعي . وبكلمات أخرى ما ينتمي لفكر الطبقات المتخلفة وما هو نتيجة تأثير 
الجهات الرسمية القابضة على زمام حركة التغيير في امجتمعات الإنسانية . وهذا 
يفرض علينا التمييز بين المادة الشعبية والتاريخ الرمي على ضوء مفهوم كل مسن 
هذين الكيانين الثقافيين . إن الحد الفاصل في هذه المسألة هو في انتّاء هذه 
الأثورات للفئات الشعبية وتغبيرها عن همومها واهتّاماتها : وقابلية الفئات 
الشعبية لتبئي تلك المأثورات وإستساغتها وتنداوها واضفاء صفة القلك 
الشتعببي عليها. 

إن هوية الفنون الشعبية لا تتحدّد بالزمن بل بامحتوى الذي يضمه ذلك 
الفن . ويمكننا أن نعطي أمثلة على مأثورات شعبية قولية تعود لسنة )١(‏ 
للهجرة ٠‏ ونقول إنها مأثورات شعبية وليست نصوصاً تاريخية رسمية. إن 
الفتيات اللواي استقبلن النبي محمد صل الله عليه وسل في المديلة المنورة 
بالغتاء : 

طلع البدر علينا من ثثيّات الوداع 
يجبا الشكر عليتا ما دعا لله داع 

كن يؤدين أغنيات شعبية لأن تلك الأغاني انبثقت من فئات شعبية تعلن 
ولاءها للدين الجديد الذي جاء به محمد والذي ينصف المظلوم من الظالم ويبشر 
بالعدل والمساواة والحرية للفئات الفقيرة . 

لقد حاول عدد من خبراء الفنون الشعبية القول بأن فنون ما قبل القرن 
السابع عشر ‏ الفنون الشعبية ‏ هي فنون تاريخية ٠‏ وفنون ما بعد هذا 
التاريخ . الشعبية ‏ هي فقط التي تستحق أن تحمل اسم الفنون الشعبية . 
إن هذا التقسيم الاعتباطي يتناقض مع المضمون الأسامي لفكرة الفنون الشعبية 
ومحتواها ٠‏ وبالتالي فهو تقسم غير منطق وغير مقبول . 


وسيلة التوصيل 


يجوز لنا القول إن أشعار « قيس بن الملوّح ؛ الذي عاش في القرن 
الأول الجري ١‏ كانت في غالبيتها أشعاراً شعبية ٠‏ فعندما كان يغتي لحبييته 

يقولون ليلى في العراق مريضة 

فيا ليسني, كفت النطييب الداويا 

كانت تلك الأغنية تنتقل على لسان المسافرين والجواري في كل مكان في شبه 
الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشّام . وهكذا كانت وسيلة 
التوضيل اللماآؤرات الشغية هى'التقل العفاهي + ,وظلّت نهندّه: هئ الوسيلة 
شبه الوحيدة في انتقال المأثور الشعبي : كان الشعراء وسازدوا القصص 
الشعبي وأخبار البطولة والمدّاحون والمغنون العازفون الجوٌالون والشعراء الذين 
يتلون الأشعار لجاهير مختلفة بمناسبات الأفراح والاتراح . كان هؤلاء يؤلفون 
أشعاراً وأقوالا سرعان ما يتناقل الناس بعضاً منها ويشوازثونهاء وسرعان ما 
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تصبح جزْءُ من المأثورات الشعبية التي تصل إلى الجماهير الشعبية ععن طريوَ 
التداول الشفاهي : وظلت بيادر القرية تشهد الانتقال الشفاهي وظلٌ 
الصانع اليدويي يحمل الافكار السابقة بالتقليد حتى استجدت وسائل 
التوصيل الحديثئة مثل الرّادِيوء والتلفزيون. وأشرطة التسجيل ٠‏ 
والمسرح ...الخ . 

إن توصيل المأثورات الشعبية عبر أجهزة الإعلام الحديثة قد سبِّب الخلط 
لدى الكثيرين من الناس في ماهيّة المأثور الشعبي ٠‏ ذلك لان طريقة عرض 
هذه المأثورات بواسطة تلك الوسائل لم تحافظ على الأشكال والتنصوص 
الأصلية للمأثورات . ففي عالم الأغنية الشعبية طرأ تغيير على كلمات الاغانٍ 
من حيث التبذيب والتعديل وبما يلائم لتحاطبة جمهزر كبيرٍ من السامعين ؛ 
أما الألحان فقد طرأ عليبا تعديل وذلك لردم تلك الحوّة المائلة بين اللحن 
.اليب . «زاليا» مجاه لالادا إللجبا نال ملسلل قله بك !ا عبرها. اللساتة 
المثقفة المعاصرة. 

وقد حصل تطوير للحكاية الشعبية قبل تقديمها للأطفال أو عمل مسلسل 
إذاعي أو تلفزيونٍ منها . إن التوصيل بالأساليب المطوّرة لا يفقد المأثور 
الشعبي جوهره . ومن حيث اللهجة نسمع الحكاية الواحدة وقد تقلت في 
القرية بعبارات خاصة ونقلت في المديئة بعبارات أخرى . وهكذا تقول راوية 
من مدينة نابلس إن وجه بطلة الحكاية «مثل وش صدز الكنافة اللي 
طالع من الفرن ؛ وتقول راوية فلاحة من قرية قلقيلية إن وجه البطلة 
مثئل + قرص الجبلة .٠‏ 

إقكلا من الؤاوكن قد ابتيملت تكسا من يننتنا ‏ وب أألا"تستغرب 
إذا سمعنا نفس الحكاية في المستقبل وقد جاء على الرّاوية بأن «البطلة قد 
غسلت شعرها بالكتاميو» : 

إن وسيلة التوصيل والمفردات لا تحدّد هوية المأثور الشعبي ٠١‏ وبظل 
جوهر ذلك المأثور مرتبطأ بمواصقات محدّدة نايعة من توافقه مع فكر الفئات 
الشعبية ومزاجها . وفي المستقبل سيروج استعال - شريط التلفزيون - 
الذي سيستعمل بسهولة استعمال ‏ شريط المسجل العادي ومن خلال 
هذه الوسائل يمكن أن نسجل أغنية أو رقصة شعبية أو حفل عرس شعبي . 
وف كل هذه الحالات لن تكون وسيلة التوصيل عامل في غير صالح بقاء 


المأثور الشعبي. 


تنبع مسالة التفاوت في التعبير اللغوي من حقيقة أن هذه المأثورات 
تفيض عن وجدان حماعات شعبية متنؤعة في وضعها الثقافي وقد 
على مساحة هائلة وتشمل الأطفال والاميينَ وتمتد حتى إلى اكثر الفنات تقثماً 
في امجتمع ٠‏ والتي - مع ذلك - تفرز مأثورات شعبية تتداسب مع وضعها 
المتميز في المجتمع . ونجد في أدى هذا السل تلك المأثورات الشعبية النابعة من 
المرأة والطفل والتي تستعمل أبسط اللهجات العامية . إن المرأة في الوسط 
الشعبي تستعمل التشبيهات اللغوية النابعة من بيئة اجماعية ضيقة لا تستفيد 
من الانفتاح على العام الرحب . وكذلك فإن الطفل بحكم التصاقه بالام 
والجدّة يظل أسيراً ‏ إلى حد ما للدائرة اللغوية الشائعة في البيت.. لقد 
فوجئت امرأة فقيرة في الوسط الشعبي بان زوجة جديدة جاءت إلى بينها 


لتصبح ضرّة ها فارتجلت تقول : 
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وهكذا استعملت تلك المرأة أبسط المفردات والتشبيهات ٠‏ وإذا قارنا ذلك 
بالأشعار الشعبية التي فاضت عن وجدان مشاهير الشعراء الشعبيين الذين تبلوا 
من الموروث الذي كتب صلا بالفصحى أو بلغة قريبة منها . 

لقد ردّد « البدّاعون » أغان وأشعارا شعبية ظلّت متوارثة لفترة طويلة 
بفضل جودتها من حيث المضمون والشكل ١‏ ولأنما مرويّة ومتوارثة في الاأصل 


عن : بدّاعين : سبقوا إلى إنقان صنعة الشعر وَتير الالفاظ الجزلة في مرحلة 
زمنية عي ببا كل من الشاعر الفصيح والشاعر العائي بالمحسّنات اللفظية . 
وأين من هذه الأشعار أغاني المرأة والطفل والفلاحين الذين كالوا يرددون 
كلمات لا تكاد تعطي أي مضمون بل تشارك اللحن والحركة في إصدار صوتر 
ماء فني أوائل هذا القرن كان الفلاحون يغنون : 

وُزماطة عويصة 

وقزماطة خامرة 


وإذا تفحصنا هذه الكليات لأ نجد سوى الحديث عن خبز من عجين مر 


*# كوفية تم تموبل فاشها إلى قستان معاضر. واحخدة مر 


أساليب استعال التراث بصور جديدة *# 


وآخر من عجين غير عر : فا قصّة هذا الخبز؟ ولماذا يتحدثون عنه؟ 
وما علاقته بغيره ؟ 

إن المأثورات الشعبية لا تأت بوعاء العامية وحندهاء فهناك من أشعار 
البدّاعين ما يقترب من الفصحى أو يأقي بها. 

إن مسألة التفاوت واضحة تمام الوضوح بين لحجة فصحى وأخرى 
عامية :بسيطلة ساذجنة + وق كلما اللهجتينَ صب الشعب 'الؤاتاً من 
المأثورات الشعبية ٠‏ كنا أن جنزالة الكلبات أو التضاقها الشديد. بلهجة 
العامة ؛ ليس هو الأمر الذي منحها ضفة الشعبية ٠‏ بل إن هناك عوامل 
أخرى في مضمون المأثور نفسه من حيث كونه معبراً عن وجهة نظر العامة 
من الناس ؛ هو الذي حدد هوية المأثور وصبغه بالصبغة الشعبية . 


ارتباط المأثور بالعامّة 


تمر المأثورات الشعبية بمراحل متعدذة من الصسعود والحبوظ في مسارهنا 
عبر الفئات الاجتاعية الدنيا والعليا في امجتمع . وإن الامثلة على ذلك 
كثيرة » سواء في المأثورات الشعبية القولية » أو المأثورات الشعبية 
اليدوية ؛ أو المعتقدات الشعبيةذط. تقد كان الشمعدان ‏ مصباح 
الإنارة بزيت الكاز ‏ أذاة بورجوازية قبل أن تدخل البلاد في عصر 


الكهرباء » وكانت بيوت المدينة وشوارعها ٠‏ تنار بمصابيح الكاز في أواخر 
القرن الساسع عشر وأوائل القرن العشرين . وعندما دخلت البلاد في عصر 
الكهرباء » هبط الشمعدان إلى الاستعمال الشعبي .واصبح معروفاً في دواوين 
وجهاء القرية ٠‏ ثم أصبح أداة شعبية تكاد تكون موجودة في كل بيوت القرية . 

وبعد ذلك ال مبوط عاد الشمعدان يتسَلّل إلى صالونات البورجوازيين كتحفة 
أثرية أو من باب الاعتزاز بتراث الماضي ٠‏ في حين تقلّص وجوده بصورة كبيرة 
ف الوسط الشعبي . 

وإذا أخذنا مثالا من الزخارف الشعبية » وهو تطريز الثياب 
وأغطية الفراش . وجدنا في المرويّات التاريخية المدوّنة أن التطريز بدأ 
كفن لخدمة الأغنياء والنبلاء والأمراء » ولم تكن الطبقات الشعبية قادرة على 
تغطية نفقات امتلاكه . ومع الزمن هبطت تلك الفنون اليدوية إلى الوسط 
الشعبي ؛ وتخلى عنها البورجوازيون الذين اهتمُوا بتوشية ثيابيم بخيوط الذهب 
والفضة والمعادن الفيئة الأخرى . . . تلك الخيوط التي لا يستطيع الناس في 
الوسط الشعبي الحصول عليبا» واكتفوا بتطريز ثياهم مستعملين نفس 
الوحدات الزخرفية التي صنعها الحرفيون للطبقات البورجوازية ولكن بخيوط 
ملوّنة من الحرير والقطن . وما شابه ذلك بما يعطي زخرفة لونية جهيرة 
للثوب الشعبي . وم تنته القصة عند هذا الحد. والآن تصبح الثياب الشعبية 
موضة العصر ترتديها النساء من نجوم المجتمع . وهكذا يعاود المأثور الشعبي 
الصعود من القاع إلى القمة ٠‏ بعد أن كان قد هبط من القمة إلى القاع . 

إن وجود « الشمعدان ؛ الآن في صالون أسرة غئيّة » وارتداء الشوب 
المطرّز في بيئة راقية ومتقدمة اجماعياً ٠‏ ومرور أغنية ‏ المحجيني » عبر جهاز 
الستيزيو كل ذلك لا يفقد المأثورات. الشعبية هويا . . 

ومع ذلك يبق للمسألة وجه آخر ؛ فالطبقات المتقدمة في المجتمع يمكن 
أن تفرز فئات اجتاعية ذات ولاء للشعب والارض وبالتالي للمأثورات 
الشعبية ٠‏ وهذه الفئات من الممكن أن تاخذ اللحن الشعبي . مثلاًء 
وتصب فيه كلمات جديدة ذات مضمون متساوق مع فكر الفئات الشعبية » 
وبذلك يكون هناك انسجام بين الناس الذين يتناقلون المأثورات وبين 


المأثورات نفسها . 
١‏ دور الآلة والمواد الخام ْ 


تقوم الآلات الآن بصناعة تحف سياحية ذات مضمون شعبي ٠‏ وتطؤر 
الأوساط الشعبية صناعة الأدوات الشعبية باستعمال مواد خام جديدة من الورق 
وخيوط البلاستيك وأكياس النايلون . . .الخ . ويم توزيع الالحان الشعبية 
لتعزف بآلات حديثة متقدمة . 

إن هناك الكثيرين الآن من يتخوفون من تأثير الآلة والتكنيك الحديث 
بصورة سلبية قد تؤدي إلى انقراض الفنون الشعبية . لكننا نقول بأن من غير 
المعقول أن لا نصنف « طبقأ مصنوعا من البلاستيك: على أنه أداة غير 
شعبية لمجرد استعمال مادة خام حديئة. في حين أن ذلك الطبق ما زال يؤدي 
الغرض الشعبي ويحمل الموثيقات الشعبية ويعلى في واجهات البيت 
الشعبي لغرض زخرقي . 

إن الفنون الشعبية من الممكن أن تتخذ أشكالا جديدة لكنها لا تنقرض ٠»‏ 
فالفئات الشعبية باقية في القرى الفقيرة وحتى قرى البلدان المتقدمة . وأرق 
أحياء مدن الدول العظمى . 
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جائته قد الفححعة قسائلة لله : 
شقفزة جوة العقرقينق متهحمةه 

وقواقهآ ... ينا اها أقرفة ١١‏ 
#مسرق 3 لفل ما زأت عن امحرقء 

سبحان من صغ الجالَ وتمّمه 
غينان ضاككتان ما أحلاهها 

والسيتعاة فنك سيق القلدقه 
ما أروع «الماكياج ؛' فحاففث: بيبانا !1 

ويزيد سحْرٌ الحسشن وهي «مهنلمه)» 
دارا ف أرقى الشوارع عندها 

ومن النفائس كل دارٍ متخمه 
والآة#ية عرفت مرادي عست 

وأنا التي أدري بتلك التمتمه 
ومنى فؤادي [!ا اأقحك أفوق. بالذي 

يرضي بني.. وألنت أهل المرحه 
فاعم بشهى ما تمتى عمثة 

تافل هاا إن شنت لي أن مه 
ما بي أرالةً كنآ عهنحك صاتاً 

فل يرضيئك. أن أظلّ ععخظمه !! 
ب االقاة ما يرضيك روحي دونه 

هيات قبف؛ أن. لق وأظلمه 
أقاه. قوفي له ميك لوؤوجة 

إن #مسك». أو اقسترت» كافتث ملهسه 

فيسو .د 

تكفي ... فكيف وقد علمتَ متمّمه !! 
أفلة لي مزل .. وبا آفل, سبوق 

جيل بيذ القنا عيةة اللقرقه»ه 
يحون عسافت للم + وم تقول 

أذق مناها أن تكو متعغمه 
أمّاه ما أرجو. وترجو أقتي 

ما كان إلا في زواج المسلمّه 

0 0 0 


متِد صقره كان شخوقاً بالقطارات». شغوفاً عااجدا . كان عرب من 
ا مدرسة ٠‏ حااة كيه تنك إيطه ٠‏ ومرع إلى المحطة حيث يقضي نبارة 
غائباً عن الذنيا - #ان: انذالةا يكن وأسرته مدييةا من نان الأقالمء 


قي في بركخّ» ‏ ختالاء :ساغات طؤال ١‏ ملق مببورا في حوله + لم 


يكن يستبويه النظر إلى القطارات فحسب. وهي تجيء وتروح ٠‏ بل كان 
الو كله :فٍ ذلك لكان يسخرة:.. ولكثرة عَيَابه عر المارسسة كان إيبرسب 
قتوسيعة ألفها اظراً : لككنة فا كان ايثية شي عن غية . 

1 يكن حلمه منذ يلك الأيام. هقل سائر الضبيان ٠‏ أن. ضير ضايظا 
أو مهندساً. بل أن يصبح اظر محطة . كان يخم بنفسه ناظرأ 
للمحظة الرئيسية بالعاصمة. مرتديا الري الأزرق. اللداكن . ذ 


الأشرطة على الكنين ء .وكان يشعر لدذلك في قزارة نفسه بتائر 


بحي ارتياد انحطة ؛ عرف منذ صغره كل المناورات التى مجري 


ف 
هتاك. لاستقبال 'قطارات ٠‏ أو لتشييع قطار مغاذر + 
كا تغل أأيضاً ن يراقب . وأن يدرس الانفعالات التي ترتسم على 


وجرة المسافر ين . البعض يضل إلى الحطة يرفقة أقارب وأصدقاء . 
ييدون مشاعر التأثر ولا بنعبون من :مراسم الوداع . والبعضض يجيء من 
السفر فيلى ف اتتظازة الاستقبال. الخار + وتبدا مشاعر التاثر هن عصديد . 
ولكن النذين كانوا يخظون بعطفه منذ ذلك الكين قم 
المسافرون بغير مودعين أو مستقبلين . أولنك الذين يرحلون 
أو يجيلون وحدهم دون رفقة أحد . إذا سافروا فإعهم يقفزون إلى 


وو سوبد ور 


الور 
آنه لي 


ون .بداخله لا إيطلون من نافدذة ؛ لأعيم يعرفون 
مّة على الرصيف من بودعهم . ويقول هم «سفر طيب ! ١‏ ويحدث الثل 
إذ يعودون ٠‏ فإنهم يتزلون من قطارهم . مسرعين ٠‏ وقضود إلى باب 


الخروج لا يلوون غلى شيء ٠‏ 'فهم يعرفون أن ما من أحد .هناك ليقول هم 


وبالفعل أصبح من عيال السكك الحديدية . لكنه 1 يرق إلى ناض 
مخطة . فل تكن لديه ٠‏ المؤهلات المطلوبة ١‏ إذ إنه لم يكمل تعليمه . 
لكية على أي عاك وَجَد تقسة نذلك اليل مهار ف الوسط الذي تحه ٠‏ وكاذ 


في هذا كفايتة . + 


والآن : .وقد خرح إلى المعاثى ٠.‏ فكر أن يؤلف كتاباً عن ذكريائه:. 
و ولك وج 8 ر بااعبيىن 


6 


فقد أمضى اثنتي وثلاثين سنة في خدمة السكك الحديدية ٠.‏ واشتغل 
مخطات عديدة ٠.‏ يعدها مث وعلها به . ولاق ليناد ايراء 
وتجمعت الديه دكريات: وذكريات . 


حدث 57 أصدقائه عن مشروعه.ء مدرسأا بالمعائن . وقد وجيد 
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صديقه الفكرة رائعة . بل واقترح عليه عنواناً للكتاب : : ذكريات من 
حياة مديدة في السكك الحديدية٠.‏ فرد عليه قائلا : :ما هذايا 
أستاذ ؟ تقصد مديدة مشل قضبان السكك الحديدية ؟؛. 
وضحك الاثنان . 

من الأحداث الكثيرة البي مرت به حدث بعينه انحفرت ذكراه في 
أعماقه . كان آنذاك يعمل في مخطة صغيرة في أقاصي البلاد .. على الخدود 
عام ثم ببعدها بيلذا غال اشير + 

كان الوقت بعد الظهيرة من يوم في شهر توفير (تشرين الثانيٍ) . 
الجو خريني يئذر بأمطار. وقد خيم الضبات في كل الأرجاء . 

وضل القطار الذي كان سيستأنف سيره بعد ذلك خارج الحدوة . 
تمت إجراءات الرقابة كلها ٠‏ من تفتيش جمركي وفحص للجوازات . كل 
شيء على ها يرام! تحرك القطار ببظه . 

في لحظة » قبيل أن تعبر القاطرة خط الحدود؛ لمح رجللً يقفز من 
عربة بالدرجة الثالثة . وفي يده حقيبة صغيرة . ويصلل غتفياً عن 
العيان . لا يبدو أن أحداأ غيره رآه . لم يضع وقتا. وجرى إلى حيها زآه 
يقفز < ما الذي كان يجري » .وتحق الله:؟ أكان مهرباً من المهربين. آم 
كان غرباً ينوي بالقطار كله شرأ؟ . 

كان الضباب كثيقا ٠‏ ولم يكن باستطاعته أن يمير شيئاً .... راح يبحث 
مدل اكتلب:مبن كلاب اتصيد . .وقد أسبك في قبضته اليسرق اق 
كان أشول- لمطواة التي كان يحتفظ بها على الدوام . 

نظ تق في البحك ... ,1 عد سكا . كلق الرجل امهول اند 
اختق . . انشقت الأرض وابتلعته . . غضب .. كيف يفلت من بين 
يديه هكذا ! 

أثناء بحثه ابتعد عن المحطة .. استشاط غضباً لإخفاقه .. أشعل 
سيجارة ٠‏ وسحقها على الأرض فوراً ٠‏ أشعل سيجارة ثانية ٠‏ ويم صوب 
امحظة عائداً . وبعد أن أخذ من سيجارته نفسين ٠‏ آل بها إلى التراب : 
بغيظ . . وفي تلك اللحظة رآه ٠‏ 

كان يجلس على سل إحدى العربات المركونة مع غيرها على بعد مائة 
متر من امخطة تقريباً . كان هو هناك بيها راح يجري باحثاً عنه بعيداً . 
كان يجلس على درجات السل . وقد وضع رأسه بين يديه .. وحقيبته 
الضغيرة على الأرض . 

اقترب منه وقد شرع المطواة . 

لم يتنبه إليه وهو يقترب منه ؛ ربما لأن النجيل يغطي الأرض ٠١‏ ويخئق 
وقع أقدامه . أو ربما لان الرجل غارق في أفكاره . وقف على مبعدة 


عتريق. متها 


عمملة الفيضل العدد (4) ص 14٠‏ 


وقال له : 
هل يمكنك أن تخبرني ماذا يجري هنا؟ 


رفع الرجل رأسه , ل يبد عليه الانزعاج . كان في حوالي الاربعين 


فْن ععمرة ٠‏ أو ربما أكثر من ذلك .. قسمات :وجهة:مَالوقة ... نظر إليه 


عاد يقول له : 

أعتقد أن الأمر يختاج إلى إيضاح . رأيتك بعيني رأسي 
وأنت تقفز من القطار. بل على وجه التحديد من إحدى 
عربات الدرجة الثالثة : ثم اختفيت . 


© لم أختقف . جكت وجلست هنا . 

غلى أي خال . الأمر سيان» المهم أن الموضوع يحتاج 
إلى إيضاح . ثمة شيء مريب يجري هنا ! 

ووقعت أنظاره على الحقيبة الصغيرة . ما الذي بداخلها بحق 
السماء ؟ بضائع مهربة ؟ أم قنبلة ؟ 

رآهء وهو ينظر إلى الحقية الصغيرة . ودون أن ينطق بكلمة 

قال : 


© لك أن تتبين بنفسك... اليس معي سوى يعض الملايشس 
الداخلية ٠‏ وماكينة حلاقتي ٠‏ وكتابين . 

أجابه : 

- حسنأ ! لكن الأمر لا زال يحتاج إلى إيضاح . واطرد من 
ذهنك أن بإمكانك الرخيل . 


ابتسم . كانت ابتسامتة مشوية بمرارة : 


© اطمئن . فقد طردت من ذهبى فغلاً أن بإمكاني الرحيل . وهذا 
ما جعلني أقفز من القطار في اللحظة الآأخيرة . 

- لا أقهم.... 

تم االصمك - كال الشمسن اقزداد ميل إقى. الغزت + 

أجاب الرجل : 


© سأقول لك . 

حدق في عينية. .. كان لديه الإحساس بأنه سسيخيره بالحقيقة . كان 
ذلك عيبا فن عيوبه ٠‏ أن يثق ثقة عمياء فها يحس بصدقه . 

قدم له علبة سجائره : 


دح سحاو ؟ 

تتاول الرجل, نبيجازة - أخذ: سينا نفسين ٠‏ وقال : 

© مئذ سئين .طوال .وأنا أعند نذا السفر .. وف العباية» أزفت 
الساعة . ركبت القطار . قطعت بضع مئات من الكيلؤمترات كي أصل 
إلى هثا ٠‏ إلى الحدود . وف اللحظة الأخيرة . التابق الخوف . 

الخوف؟ بممن تخاف؟ ١‏ 

لم يبرع الرجل في الإجابة ٠‏ وقال : 

© من نفسي . 

لم يفهم. خطر بباله أنه إزاء رجل محئون . 

أردف الرجل 'يقول : 


© أفلتت الحياة مْنَ يدي .. شتان بين كيف كنت وأنا أبدأ رحلتى . 
وبين كيف صرت عند وضولي إلى هنا . كاتت تداعببي الأحلام في وقت 
ماء. قبل سئوات ٠+‏ عندما كنت في صباي . أخلام تحياة حميلة بغير 
مساومات أو عطن . لكدني لم أنجح في تحقيق أحلامي . أما اذا لم أنجخ 
في .ذلك . فهدذه قصة أخرى . 

توقف الرجل عن الكلام.. أضحى الضباب أكثر كثافة . 

“م اسقطرة يقؤل * 


© قلت فلأرحل ؛ فلأرخل بعيدأعن :هنا حِيكَ ريت عياق.. 
قلت يجب أن أغيد بناء خياي من جديد» في أرض أخرئ : .بعيداً . 
عشت أمدأً طويلاً . ببذه الفكرة » نذا الخ . .واليوم.» مسذ قليل ؛ في 
اللحظة الأخيرة قبيل اجتيازي الحدود ؛ تملكني الخوف . 

توقف الرجل عن الكلام مرة أخرئ . ثم قال : 


© لو أئني حملت معي إلى هتاك هذه النفس ٠‏ نفس . هذه التفس 
العطنة » لو حملتها معي إلى هناك » إلى الأرض الجسديدة ٠‏ لن يكون 
عندئد.. آهء ثمة أمل . .بينا الآن .. لدي على الأقل الأمل بأن بإمكافٍ 
في مكان آخر أن أصبح على غير ما أنا علية ٠‏ 

نكسن الرجل رأسه بين راحتيه . 

كان متأكداً أن هذا الرجل قال له الحقيقة . لم يقهم جيداً ما الذي 
حخدث له لكنه كان متأكدا من أنه قال له الحقيقة . ثمة شيء: في عينيه . 
واضح أنه قال الحقيقة . 

بق الرجل هناك » وقد نكس رأسه ابين راحتيه . كان الليل يرخي 
سدوله . أما هو ققد انصرف بخطوات لم يسمع لوقعها صوت ٠‏ لم يقل له 
شيئاً . وماذا كان بإمكانه أن يقول ؟. 


الوقت مساء بعد العاشرة . . والبرد شديد قارس ٠‏ والرياح عاتية 
قوية» تقرع بعنف ٠‏ وتنذر بعاصفة على وشك الهبوب ٠‏ 

منذ لحظات اغلقت العيادة ٠‏ وركبت سيارتٍ متوجهاً إلى المنزل . 
وأنا أحس بزمخرة الريح العنيقة تقرع في أذنيٍ كأنها طبول الحسرب . ثم 
بدات الأمطار عبطل غزيرة متدافعة . كأن أبواب الساء تفتحت دفعة 
واخدة . . كنت أتطلع إلى الشارع محاولا أن أتلمس طريق بصعوبة . 
وسط هذا الجو العاصف الرهيب ؛ عندما تراءى لي على البعد شبح رجل 
يندفع فجأة إلى عرض الطريق ٠‏ ويعترض سبيلي ٠‏ ثم يرفع يديه ويطلب 
إل الوقوك::: أوقفنك السيازة ٠‏ وأشرت إلى الرجل مسغفسراً ٠‏ قاقترب 
من الباب الأيمن » وأدرث مقبض النافذة حى. الفتحت قليللاً» ومددت 
رأمي أسأله ٠‏ وأنا أحدق فيه باستغراب : 

- ناذا ترد آيهاا الرجل ”5 

خرجت لهجي كا لم أرِذها قاسية خشنة . فرأيت الرجل يرمقني 
بنظرة لم أفهم لها مغزى ؛ ثم بدون أن يتكلم رأيته يدير مقبض الباب 
ويفتحه ويجلس إلى جانى في هدوء عجيب كأنه يعرفني منذ عهد سحيق ١‏ 
وقبل أن أنتتي الكليات التي تلاثم الموقف . ندّت عني نظرة سريعة إلى 
الرجل . فخيل إل أنتي أزى في يدة المبى شيئاً يلتمع ٠‏ ولا عاودت النظر 
بصورة أكثر تركيزاً كان الشيء الملتمع قد توضح أمام ناظري تاماً ... كان 
مسدساً - كذت أكذت 'نظري لولا آن الرجل هزه فيدرينته الستقرة إلى 
جانبه متظاهراً بالهدوء واللامبالاة ؛ عندئذ تسلل إلى نفسي فجأة خوف 
شديد ٠‏ وارتسمت في ذهني في لحظة ألف صورة قاتمة » فتمتمت شفتاي 
مرتجفتين : 
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ب ماذا؟ + مأذا تريد مني أبنا الرجل ؟ 

فقال الرجل بحدة وهو يبز المسدس في يده تلك الهزة اللامبالية : 

© لا شيء أيبا الطبيب المحترم.. إنبا حالة مستعجلة. 
وعليك أن تتوجه معي فور إلى البيت.. وإلا.. 

وعاد إلى هز المسدس .. استجمعت شجاعة لمعالجة الموققف » 
وتطلعت إلى. الرجل فتهيأ لي أن أمشل فيلا سيئائياً ؛ ولكني وجدت في 
عينيه قوة وضرامة ردْتانٍ إلى الواقع ٠‏ وحاولت أن اقول شيئا » ولكن 
الرجل قاطعني صائحاً بعنف : 

© هيا.. لا تضع الوقت.. إن حالة زوجتي خطيرة . 

لم استطع أن افهم شيئأ :.: لقد اعتراني اضطراب شديد ٠‏ جعل 
الموقف يتميع في ذهني لحظات : ثم أطلقت لسيارقٍ العنان وقد آثرت 
الصمت . ولكنى سألت الرجل بعد قليل : 

ماذا تريدني أن أفعل؟ 

قلت هذه العبارة . . ورحت أتفرس فيه محاولا أن أرسم في ذهني 
ضورة عن حقيقة الرجل . كان في حوالي الخامسة والثلاثين ٠‏ ثيابه توحي 
أنه عامل في إحدى الشركات أو بائع متجول ؛ والأغرب من ذلك أن 
ملامح الرجل كلها توحي بثقة عجيبة واطمئنان شديد على الرغم من 
طبيعة الموقف الذي كان فيه .... اهتز الرجل قليلاً تحت وطأة نظراقٍ 
امحدقة . وتحركت:يذه العنى لا شعورياً بالمسدس تلك الخركة اكلامبالية 
الساذجة » ثم قال وقد صوّب عينيه بجذر لملاحظة كل حركة من 
حركاتق : 


© إن حالة زوجتي خطيرة .. والأمر يستدعي بلا شك 
وجود طبيب فوق رأسها . 

ألف سؤال جال في رأسي ٠‏ وكادت الصورة السابقة عن الرجل أن 
تغيب فجأة ؛ إذ تسرب إلى نفسي شك كبير خيل إل معه أنه قد يكون في 
حالة جنون أو هستيريا مرضية ٠‏ ولكني آثرت الصمت . فكففت عن كل 
كلام وزدت سرعة السيارة خشية أن يستيقظ هيجان الرجل فينالني منه 
تنبو الصين. 

بعد قليل قال الرجل وهو يشير بيده : 

© انحرف في هذه الطريق .. إن المنزل يقع في نباية 
الشارع . 

انحرفت بالسيارة إلى حيث أشارء وبعد قليل كنا نتوقف أمام مدخل 
حارة قديمة ضيقة. وأشار الرجل بيده قائلا : 

© يمكنك أن تترك السيارة في هذا الموضع.. فالحارة كما 
تلاحظ ضيقة وليس في نبايتها موقف ملاثم. 


ثم ترجل أمامي فأوقفت السيارة إلى جائب الطريق وأقفلت أبوابها ثم 
تبعته ٠‏ مشينا في خارة شعبية قديمة تتزاحم فيها المنازل بصورة ملفقة 
للنظرء وتنتشر القاذورات في أماكن مختلفة فتنبعث منها رائحة كريبة تكاد 
انغس تغثى ها . 


كان يسود بيئتا صمت متوتر حاذ.». حمل في طيساتة ألف. غلامة 
استفهام ٠.‏ وكتت أتظاهر بمراقبة المنازل. والمارة ٠‏ قأختلس إلى الرجل الماشي 
إلى جانبي ساكتاً ٠‏ نظرات فاحصة دون أن أجعله ينتبهء وقد بدا لي 
لحظتئذ ودون أن أذري الداقع إلى ذلك وديعاً ألوفاأ كالقظ الضغيرء 
واحسست أن بؤسأً مريراأ يكتسح ملامحه الصارمة فيتزك علينا بصيات 
واضحة ٠‏ فاستشعرت نحؤه شيئاً من شفقة ؛ يمازجها ريب«يسير. بدا لي 
أن أقول شَيئاً؛ فسألت وكنا قد أوشكنا أن نصل إلى غباية الحارة : 

مم تعاني زوجتك أيبا السيد؟ 

وعبيا لي أن صوته يأتي من مكان بعيدذ عندما قال دون أن يحول بصره 
المسدد إلى الطريق : 

© إنبا تحتاج إلى عملية خطيرة.. هكذا قالوا. 

قدذف العبارة الأخيرة بشيء من المرارة ٠‏ ثم هز زأسه كأنه غير راغب 
في الحديث فلزمت الصمت ٠.‏ وبعد. لحظة أنعطفنا في حازة أخرى شديدة 
القذارة ٠‏ ثم توقفنا أمام بيت قد شبه هتداع ٠‏ كل ما فيه يوحي يحالة 
من البوسن والتعاسة ل اتوضفه. 

دقع الرجل الباب. وكان مفتوحاً » ثم. أشار لي وقال بأدب شديد : 

© أدخل من فضلك يا دكتور. 

فدخلت ودخل الرجل من خلني » وما كدنا نجتاز عتبة الباب حتى 
تدافم نخونا ثلاثة أطفال صغار بيتبع بنت في حوالي الشامئة هبرعت نخو 
الرجل تصرخ ججزع : 

بابا .. بابا .. أسرع أرجوك .. إن أمي تكاد قوت. 

ثم عبقت بيبببراءة: طفولية + .وقد حَمَنْتٌ على القور أنني التكتور. 
فراحت تبتف بسذاجة وقد طفرت دموعها إلى خديها : 

دكتور . . يا دكتور .. أنقاذ أمي يا دكتور.. أرجوك 
أنقذها . 

أحسست برجفة تسري في كيان » وتطلعت إلى الرجل الذي بدا 
ذاهلاً وقد. تشبيث به الطفلان الآخران . وقلت على الفور : 

أين, اشر أة:؟ 

فأومأ برأسه ٠‏ وتحرك نحو غرفة صغبرة وهو يقول بصوت تحافت : 

© تفضل يا دكتور. 

وف زاوية غرفة كل ما فيها ينطق بفقر أصحابها المدقع .: من حصير 


بال«فرشت به أرض العرفة ٠‏ إلى عدة كراس عتيقةا٠‏ إلى طاولة خشبية 
حداعية ونناقاة«صخير» قبعة + لخت مريرا عبرا علييه اميراة في 'أواكيل 
العمر .. وانحعظعع: ف نظرة سريعة قاحمنة أن آدرلة أن المرأة تاق 'الامناً 
مبرحة قاسية ٠.‏ كانت حالتها تدعو إلى الرثاء » .وتبعث في النفس شفقة لا 
تحب إعا لا تزال:قي ريعان الصسبااء: ولكن عيتيبا كانثا ذابلتين: ؤبولا 
قديداء :وضيط بها سواه عيظ:. وكاق مجبيدها التتجيل يترتح تخت وطناة 
أل شدي يعقضر قلبها. اغتصاراً . 

ما كدت أقترب من سرير المرأة حتى نظرت إل بضراغة واستغطاف ٠‏ 
كأنني ملك رحمة هبط عليبا من السماء ٠‏ وقالت بصوت واهن ضعيف : 

أنقذني يا دكتور.. أرجوك.. إن أكاد أموت. 

ثم اخيتئق صوتها فجأةء وامتقع لونبا امتقاعاً شديداً : وتغلقت 
عيناها الضارعتان بعيني ‏ فأخرجت أدواق من حقيبتي الصغيرة التي 'لا 


تفاإزقق وربحت: أقحهن. الرأة تحضأ دويقااء:وقد سيت كل على صى 


الرجل. الذي كان يقف إلى جانبي جامداً كتمفال من حجر؛ وعن 


الكيفية الشاذة التي استدعيت بها لمعالجة هذه الحالة ٠‏ ولم يعد أمامي إلا 
شيء واحدء هو شرف المهبة التى أحمل انمها. 1 

وعندما انتبيت من فخص المرأة انسحيت من الغرفة ٠‏ فتبعني الرجل 
وقال بلهفة شديدة وهو يشد على ذراعي : 

© كيف الحال يا دكتور؟.. خبرني بصراحة أرجوك . 

وتطلعت إلى الزرجل فاحضا » وقد عادت إلى ذهني الصورة الي 
جكت بها إلى هذا المنزل » فأدهشني هذا القلق. الذي يطل من عينيه 7 
مضير زوجته ٠‏ وتراءق لي خملا وديعاً . في براءة الأطفال... حتى كدت لا 
أصدق أن هذا الإنسان التعس الشفوق هو نفسه ذلك الذي كان مند 
زمن قصير جدأ يمثل دور قرصنة رهيبة . 

قلت للرجل ٠‏ وأنا أشعر نحوه بعطف كبير لم أستشعره تجاه إنسان 
قط : 

لست أخفيك أن الحالة خطيرة . 

وتوقفت عن الكلام ؛ فتعلقت ب عينا الرجل لحظة قصيرة» ثم 
أطرق بزاسه إلى الأرض ولم يقل شَياء افتايعت: 

- ولكن لماذا لم تستدع طبيبا حتى الآن؟ 

فرفع الرجل رأسه في حدة هذه المرةاء ونظر ف عينني .ظويلاً: وقد 
تغيرت سحنته فكساها تعبير صارم.. ثم قال وهو بعر كه هزات 
متوالية : 

© إنك تتخيل أن أهملت زوجتي إلى الآن. وأني أدعها 
قوت :: ؟ آليسن كدلنك ؟ 


وضمت: قليل قبل أن يردف: 

© لقد أنفقت على المرأة كل ما معي. ولكن حالتها 
تزداد سوءٌ يومأ بعد يوم .. وم أعد أملك شيثاً ونحسن نطوي 
منذ أكثر من يوم لنؤمن للمرأة ما يلزمها.. والأطباء 
كالأفاعي الجشعة لا هم لهم إلا ابتزاز المال. لم يرض واحد 
منبم أن يأتي معي إلى المنزل لعلاج المرأة التي لا تقدر على 
البوض إن لم أدفع له الأجر مقدماً.. حتى كادت أن قوت 
كما ترى. وليس تحت جو السماء أذن تسمع أو تعي . 

وضمت الرجل مرة ‏ ثانية ريغا استجمع أنفاسه ثم أزدف : 

© وأخيرأ ضاقت بي السبل . وسّدت في وجهي المنافذ . 
فأقسمت لأقتلن ذلك الطبيب الذي يرفض أن يحضر معي 
لعلاج زوجتي . وقد قادتني قدماي في هذا الوقت المتأخر من 
الليل بعد أن اشتدت وطأة المرض إلى عيادتك . وعندما 
هممت بدخول العيادة وجدتك تغادرها. فوقفت في الطريق 
أثر صدك وأنا مزمع أن أقضي عليك إن لم تحضر معي.. 
وكانت القصة الصبيانية التي تعرف المسدس والتبديد .. 
1 

وصمت الرجل وأطرق برأسه إلى الأرض ٠‏ وقد ارتسم على وجهه 
هم شديد. وم يسعني إلا أن ااقسم: ابتسسامة: تسل أكثر مسن اتعبير » 
ولكتي طمانت الرجل ببضع كلمات ووضعت يدي على كتفه وأنا أقول : 

على كل لم يحصل إلا الخير.. ولسوف نمضي الآن إلى 
العيادة لأزودك بالدواء اللازم : ثم نتدبر الأمر بعد ذلك . 

رفع الرجل راسه ٠‏ وقد فاضت عيئاه بالشكر والامتنان ٠‏ وحاوك أن 
تقول طعا ء ولكني ربت على كتفه أستحثه على المسير» وقلت : 

لا داعي للشكر يا عزيزي .. إن أؤدي واجباً 
إنسانيأ ... فالأطباء ما هم إلا ملانكة تمسح آلام البائسين . 

ققال الرجل وقد انشق ثغره عن ابتسامة رضى : 

© أيبا الإنسان الطيب.. لست أدري كيف أواري وجهي 
منك .. لسوف أحتقر نفسي إلى الأبد لأني اتبعت معك ذلك 
الأسلوب اللعين . 

يا عزيزي لا تزعج نفسك ببذا التفكير .. إنيٍ أقدر 
ظروفك جيدأ. ويخيل إلي أننا ستكون أصدقاء في 
المستقبل .. والآن يا صديقي ينبغي ألا نضيع الوقت . 
إن المرأة بحاجة إلينا . 


كان الفعل الماضي مزهو 
بحروفه ٠‏ من فاء وعين ولام ٠‏ 
وشائه العارض على السكون 
تخلصاً من اجتماع أربع حركات 
متواليات ٠‏ تأخذ جائب العسر 
قها هو كالكلمة الواحدة فتسيء 
إلى طلاقة اللسان » وإيقاعات 
الحروف وهي تتساقط في آذان 
يمسكها الصوث العربي بحبل 
متين من ذبذباته ونبراته . 

وضحك الفعل الماضي 
وقال : كم هو غريب أمر 
العربية ؟ ليس من قبيل 
الصدفة أن يبنى فعل مثلي 
على الفتح أصلاً . ومن 
يدري. ربما كان هذا 
البناء قدر اللغة التي 
أنتسب إليبا. وصندوق 
ألوائها الزاهية ؟ الفعل الحي 
لا يصاغ دونٍ ٠‏ يكني أن تزاد 
بعض الحروف لأنبض هن جديد 
بكل كنوزي وإلى جاني الراقع 
المعاش والمستقيل الواعد . 

أنا الفعل الموضوف بالبثاء 
على الموت إذا اتصلت بحه 
ضمائر الرفع المتخركة. 
هكذا أدرّس اليوم فمضصانعة 
للآخرين الذين يودون قتي تحت 
معان لنعارات متلفة 
السكاكين ٠‏ ومن باب التسهيل 
والتيسير. كما يقال ويشاع ٠‏ 
وتقرع له الطبول دون وعي أو 
فهم + 

أية مأساة هذه ؟ كيف يتسى 
أبناء الضاد. وعشاتها أن بنافٍ 


العارض على السكون كان من 
أجلهم كأحياء » وما تاء المتكم 
وانغخاطب ونون النسوة ونا 
الفاعلين الآ هم أو آباءهم في 
ذاكرة أحفاة وأبناء ؟ تبرق ! 
لماذا يختارون موت وهم مني 
بمنزلة السواد من العين ؟ 

انق لآنيوأفطي .صركة 
الضمير كل الحواء الخضص لللّام 
في النطق . فيتكرنقٍ قومي 
ويستبجنون صيغتي وأذبح من 
الوريد إلى الوريد على لسان عرب 
وبمدية يابلية . 

أليين من. حقي بعد هذا أن 


أسال أبناء قومي سؤالا طانا 
أقضٌ مضجعيٍ را عق 
ضياعهم ٠‏ كيف يصاغ زمن حي 
لحدث ما رغم وجوه الألف 
والنون والياءء والتاءء دون ضيغة 
فعل ماض ؟ وهل في تحو العربية 
وقواغدها ولا شان لي بسائز 
اللغات شاهد إثبات واحد يبرر 
منتطق الحافلين 8 - 

أعرف وجهك ولسانك 
المعسول أبها المتقاصح . 
ابتساماتك المريبة ملء العين 
والسمع ؛ تتبمني بتعطيل واو 
الجماعة . وتتجاهل منزلتي ٠‏ أنا 


العمدة . وما قيمة ضمير 
الكثرة دون فعل ينتفع 
الناس ؟ ليس الضم تقوقعاً 
وانفصالا عن الؤاوء إنه رسمها 
الضوق. فالخل . وإلاذنا : 

مت بغيظك . ها هو نهار 
حروفٍ يتأهب للشروق في هيكة 
فعل يضارع الاسم ويعتمر 
الفمة كعلامة للرقغ وإرادة 
الدياة والعجَرد عدن االشاضصب 
والجازم . لكن . ماذا يصتع 
بار مبصر في أعين ترتاح لليل 
فتلبس قبعة الظلام وتستم 
لشياطينه. وعتّاته ؟ 


الألف مقوسة الظهر 
مغلولة القدمين» وحوضي. 
التؤن. يئزف دما تزق 1 لماذا 
تصدع الحوض ؟ أية يد مجرمة 
عبئت به ويحجارته الآمنة المطمئنة 
في مواقعها ؟ من نزع النقطة 
من فوقه وحوله إلى كهف مظل لا 
يدخله الهواء فكيف بالشمس ؟ 

أهذا انحنت قامة الألف » 
وأخلدت إلى الأرض تمرغ الوجه 
والذراعين بالتراب والطين ؟ 

أيتها الياء التي تسرقني من 
أبناء قومي ٠‏ وتجب كلوزي 
للآخرين . تافهة أنت.٠‏ وخرف 
التاء أكثر تفاهة منك . آم لو 
كان للالف راس مرفوع 
وللنون نقطة تعلو الحوض 
وتحميه من التصدع 
والشتات والموت ٠‏ مآ كان 
لكما هذا البروز وذاك العلو 
والبأس . 


يحلة الفيمل العدد (4) صن ١49‏ 


اليوم يبدأ في السادسة ٠‏ الثوم ثنه مرتفع . ليس في مقدورنا أن 
ندفع تنه ٠.‏ سريعاً ينزل الماء على الوجه . تلعب الفرشاة في الأسنان » 
والشاي والقهوة على النار في نفس الوقتء وقطعة بز مع قطعة 
جين . لا طعم لشيء . لا اسم لشيء ٠.‏ سريعاً سريعا القهوة هي الوحيدة 
التي ها لون ٠‏ لون التهاية . 

1 محشور في الرّْحام بعد البرد الشديد على. الرصيف ٠‏ أناس كثيرو 
العيون تمر سريعاً سريعاً ... . جددي يظهر عليه النوم ٠‏ الزحام شديد ؛ لا 
صوت : لا كلمة+ العقل انصفه مات + الأنفاس مانت + 

لعيوق لآ ترئ. شيئاً سوى:قظعة قاش قدفة'مقسخة:. سريعاً يأق 


0 


الصداع لياخذ نصف العقل الذي بق . الأحشاء تمغص ثم تستمر في 
المغخص حتى لا تشعر بتغيبر الحالة المعدية إلا بتغيير الحافلة ٠‏ ثم السير على 
التراب: ولا شىء سوئ التراب + يد. بطيئة تعدل ( الكرافث ) الملفسوقة 
بإهمال على قيض لم آر ونه في الصباح المبكرء كان يجب أن يتزك 
للغسيل هذا اليومء نسينا أن نرمي امجلة من تحت عتبة الباب.٠‏ ونسينا 
أن ناخد غلية السجاير : 

المكان متسخ . الأرض عليها بقايا قصاضات ورق من الأمس . لا 
أستطيع الغضب أو الثورة إنه مثلى . ركب نفس الحاقلة . سار على نفس 
الأرض المتسخة . واستيقظ قبي بتصف ساعة . 

أسناني لا تتحرك . قلبي لا يطن . الأطفال الصغار مقتولون من 
الصدمة وَمَن الدمار. النساء مشوهات في حجراتهن الصغيرة بالمنازل التي 
بقيت بغد الغارة الأخيرة على (أريد ) . طفل رضيع مقتول قبل أن يفيق 
للحياة وتستطعمه الحياة . الخراب والدمار لونهما أبيض . والرجال لونهم 
أسوه . 
زوجة من نيروبي تتكل عن الحياة السعيدة . إعلان ملون يأخذ جميع 
الصفحات لأغنية جديدة . 7 

المدير يطلبني .. صعود السل لا يثير في شيئا سوى القرف ٠‏ 

المدير يضحك . نه كببر, ضككاته العالية تثبر المقزازي ٠.‏ يطلب 


عله الليضصق العف /(4) ان 1845 


أشياء طلبها أمس . بعنك ٠‏ يثور ٠‏ ينتقل للحديث مع رجل في.مثل سنه 
يجلس أمامة.. .يثور امرة أخرى. لكي أترك الحتجرة . 

الدرجاث في النزول أسهل . زميلٍ ف الحجرة يعمل بجد. يناقش في 
نفس الوقت ؛ سيسحق زَمِيال آآخر لأنه تقنكاه عند. المدير.. عيبوفٍ تستمر 
في النظر إلى الأوراق التى أمامي .. كثيرون يدخلون الحجرة يكلمتي 
بعضهم كليات سريغة » أرد على بعضهم : أغضب من بعض الكلءات في 
بويت . 1 
الساعة جاءت .. :وقت انتهاء العمل . شريعاً أتناول غذاك .. العيضه 
بدون فهم : بدون قصد . لماذا ندقع الفلوس في غذاء ما دما لا تعرف 
الظعم جيداً ٠‏ وناكله في عشر دقائق . 

الزحام كثير والقروش قليلة » خطيبي تزيد أن تخرج الليلة+ وأريد 
أن أذهب إلى العمل الليلي الذي أذهب إليه كل يوم في مكتب تجاري 
ضغيرء آل منه قروشاً أدفع بها أجرة الشقة الصغيرة . 

أريد أن أستنحم . سياخذ الخياة الساخن حمس عشرة ذقيقة ٠‏ وارتداء 
ملابسي بعناية تأخذ خمس عشرة ذقيقية أتخرى ٠‏ وَموعد تَام الخامسة 
للذهاب إلى المكتب . لن أستطيم أن أتناول القهؤة التي أتمتى أن أشرتها 
في هدوء . . ونزلت بدون رؤية . كادت |رجلي تتكسر؛ وققت ألعن خياقٍ 
والصوت الذي يغتي من شقة الجيران طوال اليوم . أغاي. تشيعني حتى 
وصولي إلى المكتب . أمامي كثير من العمل . لا بد أن أتمه حتى استطيع 
أن أطلب سلفة أدفع متها سهرة الليلة . فنجان القهرة لم يكن له طعم 
السيجازة الأجنبية التي أعطاها لي صاحب المكتب أصابتتي بالاكتئاب ٠‏ 

في التاسعة خرجت ٠‏ الشارع خال من الهدوء» ومن نسمة هواء. 
عيوف تريد أن تنام . خطيبي تنظر في غضب صامت على محطة المترو 
بفستانها الوردي الخديد . لا أجد ما أقوله ا وأنا أراها ترتدي. جاكت به 
خيوط من الذهب ؛ شعرها المرفوع إلى أعلى يخيفني منهبا. كيف تجد 
لوقت لتفعل كل هذة اللاشياء . 

الناس تمر أمامي فرحة سريعة : وأنا أسير ببطء وكره . تتكل تشكو؛. 
تغضب. تناقش . تضحك . . : وأنا أنظر إلى المياه؛ البعيندةء أريد أن 
أثام» ولا أسفع هذه الكلمات ١‏ . إنها تطاردي ٠‏ تضيق على عنقي ٠‏ تمسك 
القابى .. 

ومس تخطيبتي ف أذيٍ بحنان . ونحن نسمع الموسيق الضاعبة التي 
تذكرني يآلام ضرسي الذي كنت أنوي خلعه عصر هذا اليوم ٠‏ وزيارة أمي 
الي ستشكوني حتأ لاحي .ولكل أقارب لأف لم أزرفا مد دخوها 

زتجعت متأغخرأ إلى البيت الأنام.. لاجد منفذاً دقيقة لأشرب 'افتتجان 
قهوة في :هدوء أرقب الساء والنجوم.. وأسرح قليلا مم حياق ٠‏ 

لا يد أن ابد يوماً آخر ف الساعة السادسة تهاماء 


تنساب الذكريات العذبة والأحاسيس الصادقة والتجربة العميقة ٠‏ 
خلال رواية الدكتور يوسف عز الدين ( قلب على سفر). 
ويخس القارئ بحخنين في سطورها إلى أرض الذكريات الحلوة التي كانت 
تفرض عليه كتابة مئل هذه الرواية في يوم من الأيام لو لم تساعفه 


الواقعية بها . ورغم أن قصة روايته حقيقية . كما أكد لي » فإنه أرخى 
لخياله الواسع العنان متخذاً من الواقع إطاراً ممت آزاءه ومواققه 
النقدية وفلسفته في الحياة التي عاشها في أوروبا . فكانت الرواية سجلاً 
لرحلة العودة إلى مرابع الدراسة في ديار الغرب . تلك الديار التي 
خبرناها في سني اوزاتككفا ‏ معنا بناا أعبواناً حين لمت عتاناا اللعة 
نفسها . وصاحبت زميلي الدكتور يوسف عز الدين في سئوات دراسته في 
لندن . 
إن المطلع على نتاج الدكتور يوسف عز الدين . يشهد 
له بسعة الأفق والنظرة الشاملة المخيطة بدقائق ودخائل 
النفس الإنسانية إحاطة مفعمة بمعرفة واسعة شذبتها نظرته 
العدمية إلى الأشياء. . اضف إلى ذلك أنه معروف بإحساسه المرهف 
وبقدرته على إبراز هذا الإحساس الرقيق . والتعبير عنه بإيجاز تتجلى 
فيه الشاعرية والبلاغة والجزالة. ىم أنه قادر على إحداث 
الأثر في نفس القارئ بسهولة ويسر . سواء أكان ذلك نتيجة لقدرتة 
الفائقة على السعرد باسلوب فعّال مؤثر؛ أم لقدرته على رسم الصور 
المؤثرة في مواقعها الصحيحة . وإعطاء أمثلة على ما نقول قد يطول 
كثبراً ويشكل. قائئة طويلة + ولكْن التدظر على سبيل المتثال + وله اف 
روايته» : 
« كانت السفرة تمتعة . وكان حديثها يزيد المتعة لذة. واللذة 


نشوة'» والنشوة حياة . والحياة شنباباً وأمللا . اخذت تتوغل في قلبي 


كالبذرة الصغيرة العارمة التي تريد أن تنمو بسرعة وتغرس جذورها 
ف روحي وكيانفٍ كالطفل الصغير الذي يريد أن يكبر ويتخذ كل 
الآمنالي الببدو بريجل أز كتالفتاة المزاهقنية لشكون بحيلاة ه يذزة عجيية 
أحس بأوراقها تخرج من الأغصان وأحس بالأغصان تكبر في الشجرة 
وأحس بالشجرة وهي تسابق الشمس ولماء وامهواء ٠‏ وتلتهيم مكوتاتها 
بشراهة .ونيم 1 ٠‏ 

هذه لغة النثر الشعري النافذ الفعّال .. إنها المستوى نفسه ؛ 
واللغة نفسها في سميهما بالقصة إلى آفاق عالية يحلى بها المؤلف 
(والقارئ أيضاً) ٠‏ فتنفعل النفس وتتفاعل مع صور خرير الحياة 
حوفا . إن الذي نحس به حين نقرأ ما يقوله المؤلف ٠.‏ ليذكرفٍ 
بالمستوى نفسه واللغة نفسها التي جعلت رواية (إيميلي برونتي» 
(مرتفعات وذرنج ) من أشهر روائع الأدب الإنجليزي من حيث 
قصتها ولغتها وصورها النافذة في المشاعر الفمّالة في القلوب والشعرية 
والتراكيب , 

والحق أن المقارنة بين (مرتفعات وذرنج) و (قلب على 
سفر) . تطلع على القارئ الملل بالروايتين بشكل عفوي وآلي . وما دمنا 
في الحديث عن الصور المستخدمة في الروايتين ٠‏ فلا مندوحة عن ذكر 
بعض الصور التى تتشابه بها الروايتان . وهنا لا يفوتني أن أذكر أنني 
أنمحت للدكتور يوسف عز الدين عن تأثير رواية « إيميلٍ برونتي » في روايقه 


في أكثر من موضع وفي.عدة مظاهر ٠‏ فوافقتي على رأيي في أنه: بالفعل 
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قرأها . ولا بد أنه تأثر بباء لأنه درس في إنجلترا . وأثر الأدب 
الإنجديزي واضح في روايته » وخاصة تأثره ذه الرواية التي منلت 
وعرضت في المسارح ٠‏ وأعرفه متتبعأ للحركة المسرحية في الغرب . 

وبالنسبة للصور التي تتشابه با الروايتان » أود أن أشير إلى أن 
الصورة الرئيسة والمركزية التي تعجر عن الحب ومداه لدى المتحابين في 
الرواية الإنجليزية وفي رواية (قلب على سفر) تكمن في عدم انفصام 
ذلك الخب ٠‏ لعدم إمكان ذلك عملياً ولاستحالته ٠:‏ فالتنحابان كحبة 
الفاضوليا » إن أردت ؛ كل منهها نصف الآخر . فني رواية (قلب على 
سفر) نجد الدكتور يوسف عز الدين يصور ( نورية ) ثائرة على ( كامل ) 
لانه لمح لما ف رسالته إليها بأنه « وجدها وقد صارت بيهها مساقات من 
القدر وأجيال من الدهر .. . » لقد آلمها محرد أن خطرت الفكرة له» 
وأن افتراقهما ممكن ٠‏ وأن « المسافات والأجيال» تستطيع فعل ذلك بها . 
تقول (نورية) : 

إن الذي بيننا يا صديت ببزأ بالمسافات والأجيال ٠‏ وإن الذي بيننا 
فوق المكان والزمان .. إنها يا صديتي صلة الروح بالروح ٠‏ ولن يقف 
بين الروح والروح حائل . إنبايا صديق واحدة شطرت شطرين » 
يحملها هذان الجسدان الفانيان . إنبها تنجذبان كل إلى الآخر ما دمنا في 
الحياة . . وفي بعد الموت ... 6 . 

وهذا شبيه بعا تذكره « كاثرين » ؛ صنو « نورية ؛ ؛ في (مرتفعات 
وذرنج ) » مخاطبة «نيللي » : 

« ومن ذا الذي سيفرق بيننا. إنهم سيلاقون حتف (واألا) ... 
إنني ( هيثكلف) يا (نيللي) . إنه دائا ٠‏ دائما في عقلٍ . لا مصدر 
سرور وبهجة أكثر مما أنا مصدر سروز وبهجة لنفسي ؛ وإنما كوجود 
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د. يوسف عر الدين #ا 


ذاقي . فلا تتحدثي عن افتراقنا مرة أخرى : إنه أمر غير عمل ...» . 


وإن أردنا تأكيدأ آخر في شأن الروح في جسدين ينجذبان كل إلى 
الآخخر . ... في الخياة .. وف بعد الموت «فإننا ستجده في قول 
(هيثكلف ) ل ( كائرين ) بعد أن سألته عن رغبته في الحياة بعد تواريها 
عن الوجود : أأريد أن أعيش (بعدك) ؟ أي نوع من العيش سيكون 
ذلك وأنت ‏ يا إهي .. وهل تودين أنت العيش وروحك في 
القبر؟ » . 

إن استخدام ( كاثرين) لقصة (ميلو) في الميثولوجيا 
الإغريقية هو تأكيد على استحالة الافتراق بين « الروح والروح » 
وهما الروح الواحدة التي شطرت شطرين » وحتى لو حاوله أي إنسان 
فسيكون حتفه كحتف (ميلو) اليوناني القوي الذي حاول أن يفصل 
غصناً من شجرة بضربة من يده » فلصقت يده بين شتي الشجرة وم 
يستطع إخراجها حتى جاءت الذئاب وأكلته . وهذا جزاء من يمحارل 
فصل روحين متحابين . 

ويلاحظ المرء أن الصور الي استخدمها الدكتور يوسف عز الدين في 
قصه روايته علينا ليحبك قصته لتكون ملائمة لموضوع الحب فيباء هذه 
الصور أعطت قصته قوة شد محكمة وتماسك رائع ؛ بحيث مخرج بانطباع 
حقيق بأن القصة في تلاحم صورها تكون وحدة عضوية مهاسكة أشد 
التماسك . وف رأيي أن مهارته في استخدامها في مواقعها الصحيحة » 
هي السر ف قوة روايته وتماسكها وشعور القارئ بايثار القراءة باستمرار 
حبى ينتبي متها . 

وبالإضافة إلى ما سبق من تمائل في استخدام الصور الرائعة في 
الروايتين الإنجليزية والعربية » نجد لزاماً علينا مقارنة التركيب البنائي 


# + شارلز ديكتر و 


«8 * عباس العقاد + 


والأسلوب القصصي لدى امؤلفين . 

فالدكتور يوسف عز الدين يبدا قصته قرب نهاية أحداثها تماما كا 
فعلت ( إيميلي برونتي ) ٠‏ وكلا الكاتبين يعودان من قرب النباية إلى بداية 
القصة ويسترجعان ما قد جرى في الماضي عبر حقبة من الزمن ليست 
بالقصيرة قبل أن يعود إلى بداية الباية ٠‏ فيغبي كل منه| قصته بطريقته 
الفردية الخاصة . نباية تلاثم البناء العضوي لقصته . 

وبهذا نعني أن هذا الأسلوب القصصي هو ما يعرف بالسرد غير 
المباشر الذي استخدمته ( إيميلٍ برونتي ) في روايتها على نطاق جد 
واسع لم يسبقها إلى استخدامه ؛ على هذه السعة؛ أحد في حقل 
الادب الإنجليزي قبلها . وهو أسلوب السرد غير المباشر لأحداث 
الرواية الذي استخدمه الدكتور يوسف عز الدين في روايته أيضاً » 
فاضف عليها أسلوبا دائم التأثير ابتعد فيه عن الاسلوب المباشر ذي 
الصئعة التقريرية . 


وأرجو القارئ ألا يصدر أي حكم خاطئ ؛ فيظن بأنيٍ 
أقول إن رواية ((قلب على سفر) هي نسحة من رواية 
(مرتفعات وذرنج ) . فهذا الحكم أبعد شيء عن الحقيقة ٠‏ وخاصة 
فها يتعلق بأسلوب القصة التي تسيطر بجاهها على القارئ والناقد على حد 
سواء . ولا اخال التاقد إلا أن يكون بعيد النظر » فيرى بشاقب بصيرته 
أن بداية الألم والإحساس بالوجد تصاعدت عند بطل رواية يوسف 
عز الدين في اللحظة الأخيرة » وهي صفة إنسانية تحسها في الشاب 
الشرقي الذي يأقٍ إلى الغرب وهو لا يعرف حقيقة عواطف فتاة 
الغرب ٠‏ ثم تتجسم له هذه العواطف بعد أن يكون قد فقدها. 

تقول ( نورية ) موجهة كلامها ل ( كامل ) ٠‏ وكأنها بقونها هذا تنطق 


باسم المؤلف : 

«اسمع .. اسمع .. اسمع .. وكررتها ثلاثا» وف كل مر ةلا 
معنى . أنا مسافرة إلى جهتي ... وسوف أتزوج. لا تندهش ٠‏ 
لا تنظر إل ببلاهة » فرصتك ذهبت ولن تعود. أنت متردد . 
وتخاف .. أنت من الشرق وأنا من الغرب .. وكانت شجاعتي أكبر 
من شجاعتك » سوف أكون حلماً من أحلافئك وستكون طيف سعادة 
أحيا بها طول عمري» . 

ورغم أن المقارنة بين ما تنوي ( نورية ) فغله هنا وبين ما فعلته 
( كاثرين ) في (مرتفعات وذرنج ) واردة أيضاً . إذ إن ( كاثرين ) تتزوج 
أيضا رجلا آخر غير (هيئكلف) ٠‏ إلا أن ( اميل برونتي) كانت في 
روايتها واضحة القصد . لأغبا كانت تعرف أنها إنما تكتب رواية 
خططت لما وكانت تختلف عن كناب عصرها في هذا . 

ثم إن الكاتبة الإنجليزية كانت موغلة في الخيال المجنح : أما الدكتور 
يوسف عز الدين فكان موغلً في رسم الحياة والواقع . فبطل روايته كان 
شرقياً عربياً والبطلة إسبانية ٠.‏ وتقاليد البلدين تحظر نوع التلاقٍ 
الذي لم يكن بإمكان البطل السعي وراءه . 

والواقع أن إحجامه في هذا الصدد نجم عن الغيرة التي اشد 
أوارها في نفسه ٠‏ تلك ١‏ الغيرة القاتلة العمياء» الي تاججت في 
«فكر شرق قديم» . فكانت حائلاً فعالا أمام تلاقيهما منذ اللحظة 
الي لاحظ فيبا ( كامل) أن (نورية) «اشترت جملة هدايا لرجل» » 
فنحن نعرف ما الذي تفعله الغيرة في نفوس المحبين المخلصين . والآداب 
كلها . شرقية وغربية » حافلة بقصص الغيرة وموضوعها .» وما قصة 
(عطيل ) و ( دزدمونة ) إلا مئال واحد على قدرة النفس الغيرى على 
إحداث المأساة غير آبهة بالنتائج في غالب الأحيان . 

وتذكرنف غيرة ( كامل ) في رواية الدكتور يوسف عز الدين بالغيرة في 
القصة الوحيدة التي كتبها العقاد ني حياته وسمّاها (سارة) . فتحن 
نعم أن قصة (سارة) » كما يؤكد الدكتور أحمد عبد القادر 
المهندس . هي قصة استمدها العقاد من « واقعة حدثت في حياته ٠‏ ؛ 
ذلك أنه «عاش قصة حقيقية مع فتاة سماها (سارة) دون أن يعكر 
صفوهما شيء إلى أن « لاحظ على فتاته أشياء جعلت الغيرة تدب في نفسه 
والشكوك تأكل أفكاره وتشتعل في فؤاده » ولم تستطع كل دواعي السب 
والتعاطف الوجدانيٍ أن تطق نار الغيرة المشتعلة » فتدمرت العلاقة بين 
الحبيبين ٠‏ وكانت النباية لقصة حب عارمة » . 

وف كلتا الحالتين من بصدد قصتين حقيقيتين يلعب موضوع الغيرة 
فيبم| دوراً حاسماً ٠‏ فيؤدي آخر الأمر إلى نماية غير سعيدة » ورغم أن 
الذكتور يوسف غز الدين أكد لي : كما أسلفت سابقاً » بأن قصته 
حقيقية وأنها حدثت فعلل : إلا أنه » .ومن قبيل أن الشيء بالغيء يذكر » 
تعتورنا شكوك فنقف حيارى أمام بعض الأحداث والمواقف التي إن 
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دلت على شيء فإنها تدل على الصدفة السعيدة في التقاء موقني الدكتور 
يوسف ععز الدين و ( ديكنز) فيا يتعلق بالنباية غير السعيدة التي تؤول 
إليبا في الختام روايتا (قلب على سفر) و (توقعات عظيمة) . 

فنحن نعل أن (مأ5) ٠‏ بطل رواية (ديكنز) ٠‏ يذهب مكلوماً حزيناً 
إلى القاهرة ليحاول نسيان ( استيلا ) بعد أن تزوجت من غيرهء 
ولكنه بعد عدة أعوام يعود إلى لندن من القاهرة » فيلتقي ب (استيلا) 
بطريق الصدفة بجوار المتحف البريطاني . ويتبادلان التحية ؛ وبعد 
برهة تذهب ( استيلا ) إلى حال سبيلها : ويظل افتراقهما آخر انطباع 
لدى القارئ ٠‏ وإن كان يخالطه شعور بأن هذه النباية مؤلة وخاصة بعد 
العذاب والعقاب اللذين حلا بكل منبم| ٠‏ وأن هذه الغهاية هي مجحرد خباية 
فنية » ولما أراد القارئ الإنكليزي تغيير الغباية غيرها (ديكنز) وحوها 
إلى خباية سعيدة , 

فتد تحدث بولوي ليتون (55إالاا لإولاانا8) إلى (ديكنز) عن 
شعور كثير من القراء في زمنبنا وفي عصرهما الفكتوري . وعن 
رغبتهم في أن يغير نماية قصته إلى نباية سعيدة » فراجم (ديكنز) 
روايته وجعل (م51) و (استيلا ) يلتقيان ويعترفان بالعذاب والأبى 
اللذين جعلاهما يحسان بنار حبها الي ما زالت تصليه) » وم تستطع 
السئون أن تساعد في موت شعلة الحب . أو في أن يخبو أوارها . 

وما تغيير نباية مسسرحية ( الملك لير) إلى ماية سعيدة لا تسمح 
بموت ابنته ( كورديليا ) كا أرادها مسرح القرن الثامن عشر ؛ إلا مثا 
آخر لا اخال أن ديكنز لم يكن يعم به . 

ورغم أن الدكتور يوسف عز الدين ليس حراً في اختيار نوع الغباية 
لرواية حدثت حوادثها حقيقة ٠‏ إلا أن (نورية ) تذهب إلى القاهرة . 
ويراها ( كامل ) هناك مع زوجها الذي أرسلته الحكومة الإسبانية 
لعمل هناك ؛ ولكنه لا يتحدث معها كيلا يحرجها «وينخر الجرح 
القديم » . 

إن واقع الحياة وصدق التجربة تتكرر عند الكاتبين .فسن المؤكد أن 
القصتين تلاقتا في خيال ( ديكنز) وحقيقة يوسف عز الدين . أفلا يكون 
إذن أن البيئة نفسها التي أردفت خيال زديكنز) هي التي عكست 
التجارب نفسها التى عاشها مؤلفنا في أدب الغرب ؟.. 

لقد أردت مما سلف أن أدلل على صفة اللامحلية ‏ لو جزز لي 
قول ذلك التي كسا بها الدكتور يوسف عنز الدين روايته وصورها 
هاء نهر قد ارتفع في روايته بجعل الشرق والغرب موضوعا 
لقصته وساحة للتوأمين اللذين لا يلتقيان في نفس 
( كامل ) . ارتفع فيبا إنسانيأ وعالميا . فارتفعت روايته 
لذلك عن كثير من الروايات العربية التي تعنى بالقضايا 
المحلية وحدها. فتصبح هذه الروايات إقليمية لا يمكن لكل 
إنسان أن يتذوقها . بينا لو قرأ هذه الرواية القارئ غير 
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العري لوجد فيها نفحات إنسانية كثيرة وأصداء لمشاعر 
إنسانية عالية , 

فهذه رواية يفهمها الغربيون والشرقيون في آن واحد . فهي ليست 
من الأدب العرب فقط» إنما من غرر الأدب العالمي . وهذه ندرة 
بين الكتّاب العرب جاءت من ثقافة الكاتب الواسعة ومن دراساته 
الكثيرة في آداب الشرق والغرب :٠‏ فقد كان طالباأ في الفلسفة 
والاجتاع . ثم درس اللغة العربية والتاريخ . وبعدها ذهمب 
إلى أوروبا عندما قابلته أنا زميلاً في لندن » ووجدته يكب على دراسة 
الآداب الإنجليزية التي كان لي أن أختص بها آنذاك وإن لم يكن هذا 
من اختصاصه . 

وليس هذا فقط. بل إن الدكتور يوسف عز الدين اتخذ 
روايته إطارأ لنقده الاجتاعي والأدبي والسياسي وللعلاقات 
بين الشرق والغرب . وربما يستغرق الحديث عن كل هذا وقتا 
طويلاً » إلا أن ما ينبغي تسجيله هنا هو أن الرواية سجل حافل لفكر 
الكاتب ٠‏ ففيها رأيه في الأدب العالمي والنقد الإنساني . ورأيه في الحياة 
العامة في الوطن العربي وما تعانيه بعض شعوبه . لهذاء فإن من 
يقرأها بتمعن وبرأي نافذ متفحص سيجد أشياء غريبة ليست سهلة على 
كل قارئ ففيها إشارات ضغيرة ٠‏ وأحياناً جنلة واحدة ؛ اوآونة :عبارة 
واحدة ٠‏ وتارة لفظة واحدة ؛ لكنها تشير إلى أحداث فكرية أو سياسية 
أو اقتصادية خطيرة ترك الكاتب مهمة فهمها للمفكر العميق والأديب 
الواسع الاطلاع 5 

أضف إلى كل ذلك أن رواية ( قلب على سفر) هي رواية 
هادفة . سجلت مشاعر الشرقٍ العربي عندما تحتك تقاليده 
العربية الأصيلة بحضارة الغرب وماديتبا . فتنتابه الحيرة 
ويعتوره القلق وتسيطر على روحه عوامل الاضطراب التي 
كثيرأ ما تصيب المرتحل إلى أوروبا لأول مرة ؛ فيجد في أوروبا 
وحريتها ما يخالف تقاليده التي جاء بها من الشرق . 

إن شخصية ( كامل ) التي استطاع الدكتور يوسف عنز الدين أن 
يصورها للقارئ تصويراً دقيقاً ٠‏ حتى ليكاد هذا القارئ أن يتقراها 
بحسه . لتم عن حيرة وقلق أصابه في خضم ذلك الاضطراب » فأحجم 
حتى عن الحكم على حقيقة الشعور بالدليل والاثبات » وظل هذا رائد 
( كامل ) حتى إلى ما بعد عشرين عام من عودته إلى الشرق حين أكمل 
مؤلفنا صورة شخصيته بنفس الريشة المرهفة التي صورها بها منسجمة 
مع نفسها ومع سيكولوجيتها الخاصة بها والتي تفاعلت فيبا عوامل 
الاضطراب واختمرت . فجعله (كامل) يختتم قصته بالحكم على 
(نورية ) بأما «نسيت وشأن الحسان النسيان» . وكأنٍ بعد هذا 
الإاطلاق أحس أن هاجس القارئ يقول له : لا تلمه » إنه للقلب على 
سفر . 


إخديه 5 


ل 


الاستديو : 

كلمة عامة تطلق على كل ما يتصل بالمناظر التي يجري إعدادها داخل 
الاستديوهات السيؤائية » سواء كانت هذه المناظر في مرحلة التصمم : أو في 
مرحلة التنفيذ أو في مرحلة التنسيق ٠‏ أو أي شيء آخر يتصل بالاستدير؛ 
باعتباره القاعة التي يتم إعدادها للأداء القثيلي ٠.‏ والتصوير 
السيؤائي : وأحياناً تطلق على الاستديو الكلمة الدارجة المأخوذة عن 
الفرنسية » وهي كلمة ١‏ البلاتوه» . 
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البديل, : 

هو الممثل الذي يشبه إلى حد ما ممثل الدور الأول في الفيل ٠‏ أو الممئلة 
البي تشبه بطلة الفيل » ويستفاد من البديل في حالة التدريبات الأولية الخاصة 
بتوزيع الإضاءة » وضبط حركة الكاميرا ٠‏ وتجربة ذبذيات الميكروفون ٠‏ وذلك 
كله بقصد التخفيف عن البطل أو البطلة جهد القيام بكل هذه التدريبات 
والتجهيزات ٠‏ فضلاً عن استخدام البديل في أدوار العنف أو المخاطرة التي 


يخثى فيبا على النجوم . 


كد 0 


لاع وريه بنرا 


التوليف السيغائي 

هي عملية « المونتاج » السيؤائي ٠‏ وهي عملية تقوم أساساأً على القطع 
واللصق ٠‏ وتركيب اللقطات السيؤائية في سياقها الطبيعي من تتابع 
الأحداث الفيلمية ٠‏ وذلك لكي يظابق التوليف السيؤائي السرد الفيلمي أو 
التقطيع الفني ٠‏ الذي وضعه المخرج مع المؤلف في أغلب الاحيان » ومن ثم 
كانت عملية التوليف السيغاي عملية فلية وحرفية في وقت واحد . فضللاا عن 
كونها من أهم العمليات في صناعة الفيل » حتى لقد وصفت عملية التوليف 
هذه بأنها الاساس الفني للفيم السيذائي . 
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اصطلاح فني ٠‏ يقصد به الجزء من الفيل الذي يترك أمام شباك التعريض 
في أثناء تركيب الفيل في الكاميرا » أو شباك العرض في جهاز العرض 
السيؤائي » وذلك كله حتى يتم التزامن بين الصوت والصورة . 


الجريدة السيؤائية : 


اصطلاح يقصد به الفيل الذي يسجل الأحداث اليومية التي جرت 


مجملة الفيصل العدد (14) ض ١6١‏ 


خلال الاسبوع والتي تحتوي صورأ لاهم الاحداث والاخبار والشخصيات التي 
ملات ايام هذا الأسبوع وشغلت الرأي العام . والفيل الذي يسجل هذه 
الأحداث التي وقعت فعلاً . إنما يسجلها دونما لجوء إلى تمثيل ٠‏ ودرتما 
إجراء أي تعديل : سواء في مجرى هذه الاحداث . أو في إعادة بنائها أر 
تكوينها . ومن ثم فالجريدة السيؤائية بمثابة الوثيقة التاريخية ؛ التي 
يمكن الرجوع إليبا للتعرف على أهم أحداث الاسبوع ؛ ذلك لأنها عادة ما 


تكون أسبوعية . 


الخيل االسيقائية : 


هي الوسائل الفئية التي تستخدم في تصوير بعض مناظر الخدعة 
السينائية بقصد إحداث أثر فني معين في وجدان المشاهد ؛ وهذه الوسائل 
تم وفقاً لعمليات فنية خاصة . مثل استغلال مصغرات التصوير ومكبرات 
الصوت وبعض الأقنعة . فضلً عن الماكياج . وغير ذلك من الوسائل الفنية 
والحرفية التي تعتبر سرًا من أسرار المهنة ٠‏ ويقوم بها عاذة خبراء فنيون تحت 
إشراف مدير التصوير . 


خزانة الفيم : 


علبة أسطوانية الشكل » مصنوعة من المعادن الرقيقة . تستخدم 
في حفظ الأفلام وصيانتها من تسرب الضوء إذا لم يكن قد تم تحميض 
الفيل بعد . كا تستخدم في حفظ الافلام وصيانتها من الأتربة بعد نحميض 
الفيم » ويراعى في هذه الخزانة آن تكون محكمة الغلق . ولذلك فهتٍ إمآ 
أن تكون جزءٌ من الكاميرا أو من جهاز التسجيل أو من آلة العسرض 
العسناتة + 
الدعاية : 

والمقصود بها الفيل الإعلاني أو فيل الدعاية التجارية » وهو يعتمد إما 
على التمثيل أو على استخدام الرسوم المتحركة والموسيق والغناء ؛ أو على مجرد 
الشرائح المصورة ٠‏ وذلك بقصد الدعاية والإعلان عن سلعة تجارية بعينها . 


ولفت الأنظار إلى هذه السلعة ؛ حتى يقبل عليها الجمهور ٠‏ ومثل هذا النرع 
من الأفلام يكون قصيرا جدأ في حدود الدقيقة الواحدة » ويعرض عادة في 
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ذراع التدوير : 


ذراع لإدارة الكاميرا أو آلة العرض ٠.‏ مع المحافظة على السرعة المعقولة في 
أثناء التصوير ١‏ أو في أثناء العرض ٠‏ ويستخدم ذراع التدوير لإدارة 
ماكينة التحميض في المعامل السيؤائية الصغيرة . عند انقطاع 
التيار الكهربائي » حتى لا تتلف الأفلام الموجودة بداخلها بسيب هذا العطظل 


الفجاي : 
الراوية : 

ويقصد به المعلّق الذي يصاحب بصوته بعض المواقف أو المناظر أو 
الصور ؛ للتعبير عما تتضمنه هذه المواقف والمناظر والصور .من المعافٍ 


والافكار والتواريخ ٠.‏ ويستخدم الراوية في الأفلام الروائية. ويكثر 
استخدامه ف أفلام التوعية » سواء كانت علمية أو تعليمية . 


زمن التعريض : 

هي الفترة الزمنية التي يسمح فيبا للضوء بالشأثير على الفيل وذلك في أثناء 
التصوير ؛ أما الفيم المعرض للضوء ؛ فهو الفيل الذي تم تعريضه للضوء 
فعلاً » ولكنه لم يم تحميضه بعد . هذا وتستخدم إحدى الادواث البصرية أو 
الكهرضوئية في القياس الكمي للضوء الساقط أو المنعكس وتعرف بمقياس 


التعريض . 
سين ١‏ 

المقصود .ها الصور المتحركة . وهي عبارة عن صور متتابعة في فيل أو 
شريط تعرض على ستار ؛ وهذه الصور عبارة عن رسوم فوتوغرافية لأجسام 
أخذت في لحظات فتتابعة من تحركها ٠‏ ولكنها تعرض ف سرعة بحيث تراها 
العين في حركة دائمة . وف الصور امحركة الناطقة تسجل الصور على شريط 
( السلولويد ) . ويسجل الصوت على شريط بطول الفيم ٠‏ والعرض المتفق 
عليه في الافلام التي تعرض بدور السينا هو 0" ملليمترا. أو هو ١١1‏ 


ملليمتراً ‏ إذا كان الفيم إخباريا ٠‏ أما الحواة فإنهم يستخدمون شريطاً 
سيبانا' عرضه ا ملليمترات:. 


الشاشة : 


الشاشة التي تعرض عليها الأفلام . وهي عبارة عن سطح عاكس 
للضوء . يصنع عادة من مادة بيضاء اللون . وغير شفافة بحيث 
يمكن أن تعرض عليبا الصور . وقد تكون هذه الشاشة مصنوعة من 
سطح مطفا غير لامع أو سطح عحبب ؛ أو سطح معدن »؛ وتوضع الشاشة في 
الجدار الأمامي من قاعة العرض السيذائي ٠‏ بحيث تكون في مقابل الكابينة ؛ 
حى اتنعقيل الصورةامن آله 'الغسبرضى و وقمحمى القنافية الجينالاً حاتم 
( الستار الفضي ) ٠‏ أو ( الشاشة الكبيرة) ؛ تمييزاً ها عن شاشة التليفزيون 
التي تغرف باسم ( الشاشة الصغيرة) . 


صفاعة 'السيعا : 


اصطلاح يقصد به كافة الجواتب المتعلقة بصناعة الفيل ٠‏ على اعتبار أن 
السيها فن وصناعة وتجارة ٠‏ فهي فن من -حيث الإخراج واتمثيل وكتاية 
السيناريو والحوار ٠‏ وهي صناعة من حيث تصنيع الفيلٍ وعمليات التحميض 
والطبع ؛ وتسجيل الصوت والصورة ؛ وهي تجارة من حيث اعتادها على 
دراسة وسائل التوزيع وحملات الدعاية ودور العرض ٠‏ والموازنة بين تكاليف 
الإنتاج وبين الأرباح . 
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ضيف الشرف : 

هو النجم السيؤائي أو الممثل الشهير الذي يحتاج إليه الفيل في دور صغير 
بالنسبة إلى الأدوار الرئيسية ٠»‏ أو أدوار البطولة ٠‏ وأرضاء لهذا النجم ٠‏ فإنهم 
يطلقون عليه اسم ضيف الشرف؛ ؛ ويخصصون لاسمه لوحة في الديباجة 
أو بيانات: الفيل . فضللً عما يستتبعه ذلك من كتانة انمه بشكل بارز في 
جميع الإعلانات ٠‏ وقد تكون «ضيفة الشرف » نجمة سيزائية أو بطلة 


طول الفيم : 


قياس طول الفيل بالبكرة التى يبلغ طونها ( ٠٠٠١‏ قدم أو “٠١‏ متر)ء؛ 
ويستغرق زمن عرضها عشر دقائق . أما الفيلٍ الرواي الطويل فيحتوي عادة 
على عدد من البكرات يتراوح بين 4 و ١١‏ بكرة ؛ تستغرق حوالي الساعة 


مشهورة . 


ونصف الساعة أو الساعتين . وأما الفيل القصير فيقع في حوالي بكرة واححدة 
أو ثلاث بكرات : تستغرق عشر دقائق أو نصف الساعة ٠١‏ وقمد تختلف هذه 
الاطوال زيادة أو تقمنا في ظروف نادرة ٠‏ 


ويُعرف أحياناً باسم ٠‏ الفوندو» . وهو عبارة عن واجهة المنظور في 
خلفية المنظر ؛ المواجه لآلة التصوير؛ ويكون في الاعم الاغعلب لوحات 
مرسومة بطريقة معيئة » بحيث تبدو وكأنها الواقع أو الطبيعة . مثل منظر 
الحديقة أو الغبر أو الطريق العام ؛ أو غيرها من مناظر الواقع أو الطبيعة . 


العنوان النبائي : 


هو العنوان الذي يستقر عليه في النباية للفيم السينائي ٠‏ لدى عرضه على 
الجمهور العام : وقد يختلف عن العنوان المؤقت الذي يختار للفيل في أثناء 
التصوير » أو في أثناء الإعداد والتنفيذ . وذلك لأسباب تتعلق بالدعاية أو 
بالإثارة » أو لفت الأنظار إلى العنوان المبائي باعتباره أكثر صلاحية من 


العنوان المؤقت , 
غصل الفيم : 


يغسل الفيل بالماء بعد كل مرحلة من مراحل التحميض ٠‏ وفي النباية 
يغسل الفيل بعناية بالغة لتطهيره من أي أثر من آثار محاليل التحميض الضارة 
التي قد تكون عالقة به . ويعول على هذه المرحلة من مراحل إعداد افيم 
السينائي للعرض تعويلاً كبيراً ٠‏ فعليها يتوتف عمر الفيم ومدى صلاحيته 
للعرض . من خلال زمن بقاء صور الشريط السيئاني » وصلاحيتها 


للاستغيال . 
الفن السابع : 

اسم يطلق على الفن السينائني ٠‏ وقد مي بالفن السابع على اعتبار 
أن العمارة والموسيق والرسم والنحت والشعر . هي الفنون 
الستة , التي تكون الجمال الفني أو جماليات الفن . ثم تجيء السينا فنا سابعاً 


يجمع تلك الفنون الستة ٠‏ ففيها من طبيعة الفنون التشكيلية وفيبا من طبيعة 
الفنون الإيقاعية ما يجعلها فنأ سابعاً . 
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القصة السيزائية : 


القصة في الأفلام السيئائية معناها نص الفيم بعد معالجة الفكرة 
وإعداد القصة ء في سياق متتابع من المواقف والمناظر التي تعتمد على 
الصور المرئيةء وتحقوي على المناظر والأثاث والإضاءة والحركة 
والأداء اللقثيلي . وقد يشترك في كتابة القصة السيؤائية أكثر من كاتب 
واحد» وقد يوجد الكاتب السينائي الذي يكتب القصة السيؤائية بمفرده » 


من حيث الفكرة ١‏ والبناء الدرامي » ورسم الشخصيات ٠‏ وإدارة الجوار 
فضلل عن كتابة السيناريو . 


كتالوج الأفلام : 


عبارة عن نشرة أو كراسة أو كتيب صغير. يحتوي على عناوين الأفلام 
والبيانات الخاصة ببذه الأفلام . التي تملكها الشركة المنتجة أو الموزعة ٠‏ والتي 
تصدرها كل عام لتوزيعها على المهثمين بالسيتا » مين السيفائيين أو 
الصحفيين أو الموزعين أو أصحاب دور العرض ٠‏ أو أعضاء النوادي السيؤائية 


والجمعيات الفنية . 
اللحن الرئيسي : 

هو عبارة عن الأغنية أو اللحن الرئيسي الذي يحتل مكاناً هاما في 
أحداث الفيل ٠‏ وقد يمكن استخذام هذه الأغنية أو هذا اللحن في 


المواقف الدرامية من حين لآخرء' بحيث ينطبع به الجو العام للفيم ؛ 
وذلك بقصد إحداث أثر معين في وجدان الجمهور ؛: هو الإنطباع اللحني 


العام . 
المجلة السينائية : 


هي عبارة عن فيم قصير . يحتوي على فقرات مختارة من الموضوعات أو 
الأحداث أو القضايا الي تشغل أذهان الناس وتثير اهعام الجمهور؛ وهي 
تشبه في ذلك الجريدة السيؤائية لكنها تختلف عنها . في أنها تظهر شهرية أو 
فصلية أي كل فصل من فصول السنة » وقد يحتوي كل عدد من أعداد 
امجلة السيؤائية على موضيع بعيئه ٠‏ بحيث يغطى هذا الموضوع مين كافة 
الجوانب . 
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نادي السيئا : 

جمعية أو جماعة ٠‏ تضم مجموعة من المتحمسين للفن السيفائي والمهتمين 
بشؤونه ٠‏ ويدور نشاطهم حول استعارة بعض روائع الأفلام 
العالمية . أو الافلام التي لا تعرض تجارياً ٠‏ وذلك لعرضها في قاعتهم 
الخقاصة »اا يقتصسلل: الدرسن والتخلسل + أو هناف ااكانعة 
والترفيه : وكثيراً ما تعقد ندوات سيزاثية حول هذه الأفلام لتباذل الرأي 
ووجهات النظر . 


هوليود : 


وهي عاصفة السينا في العالم . تحتوي عدداً كبيراً من الاستديؤهات 
الضخمة ٠‏ التي أنتجت ولا تزال تنتج العديد من الأفلام السيؤائية التي تغزو 
الغالم كله » وهي ملتق الفنائين السيغائيين » امحترفين متهم والهمواة ؛ ومركز 
شركات الإنتاج العالمية الضخمة » وهي إحدى ضواحي لوس أنجلوس 
بولاية كاليفورنيا الأميريكية » بطقسها المعتدل حيث الشمس الساطعة والسماء 
الصافية والابتعاد عن العراصف والأمطار مما يساعد على صناعة السيغا » 
وقد بدأ تاريخها السيناي في عام ١191م.‏ 


وكيل الفنانين : 


واحياناً يطلق عليه اسم «مدير الأعسمال» . وهو الشخص الذي يتولى 
إدارة أعمال كبار الممثلين والممثلات من حيث تنظم أوقات العمل ٠‏ وإبرام 
العقود والاتفاقات ؛ وكثيراً ما يلجا إليه المنتجون وشركات الإنقاج؛ 
لإمدادهم بممثلي الكومبارس أو الأدوار الصغيرة . 


يونيفرسال : 


من أضخم الشركات الأميريكية لإنتاج وتوزيع الأفلام ٠‏ وقد 
أنشأها كارل كيلي غام 1417م ء وكانت في بداية تكوينها عبارة عن 
انحاد ضخم يضم عشر شركات صغيرة للإنتاج والتوزيع . ثم تطورت 
حتى صار يطلق عليبا اسم «مدينة يونيقرسال؛ بعد أن جهزت باول 
استديوهات سيؤائية كبيرة في هوليزود ٠‏ وبعد ذلك عرفت باسم شركة 
«يونيفرسال للأفلام) . 


رباعيات الخيام 


ف نتيجة مسابقة العدد الثالث 
والعشرين ٠‏ وبجوابكم عن السؤال 
الخامس. المتعلق بترحمات 
رباعيات الخيام فاتكم أن تذكروا 
من بين الترجمات المختلفة لهذه 
الرباعيات أحدث ترجمة. وهي 
للشاعر المصري الأستاذ عامر 
محمد بحيري. الذي قام بهذا 
الجهد الحميل في العام 191/8ام؛ 


وقد مذ البحيري إلى 
ترجمة الرباعيات هذه المرّة إلى 
الأصل الإنجليزي » في ذيوان 
( الكئز الذهبي) كرا حفظه من 
قبل . ونقله إلى العربية في بحر 
المتقارب . 


وللاطلاع على هذه الترجمة 
الجديدة. بإمكانكم ويإمكان 
القارئ الكريم ؛ الاطلاع على 
العدة الشاني عشر من مجلة 
(الشعرء المصرية: الضادر 


بتاريخ أكتوبر/ تشرين الأول 
للاوام , 


الأمر الذي فات أيضاً الاستاذ 

محمد فهمي الحمدان في مقالته 

( الترجمة العربية للشعر العالمي إلى 

أين تسير) والتى نشرتها « الفيصل » 
في العدد الحادي والعشرين . 

عبد الغني عبد اهادي 
عنيان بت االأردن 


تحية عطرة وبعد . 
إن من المعجبين وا محبين لقراءة 


مجلة «الفيصل »:. ولكني قد 
قرات مؤخراً في هذه المجلة التي 
ضدزت: فق |أضيش /. آب سنة 
117 مء العدد الثالث من السنة 
الأول :ف وتشضاق: 1757 هه 
لاحظت بعض الملاحظات ثلا في 
صفحة *م من نفس العدد في 
موضوع الجاحظ. من المعرف بأن 
الجاحظ ظهر في العصر العباسي ؛ 


ومن المعروف أيضاً بأن العصر 
العباسي بدأ في سئة 113 ه وانتبى 
ف سشة تفكه :وقد شاه يأك 


مولد الحاحظ في سنة هلالاه, 


وهذه السنة خارجة عن العصر 
العبابي »ء فهل هذا الخطأا خطأ 
مطبغى ؟ فإن كان هذا فارجو أن 


تصححوا قللك.: 


ع . ع. الأنصاري 
البحرين 


© المجلة : 

بالرجوع إلى بعض المراجع 
الت لدينا ومنبا الأعلام 
للزركلي . وجدنا أن الجاحظ قد 
غناش :مسن ستة 188 8688 م 
خملا 4859م2؛ ونرجو أن لا 
يكون هناك غموض بعد الآن : 


كر الأستاذ. المند عبد 
الغفور عطار في العدد )#١(‏ 
من مجلتكم الموقرة؛ أن المجمع 
اللغوي المصري هو أقدم مجامع 
اللغة العربية . والصحيح أن 
«المجمع العلمي العربي 


بدمشق » هو أقدمها. فقد 
تاسس في عهد الحكومة 
الفيصلية في واكام 


بيها تاسس مجمع اللغة العربية في 
القاهرة في 1191/11/9م: 
والمجمع العلمي العراقي في 
5م وتلأسسن في 
السنوات الأخيرة مجمع جديد في 
الأردن . 


يرجى التنويه ٠‏ ولكم الشكر . 


أعبةة دناس 


حلب سورية 


اسمحوا لي في هذه العجالة أن 
أزف إليكم التبتئة الحارة على الجهد 
العظم الذي تبذلونه والذي انعكس 
جلياً في مجلتنا امحبوبة التي ما فتنت 
تلبس ثوباً قشيباً مزذاناً بروعة 
العطاء الحيد والذي تطالعنا به في 


كل شهر . فلكم مني التبنئة الحارة 
كا مر الله العلى القدير أن 
يسدد خطاكم لما فيه خير أمتنا 


الأسلامية . 


وأنا أطالع العدد /7ا7 [رمضان 
86 هم أغسطس/ آب 
ألاةام: السقة القالةع قن 
وجذب انتباهي عرض وتحليل الاخ 
الفاضل ياسر الفهد لكتاب 


جون ليونز «آفاق جديدة ف 
العلوم الحديثة » ودواداءوط سرولا 
والحق يقال كان 


5م أاؤأناومنا 10 . 


العرض شيقاً والتحليبل رائعاً 
تمتعأ . كانت بحق نزهة جميلة في 
آفاق هذا الكتاب الهام جداً لأمثالي 
من معلمي اللغة الإنجليزية 
والهتمين جدأ بكل ما يكتب في 


حال « العلوم اللغوية ؛ 165]وآنومنا 
وما يكتبه جون ليونز . 
اهتامي بعلوم اللغة عندما كنت في 
إنجلترا أتلق تدَزيياً في تدريس اللغة 
الإنجليزية بجامعة ليدز . ومئذ عودقٍ 
توقفت قراءاتي في هذا المجال لفقر 


وقد بدأ 


المكتبات عندنا لمثل هذا النوع من 
الكتب ٠.‏ وكان آخر كتاب قرأته 
لجون ليونز هو ١لاإماة60060 ٠‏ 
لتشومسكي ؛ شكرأ لكم على 
المعلومات القيمة التي عرضت في 
مجلتكم واتمنى أن نقرأ المزيد عن 


العلوم اللغوية 54165آناو5أا والجديد 

د- 

محمود خالد محمد عبد الرحمن 
إسلا... االتعتودان 


© المجلة : 

شكرأ على تمنشاتك الطيبة 
وسنحاول بقدر المستطاع أن نقدم 
لقرائنا كل مفيد وجديد . 


مجحلة الفيصل العدد (4#) صى ١88‏ 


دده 3 دن تخليقات 


مناقشاتخت 


7 تصحيح التصحيح 

في العدد 258 ) شوال 89١ه.‏ من مجلة « الفيصل ؛ ؛ كتب الاستاذ 
أحمد محمد الشامي جملة تصحيحات وتصويبات تححت عنوان 
(الأكوع ‏ وذخائر الحمداني). 

والحال أن بعض هذه التصحيحات يحتاج إلى «تصحيح ؛ أجمله في 
الآني. : 

١ت‏ صحُّح الآسناذ الكاتب قول الاستاذ المحقق (فتكون «تمطأً» 
والقصيدة سلكة ) بقوله : (فتكؤن. : نظاماً 6 .والقصيدة سلكه وهو أقرب إلى 
الصواب .. إلخ) 

وأقول: الصحيح هو (فتكون ( #قطأ) بكسر السين والقصيدة سلكه) إذ 
المعروف أن السسّمْط هو الحبل إذا نظم فيه الخرز وإلا فهو السلك . وتصحيح 
مثئل هذه الأغلاط لا يتوقف على مجرد الذوق واللغة ٠‏ وإنما يرجع أول ما يرجع 
إى التحريف والتصحيف وعليه| يدور التصويب . فأين لفطة ( النظام ) الني 
يريدها الاستاذ الكاتب من لفظة ( الفمظ). ولكن الصواب هو (الشمط) كا 


قلنا والء 8 0 أذ ! ذْ يك 
قلنا والتحريف فيه واضح لكل ذي عينين . 


١‏ - يصحح الكاتب قول المحقق (سجمت عين فلان إذا «ساجع ١‏ قطر 
عينها ) فيقول : والصواب هو (إذا ١‏ تتابع ؛ قطر.عينها ) . والضواب لا ساجع 
ولا تتابع وإنما (ساجل ) باللام من السنّجْل وهو تتابع المطر والدمع . 


اويقئول الأسبتاذ الكاتب : إن المحقق نقل قول الهمدافٍ (وبتي مالم 
١‏ يصلى ؛ النار على حاله ) هكذا :(مالم تصل ) . والصواب (يصل ) سالياء 


التحتية لكوتها مجحزومة . 


4 - ويقول الاستاذ الكاتب : إن الأستاذ المحقق ٠‏ الأكوع ٠‏ لم يفهم عبازة 
الهمداني ونقلها هكذا ( واحدتها طلا مقصور (ترى غزاها ) وأخشافها) وعقب 


بقوله : ولو تامل الأصل بحس أدبي وذوق لغوي لعبرف أن العيارة هكذا 
( والأطلاء واحدتبا طلا مقصور «صغارها ؛ وأخشافها) . والصوات (ترعى 


بدلا من (ترى) التي مر عليها الاستاذ الكاتب دون تعليق و (غزلانها) بدلا 
من غزاها) . أما حكاية ( الصغار) التي أت بها 'الأستاق الكناتي :ل مكان اهنا 


ولا منوجب ؛ لآن الأمر أمر تحريف وتضحيف وليس مخرد خس أدب أو ذوق 


محلة الفيصل العدد (147) صن ١65‏ 


لغوي . 


ه. . ويعلق الأستاذ الكاتب على قول المحقق (والذكر شاة الضأن 


والظباء ) بقوله :: فيه سقط والضواب ( الأنق نعجة والذكر شاة مشل الضان 
والظباء ) ! ومن العجيب أن يخطئ المحقق والمعلق كلاهما ويقولان : إن ( الذكر 
شاة ) .. وصعخت العبارة :هئ ( الأنثى تنعجة الذكر- بحذف الواو ‏ شاة إمثل 
الضأن والظباء) . 1 


له اا ولخريت ل[ لك 0 لخقيقة أل آامة / 

ولا أطيل ٠‏ فالحديث يطول . ولكني من باب الحقيقة أقوك إنني لم أطلع 
للاسف - على كتاب _ قصيدة الدامغة للهمدانٍ ‏ تحقيق الأستاذ 
الأكوع ولكني اطلعت على ؛ تصويبات وتصحيحات ؛ الاستاذ الكاتب 


الناقدء ومن ثم كان تصحيح التصحيح ؛. شكرأ للمحقق على جهده 
المبذول ٠‏ والناقد الكاتب المدقق على دفاعه عن الهمدانٍ وعن لغة الضاد بغية 


الحق والصواب . 


عدنان أسعد 
القاهرة - مصر 


تذييل وتعقيب 


في العدد الثالث والثلائين من مجلة « الفيصل » قرأت الموضوعات 
امختلفة متقصنياً كل ما فيه » وأنعمت النظر والفكر في موضوع (الحكمة في 
شعر الجاهليين من القبلية إلى الإنسانية ) للدكتور فيكتور الكك . 


والحق أن هذا الموضوع جيد. ويمكن أن يكتب فيه الكثيرء وقد اوجر 
الكاتب وأفاد ٠‏ وأبان عن مكنوتات موضوعه وفكرته . 


ولكن لفت نظري في هذا الموضوع ما ماه الكاتب بفلسفة القوة في 
العصر الجاهلي وقال : ١‏ وهكذا كان أبرز ما في الحكمة الجاهلية 


تعظم القوة والتنديد بالضعيف والجبن:. واستشهد بقول الشاعر 
الحكيم زهير بن أبي سلمى : 


ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه 
هدم ومن لا يظم الناس ُظم 


ومن هنا أقول : . وبالإذن من الدكتور فيكتوز الكك .هل كانء 


زهير يقصد أن يدعو للقوة من أجل الظل بقوله : «ومن لا يظم الناس 
بظل » ١‏ أو بمعنى آخر : يريد أن يجعل من القوة غاية في ذاتها!! أم كان 
يقتفمك. آمرا الجن 


وف المقالة لا أجد تعقيباً على قول زهير يوضح المعنى المرادء واكتؤ 
الكاتب بإيراد البيت كشاهد فقط. 


ولي في هذا البيت وجهة نظر أود أن”أطرحها ‏ ليس من باب النقد بل 
من باب التوضيح والتعقيب . 


هذا البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى » ومن يطالع المعلقة يلاحظ أن 
هذا البيت على غير اتفاق مع ما عرف عن زهير في دعوته إلى السل وراب 
الصدع بين القبائل المتحارية ٠‏ وإصلاح ذات البين والخروج ببذا امجتمع إلى 


مجتمع أفضل . ومثل هذه الدعوة يمكن أن تتناقض مع ما ورد في البيت «ومن 
لا يظل الناس يُظلٍ » إذ لا يمكن لزهير أن يكون داعية إلى الظل » ويوقع نفسه 
في موقف مضطرب ومتناقض . 


وقد شك بعض القدماء في هذا البيت . لأغم فهمره على هذا الوجه 
المتناقض ٠‏ وكان للرازية الكبير الأعام الشنتمري أن شرح البيت على نحو 
يُخرجه من التناقض فقال : «أي من كف عن الامتداد إلييم رأؤه 
مهينا ضعيفاً فاستطالوا عليه وظلموه). 

ومثل هذا الفهم من الأعل لا يجعلنا نشعر بالتناقض بين هذا البيت 


والآنيات. السابقة اف الغلقة » .وس .هذا فالإنساق الفسوي تهاب في أفين 


الناس ٠‏ وبالتالي لا يجرؤون عليه , ولا ينالونه بشيء من الظل؛ وبهذا يكون 
زهير قد دعا إلى مبدأ القوة لصيانة السل ٠‏ ونستطيع القول : إن زهيرأ فلسف 
القوة فجعل منها وسيلة لا غاية في حد ذاتها ١‏ 


كامل الزهوري 
كلية التربية . جامعة دمشق ‏ سورية 


المكي والمدي 


وقع تحت نظري تعريف للآيات المكية والمائية في زاوية (داثئرة 
المعارف). قسم [القرآنيات] في العدد ١‏ من مجلة « الفيصل ٠.١‏ تحت 
حرقك» (8 6+ ول حلي عقا 

إن باب (دائرة المعارف ) باب مهم ٠‏ وفيه فائدة كبيرة.. بيد أن ما رأيته 
من تعريف للآيات المكية والمدنية : الذي أوردتموه؛ إفا هو خطأ شائع . 
والتكم. البيان.. 


يقول السيوطي في كتابه ( الاتقان في علوم القرآن) ما نصّه: 

« اعم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة أشهرها : أن المكي 
ما نزل قبل الفجرة والماني ما نزل بعدهاء سواء أنزل بمكة أم بالمدينة عام 
الفتح أو عام حجة الوداع ؛ أم بسفر من الاسفار.. . (الشاني) أن المكي ما 
نزك بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة » وعلى هذا ثبت الواسطة » 
ما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني . . . ( الثالث) أن المكي ما وقع 
خطاباً لأهل مكة والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة 
طبعة القاهرة. 19875مم. 


تحنعاج ان ضن 65 


ولكن إزاء هذا » يقول ابن مسعود إن المعول على تحديد الآيات المكية 
والمدنية يرجم لحفظ الصحابة والتابعين . 

أما ما جاء في مادة ( المكي والمدني ) المذكورة في (دائرة المعارف) في 
الفيصل ٠‏ من أن أسلوب الآيات المكية قصير الفقرات وأن أسلوب الآيات 
المدنية طويل الفقرات ٠‏ ما رأي كاتب (دائرة المعارف ) في الفيصل في سورة 
يوسف (وهي مكية) ... فلا هي قصيرة العبارات ولا هي قصيرة الطول 
أيضا ؟ ! 


إن هذه التعمهات لا تزيد القرآن الكريم ولا تنقص منه . ولكن ؛ أليس 
أحرى بنا أن نرى أبناء العروبة والإسلام يحفظون القرآن غيب كما كان أسلافنا 
يصنعون !!؟ 

إن تجنب حفظ القرآن اليوم هو ثالثة الأثافي وسابعة الدواهي ٠‏ منها تنشا 
مشكلات ضعف اللغة العربية وضعف العقيدة ..٠‏ وتفستخ الأمة ! 

أستميحكم العذر على هذه الملاحظات ٠‏ وأتمنى للفيصل اطراد التقدم . 


الدكتور فواز أحمد طوقان 


يجلة الفيصل العدد (48) صن 1٠61‏ 


جمالية الرسم الإسلامي 

تأليف الكسندر يايادويولو 
ترجمة وتقديم علي اللواتي. 
يعرض المترجم في صفحاته إلى 
بعض الجوانب من دراسة المؤلف 
ويبدي فيها آراء لمحالفة لآزاء 
صاحب الكتابء ويشير إلى أن 
الأحاديث النبوية الواردة وا محرمة 
لتصوير الكائنات الحية لم ينتج عنها 
تخلف التصوير التشبيبي في الحضارة 
الإسلامية بل كان ها على العكس 
تأثير كبير في إيجاذ فن تشبيبي 
إسلامي قائم بذاته . يقع الكتاب 
في أكثر من 4٠‏ صفحة من الحجم 
الفوسط. نشى وتوزيع 
مؤسسات عبد الكرثم بن 
عبد الله تونس . 


ثقافة المسم 

تأليف الدكتور عبد الحليم 
عويس يضم سبعة فصول متا : 
أساسيات في الثقافة الإسلامية » 
وبناء الثقافة الإسلامية » والثقافة 
الإسلامية والعقائد المعاصرة ؛ 
ويدعو فيه الأمة الإسلامية لان 
تستعيد موقعها كأمة مؤثرة» وان 
تستعيد المكانة المتميزة الرائدة التي 
وضعها فيبا ديننا الحنيف ٠‏ بحيث 
تخد موقف المقاجم. القند من 
التصورات والأوضاع البعيدة عن 
طبيعة الفطرة الإنسانية ٠‏ يقنع 
الكتتاب ف أكثر من 18٠١‏ ضفحة 
من القطع الصغيرء إصدار 


النادي الأدبي ‏ الرياض. 


عازفة القيثار 
ديوان للشاعغزة السورية 


يجلة الفيصل العند (47) ص ١98‏ 


عفيفة الحصني. يضم إحدى 
وأربعين قصيدة تصور فيها تفاعلاات 
حياتها مع حياة أمتبا؛ وقد وزعت 
تلك المجموعة إلى ثلاثة أقسام: 
الظبيعة ... المرأة .... الوطن : 

تحاول فيبا تحقيق الصلة بين 
الأاساس والغاية وبين الإنسان 
والأرض الي يرتبط بها وينتمي 
إليها . يقع الديوان في 11 صفحة 
من الحجم الصغيرء صدر عن 
المطبعة العمومية. دمشق . 


الصحافة المغربية 

الجزء الأول تأليف زين 
العابدين الكتاني يتناول فيه 
موضوع الصحافة المغربية ونشأتها 
وتطورها وترتيب الأماكن التي 
ظهرت فيهيا حسب التسلسل 
التاريخي . يقع الكتاب في 7556 
صفحة من الحجم المتوسط. 


غياث الأمم 

تاليف أب المعالي الجويني 
المتوفي سنة 41/8 هاء قام يتحقيقه 
الدكتوران فؤاد عبد المنعم 
ومصطنى حلمي وقدما فيه أفكار 
المؤلف التي مضى عليها ما يقرب 
من ألف عام لاتسامها بالجدة 
والحداثة ٠‏ ىا تضمن الكتاب 
أحكام الشريعة الإسلامية ووجهات 
نظر الجويني في شؤون الحكم 
والسياسة والاقتصاد والاجتاع 
الإسلامي . يقغ الكتاب في 474 
صفحة من الحجم المتوسط. طبع 
بمطابع جريدة السفير 
الإسكندرية . 


ديوان عار 

للششاعرة السورية هشند 
هارون . تتحدث قصائده عن 
لوعة أم فقدت فتاها الوحيدء 
وتمزج بين المظهر الاجماعي لعالم 
الأم. وعالم الطفل وبين المثالية 
للطفولة والأمومة . وني الديوان 
لواعج آلام ونفئثئفات توجعات 
تسكيها أم شاعرة حرقةٌ وانصهاراً 
وأمى ومناجاة إلى حبيبها الزاحل.ء 
يقع الديوان في ١1717‏ صفحة من 
القطع المتوسط. صادر عن دار 
الأنوار للطباعة ‏ دمشق . 


الأشرعة الممزقة 

ديوان للشاعر الدكتور ريكان 
إبراهم : يضم مجموعة قصائد 
من بينها اعتراف ؛ بين قليين ؛ 
سام ؛ وقفة على أطلال ناجي. 
بالإضافة إلى قصائد أخرى يوم 
فيها الشاعر بإحساسه في آفاق شتى 
وعم مع أشرعمة الممزقة في عالم 
مليء بالخيالات والأشجان . يقع في 
8 صفحة من الحجم الصغير. 
إصدار دار الحرية للطباعة 
بغداد. 


داو الحنديك. 'النسينية 


الجزء الأول هن انمجلة السنوية 
العلمية الي تعنى بشؤون الفكر 
الإسلامي تتناول علوم القرآن 
والحديث والتشريع الإسلامي » كا 
تبحث في تطور اللغة العرنية 
والشكل الديموغرائي في القسطور 
الاقتصادي. إضافة إلى تناوها 


بعض الشخصيات العلمية وقانون 
التأويل في علوم التغزيل . يقع هذا 
الجزء في 8/ا4 صفحة من الحجم 
النوسط مطيعة: الأثيناءب 
الرباط . 


القرآن وفكرة التاريخ 

تاليف محمد عبد الواحد 
حجازي . يشرح فيه وجهة نظره 
من حيث وقوف المرء من أحداث 
الحياة» ويخذر من أن يكون هذا 
الموقف موقف العابث الذي فقد 
الإحساس بما يرى أو يتفرج عليه 
ويدعو إلى المشاركة الانفعالية 
والشعورية والفكرية وألا يكون 
الوعي التاريخي بآن واحد من 
الزمان كان يكوث وعياً بالخاضر 
فحسب أو بالمستقبل فحسب أو 
الاعتاد على الماضي والتغتي يه. 
يقع الكتاب في 155 صفحة من 
القطع الصغير دار آتون ب 
القاهرة . 


الخلفاء الراشدون 


تأليف ١‏ أبو معاوية هزاع 
الشمري » ٠‏ يتناول ذكر الخلفاء 
الراشدين في الشعر العربي ٠‏ ويتخذ 
دور المعد والجامع والشارح مع 
ترجمة الأعلام والقبائل والأمم 
والأمكنة وتقسيم الكتاب إلى أزبعة 
فصول بحيبك تين كل فسسئل 
بخليفة مع ترقيم القصائد وأبيات 
الشعر في كل فصل على حدة . 
يقع الكتاب في 7٠١‏ صفحة من 
القطع الصغير. إصدار مطبعة 
التقدم 84145١‏ القاهرة. 


للقارئ 


يمنا جداً ف الذرجة الأولى أن يستفيد 
المشترك في المسابقة من المعلومات التي يحصل 
عليها القارئ عند بحثه عن إجابات الأسئلة ٠‏ 
كااعميا أن يقفي القارئ أو يعتاد على زيارة 
المكتيات للاستفادة مما بها من كتب تحمل 
زاداً ثقافياً . 

وتأقٍ الفائدة مسن الفوز في المسابقة في 
الدرجة الثانية ٠‏ لاننا حين وضعنا المسابقة لم 
نكن نهدف للاغراء المادي بقدر ما كنا تيدف 
إلى استفادة القارئ ثقافياً.. والفوز يات 
تنيجة للجهد الذي يبذله القازئ. وبهذا ب 
عند الفوز ‏ يكون الكسب مرتين» مرة 
الكسب الثقاني: ومن ثم الكسب المادي ٠‏ 
ومن لم يتمكن من الكسب المادي فإن 
الكسب الثقانيٍ لم يفته . وهو أكبر كسب .. 
لان الحكمة تقول : «لمال تحرسهء والعل 
يحرسك ). 

ونحن حين وضعنا شروط المسابقة ووضعنا 
من بين الشروط أنه من حق القارئ أن 
يشترك في المسابقة الواحدة مرتين على أن 
يرفق قسيمتين كنا نعطي القارئْ فرصة 
للإجابة عن أي سؤال قد يد له إجابتين ٠‏ 
ويحتار في أي الإجابتين اصح . 

لهذا فالمطلوب أن توضع كل إجابة مع 
قسيمتها في ظرف مستقل لتسهيل مهمة 
اللجنة في الفرز والاطلاع . 

كما ننبه القارئ بان تكون الإجابة على 
وجه واحد من الورق . وبخط واضح وفٍ 
حدود المطلوب . وأن يوضع رقم العدد على 
الظرف من الخارج ؛ لاننا لاحظنا أن هذه 
النقطة تفوت على بعض القراه زتما عن 
غير فصد .. وهله انكلمة للتنييه .. 
والله النوفق .. وهو من وراء القصد. 


المجلة 


سشروط المسابقة وإيضاحات الخرى 


١‏ - قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجائزة الأولى 7٠٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية 16٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 06٠‏ ريال سعودي), 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 2٠١(‏ ريال سعودي) . 
؟ ‏ المطلوب الإجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيأ أو رباعيً- إن أمكن مع 
وضع العنوان بوضوح لضان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
 "'‏ ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية مجلة الفيضل- 
ص . ب (؟) المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4 أية إجابة تصل بعد 40 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
5ه من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 
على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


مجلة الفيصل العدد (47) صن ١69‏ 


السؤال الأول : 
ما الفرق لغوياً بين : غتّط 
السؤال الثاني : 
ما الفرق بين مصطلحي : الديالوج ؛ و : المونولوج 6.. وما المقصود بالصطلح الأخير في الأدب؟ 
السؤال الثالث : 
تمي ب«لذو النوزين » :من هو ... وَلِم معي بذلك؟ 
السؤال الرايع : 
مَنْ أول فن اقترح تسمية المركبات الضرورية لحياة الإنسان والخيوان ب ١‏ القيتامينات 6 . 
السؤال الخامس : 
ماذا تعرف عن لعبة « البولو» ؟ باختصار. 
السؤال السادس : 
اذكر أسماء مؤلني الكتب التالية : 
أخبار أن تمام - التكملة لكتاتب الصلة المعجب في تلخيض أخبار المغرب ٠‏ 
السؤال السايع : 
تعددت أسماء زهرة 3 اللوتس » اذكر أسماءها في اللغات الرومية واليونانية والسريانية والسنسكريتية والستغالية ٠‏ وف عامية 
أهل مصرء والعراق والمغرب . 
السؤال الثامن ١‏ 
اذكر خمسة أسعاء من أسماء السفن عند العرب . 
السؤال التاسع : 
شاعت قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول صلى الله عليه وسلمر.. اذكر أسماء ثلاثئة شعراء ممن عارضوها؟ 
السؤال العاشر : 
لِمَنْ تكون هذه الأفراس : (الأيجر ‏ الأدهم الأغرّ) ... للعلم صاحب هذه الأفراس أحد شعرزاء المعلقات. ٠‏ 
فن هقو؟ 


ه اسماء | لفائزين فئ مسابمّة | لعدد السادس والثلاثين » 


© فاز بالجائزة الأولى وقيمتها (7000) 
ثلاثة آلاف ريال سعودي الأخ علي أححد 
محمد العلي ٠‏ القارة نادي الخبل بالقارة 
الأحساء . 

© وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 
)25٠١(‏ ألفا زيال سعودي الأخ عبد 
الواحد بن محمد السلمي ٠‏ وعنواله ثانوية فاطمة 
الزهراء ٠‏ شارع الإمام القسطلاني. الدار 
البيضناء - المغرت ٠‏ 

© وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 
16١‏ ) ألف وخسيثة ريال سعودي الأخ عبد 


الجواد مكانسي بن عبد الغني. وعنوانه 
سورية ‏ حلب »2 قرية النيرب . 

وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة 
(0:0) خمسياثة زيال سعودي فاز .بها الإخوة 


والأخوات الآنية أسماؤهم : 


© من الأردن- أريد بيت يافاء الأخ 
محمد سام فلاح . 

© من العراق ‏ بغداد » رئاسة جامعة 
بغداد مديرية الخزينة » الأخ قتيبة خلف جمعة . 

© من لبنان ‏ ذُرُوس ؛ قضاء بعلبك 


محافظة البقاع » الأخ علي صالح الطفيلٍ . 

© من مصر ‏ محافظة بي سويف » ١١‏ 
شارع الفاتح ٠‏ حي الحميات الدور الرابع ؛ 
الأخ غريب محمد علي أحمد. 

© من سلطنة عبان ص . ب )١١45(‏ 
مطرخ : الأخ حمد سعيد سلطان الفلاحي . 

© من فرنساء الأخت خيرة مليكة . 

© من إسبانياء الأخ نبيل العبد الله 
وعئوانه : 

خاام80 مام ااقملا 


7 *لم 0مم1قممم 
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و الحوب”مسابقّة| لعددالسادس والشلاشينه 


١ 3‏ الفرق بين السنة والعام : 
السنة : من أول يوم عددته إلى مثله . والعام : أت على شتوه 
وصيفه ؛ ولا يسمى عاماً إلا أن يكون صيفا وشتاءً متواليين . 
في باب «رحلة في كتاب » نششرت المجلة خلال سنتها الثالثة عدداً 
من الكقت: الصادرة بلغات غتلفة هنها: 
كوكبنا المسكون لجون أ. كيل . 
تاريخ طب الأطفال عند العرب للدكتور محمود الحاج قاسم 
محمد . 
سر ألف ليلة وليلة لميشيل جال . 
التحليل التجزيئي للمعى. ليوجين ١‏ . نيا : 
الاستشراق للدكتور إدوارد سعيد . 
اللقوة : اسم أنثى العقاب ؛ اللبوة : اسم أنثى الأسد . 
نشرت المجلة خلال ستتها الثالئة في باب «مدينة وتاريخ » عددا 
من المدن العربية والإسلامية منها : 
حاة ٠‏ جازّان : عمئان . المثامة». يخذاد». الدوخة. 

ج © تقع قناة السويس بين البحز الأحمر .و .. المتوسطه واستغرق 


حفرها عشر سئوات ؛ وأشهر مدنا من الجنوب إلى الشمال : 
السويس , الإسماعيلية ٠‏ بورسعيد » بورفؤاد . 

ج 5 نشرت المجلة خلال سنتها الثالثة في باب «موضوع خاض ؛ عدداً 
من الموضوعات هنها : المدينة العرنية الإسلامية . المساجد وفن 
العمارة الإسلامية » لغة الحيوان؛ جسم الإنسإن» المر. 

ج " عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الذي عرب الدواوين . 

ج 8 في باب «دائرة المعارف» نشرت الجلة خلال سنتها الثالثة عدداً 
من الدوائر متها : نباتية » المغنون العرب. عروضية. مدن 
وأماكن المغرب العربي ٠‏ صوتية . 


ج 8 الترجي : طلب ما يمكن وقوعه. القني : ما يمكن أو يعسر 
وقوعه ٠‏ وهو أيضاً اللمستحيل . 

ج ٠١‏ أجرت المجلة عددأ من اللقاءات الفكرية خلال سنتما الثالثة مع 
عدد من المفكرين والعلماء منهم : عبد الله زكريا الأنصاري » 
يحيى حتي ١‏ د . المهدي بن عبود . أحمد عبد الغفور عطار؛» 


عدنان مردم بك . 


محلة الفيصر 0-5 سنك 20 يإنها 


9ك 
مجلة شقافية شهريية 


تصصدر عن 
دار الفبيصل الشكشقافقية 


المراسلكدات 
الرباض - المملكة العرمة السعودبة 
محل ة الةريصصل 
حيو فح 8 ) 
هاتف : 404095 4180317ه4 
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© أسعار الاشتراكات السئوية : 
للأفراد ١6١‏ ريالا سعودياً 
لغير الأفراد 76٠‏ ريالا سعودياً 
ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل 
له (110ما8 5856 امنالاالام 
 : 5.8. 0‏ مملأملءءؤطنيا5 اهمهووم 
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